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د. راشد بن حمد الشرقي

ميـــال  يكتســـب  وبمـــا  بطبعـــه  المـــرء 
ومواضـــع  منـــه  القربـــى  وذي  لذويـــه 
ــه ومـــن  ــأته ومحـــل إقامتـــه وصحبـ نشـ
ــدرج  ــذا يـ ــى هـ ــه، وعلـ ــود يجمعـ ــه الـ بـ
الإنســـان  حتـــى ليغـــدو  موقفـــه مـــن 
ــاً  ــاً انحيازيـ ــه موقفـ ــط بـ ــة مايحيـ جملـ
تهيـــأه  التـــي  الميـــول  بتلـــك  مشـــوباً 
ومنبريـــاً   بحبهـــا  مشـــبوباً  مغرمـــاً 
مـــن  مـــا  حـــاول  إذا  للدفـــاع  عنهـــا 
يحـــاول أن يدنوهـــا لينـــال منهـــا فـــي 
يعـــود  فعـــل  أو  ســـلوك  أو  حديـــث 
بالضـــرر عليهـــا  ،وهـــو بهـــذا يدافـــع 
ــواه  ــه وسـ ــوق ديدنـ ــه كمخلـ ــن مكنونـ عـ
الدفـــاع عـــن  موضـــع إليـــه ينتمـــي  عبـــر 
ــكان   ــن المـ ــه وبيـ ــة بينـ ــير العلاقـ تجسـ
الوجـــوه  ألـــف  أنـــه  وذاك  وقاطنيـــه  
،وألـــف المـــكان  حتـــى ليغـــدو عبـــر دوام 
العلاقـــة  حميميـــاً وأنيســـاً ومطمئنـــاً 
لـــه ، وهـــذا وبحســـب جاســـتون باشـــلار  
ــان  ــا الإنسـ ــح فيهـ ــة يمنـ ــة تبادليـ علاقـ
والمـــكان  أحدهمـــا الآخـــر ممـــا لـــه 
حتـــى ليصيـــرا كأن وجودهمـــا المتحقـــق 
التحقيـــق  هـــو  تجاورهمـــا  بثنائيـــة 
لكليهمـــا فـــي ماهيـــة حضـــوره ، وتلـــك 
يطلـــق عليهـــا البنيويـــون محاولـــة أنســـنة 
المـــكان ،فيخلـــع الفـــرد صفاتـــه  التـــي 
توحـــي بهـــا إليـــه  شـــراكته والمـــكان  
ــه  ــكان بذاتـ ــه ، فالمـ ــكان ذاتـ ــى المـ علـ
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وجـــود مجـــرد  لاقيمـــة لحيـــاة نابضـــة 
تبـــدلات  عليـــه  تطـــرأ  مالـــم  فيـــه 
الطبيعـــة أو  تأثيـــرات الإنســـان وهـــو 
ـــا  ـــا يمكنن ـــا شـــاء، مـــن هن ـــره وفقم يصيّ
الذهـــاب إلـــى تعريـــف بنيـــة الإنتمـــاء 
للمـــكان بصورتـــه الكليـــة  علـــى أنـــه 
الموطـــن الـــذي يســـكن إليـــه  الإنســـان 
ويتخـــذه ســـبيلًا دافئـــاً يبثـــه الشـــعور 
بالأمـــان ومنطلقـــاً لتشـــكل ذاكرتـــه بـــكل 
تداعياتهـــا اللاحقـــة ويظـــل مشـــدوداً 
الحاضـــن  الشـــريك  بصفتهـــا  إليهـــا 
لـــكل  مايكفـــل تحققـــه ، ومـــع اتســـاع 
لحاقـــاً  المجـــزوء  وتشـــظية  المعنـــى 
ــي  ــرة فـ ــن الصغيـ ــدو الأماكـ ــي تغـ بالكلـ
يســـكن  عليهـــا  مواطنـــاً  اجتماعهـــا 
الحيـــاة  آفـــاق  إلـــى  ينطلـــق  ومنهـــا 
أوطانـــاً  المواطـــن  فتصيـــر  الأرحـــب 
يبلـــغ  ولأجلهـــا  ويـــذود  يدافـــع  عنهـــا 
حيـــن  القصـــوى  الجـــود  غايـــات 
إياهـــا  ،مؤثـــراً  الضـــرورة  تســـتدعي 
أنـــه  المطلـــق  لشـــعوره  نفســـه  علـــى 
بلاهـــا لـــن يكـــون ماهـــو كائـــن عليـــه 
والمواطـــن،  الوطـــن  متلازمـــة  وتلـــك 
بالنعيـــم  الأوطـــان  مـــن  اللـــه  ويحبـــو 
فـــي  الهمـــة  علـــو  لأهليهـــا  كان  مـــن 
ـــم الرحمـــة بالإنســـان  ـــان ، و  عظي البني
، وواســـع الحكمـــة فـــي البيـــان ، ولعـــل 
ـــلاد  ـــه يشـــمل ب هـــذا فـــي خاصـــة تحقق
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كثيـــرة ، ليـــس لأحـــد أن يغمـــط حـــق 
مواطنهـــا قولـــه فيهـــا ، ولعـــل نظـــرة 
بـــكل موضوعيـــة الحكـــم تأخذنـــا إلـــى 
ــن  ــاً ومواطنيـ ــة وطنـ ــة الإماراتيـ التجربـ
، التـــي لايختلـــف إثنـــان علـــى فرادتهـــا 
حـــد  فيهـــا  الإنســـان  شـــأن  وإعـــلاء 
إكرامـــه برفاهيـــة  تقـــف اليـــوم  فـــي 
تحـــرص  التـــي  الرفاهيـــات  صـــدارة 
أن  الوطنيـــة  المخلصـــة  الحكومـــات 
تحققهـــا لأبنـــاء شـــعبها فضـــلًا عـــن 
أواصـــر التراحـــم والمحبـــة والإحتـــرام 
علـــى  والحفـــاظ  الحقـــوق  وصـــون 
والتقـــدم  الواجبـــات  وأداء  الكرامـــة 
الـــذي يشـــيد أسســـه ويرســـي قواعـــده  
ـــي التوجـــه  ـــة والمواطـــن ف ـــق الدول تواف
إلـــى ذات النقطـــة الضـــوء فـــي  مـــدى 
والمكتنـــز   إتســـاعاً،  المتمـــدد  الحلـــم 
تمثـــل  الإنســـان   دولـــة  إن  طموحـــاً، 
العنـــوان الـــذي تكافـــح الشـــعوب مـــن 
أجـــل بلوغهـــا والعيـــش بظلالهـــا الوارفـــة 
، وهـــي أقـــرب بمثاليتهـــا مـــن حـــدود 
آفـــاق الدولـــة التـــي  رســـم أبعادهـــا 
مدينتـــه  فـــي  الفارابـــي  اليوتيوبيـــة 
الفاضلـــة وأفلاطـــون فـــي جمهوريتـــه 
المثلـــى ، ولســـت مـــن المغـــالاة بشـــيء 
الواقـــع   أرض  علـــى  بتحققهـــا  قولنـــا 
التـــي   الإماراتيـــة  الخارطـــة  علـــى 
العالمـــي  الإشـــعاع  مصـــدر  صـــارت 

 ، مثلـــى  لحيـــاة   المتطلعيـــن   لـــكل 
مدرســـة  فـــي  الأبلـــغ  الـــدرس  وهـــي 
والمناهـــج  الوطنيـــة  التشـــكلات 
ـــة  ـــا الحكم ـــر دفته السياســـية التـــي تدي
المشـــفوعة بيقظـــة الضميـــر  ومعرفـــة 
الحـــق فـــي بيانـــه عبـــر إشـــارات وجـــوده 
تصوغهـــا  ونظريـــة  وفكـــراً  عمـــلًا 
الـــرؤى ، مـــن هنـــا  نقـــف علـــى معنـــى 
علـــى  ترجمتهـــا  فنلخـــص  الوطنيـــة 
ــة  ــات العلاقـ ــكل مثريـ ــاء لـ ــا الإنتمـ إنهـ
التبادليـــة وتوافـــق كفتيهـــا بيـــن الوطـــن 
القـــول   لزامـــاً   ويصيـــر  والمواطـــن  
بـــأن الوطنيـــة فـــي أصغـــر تعريـــف لهـــا 
هـــي  الشـــراكة  الفعليـــة  فـــي  تنشـــيط 
ـــاً   العلاقـــة بيـــن الأرض بوصفهـــا  موطن
بـــكل مايســـعها المنـــح  ويمكنهـــا الجـــود 
ـــج شـــكل  ـــه إنســـاناً ينت والمواطـــن بصفت
ــاً  ــا عمليـ ــا واقعـ ــر تعريفهـ ــة عبـ العلاقـ
لموجوداتهـــا  اســـتنطاقه  فـــي  منتجـــاً 
إنتاجهـــا،  يعيـــد  وهـــو  فيهـــا   وأثـــره 
ولكـــي لاتغـــدو الوطنيـــة شـــعار قـــادم  
يعبـــق  البعيـــد   التاريـــخ  عمـــق  مـــن 
وكأنـــه  المتراكمـــة  الأزمنـــة  بتـــراب 
قصيـــدة  كتبهـــا التقـــادم ونظـــرت إليهـــا 
ــد أن  ــة لابـ ــة الحديثـ ــتعلاء المدنيـ باسـ
تبعـــث الحيـــاة بهـــذا المفهـــوم كـــي يظـــل 
علـــى الـــدوام مفهومـــاً ديناميكيـــاً يتجـــدد 
ــي  ــاه فـ ــط معنـ ــول  ، وينشـ ــع كل تحـ مـ

تحققـــه، ولاشـــك أن وضـــع التجربـــة 
فـــي  النمـــوذج  موضـــع  الإماراتيـــة 
البحـــث لـــم يكـــن عشـــوائياً أو بمحـــض 
انحيـــاز   لهـــا  ولا أثـــر للمغـــالاة فـــي 
ـــة  يجـــيء  ـــل هـــذه التجرب القـــول إن تمثّ
ـــاً والأقـــرب  ـــا  الأســـرع  تحقق مـــن كونه
المعرفـــة  يقيـــن  ومـــع   ، للإســـتدلال 
ـــن  ـــة بي ـــة العلاق ـــم طبيع ـــدو فه ـــك  يغ تل
الإنســـان والمـــكان  أقـــرب إلـــى الممكـــن  
ـــوح  ـــة لطم الواضـــح، التجـــارب المماهي
الإنســـان بصفـــة إطـــلاق الإنتمـــاء تقـــوم 
ــارب  ــرارات التجـ ــن قـ ــث عـ ــى البحـ علـ
ـــات بناءهـــا ،وليـــس أدل مـــن   وخصوصي
مســـاوقة ذلـــك الطمـــوح وحلـــم الإنســـان 
علـــى أديـــم هـــذي الأرض المانحـــة التـــي 
لـــم يدخـــل حكامهـــا وشـــعبها جهـــداً فـــي 
أن تحجـــز مـــكان وقوفهـــا علـــى منصـــات 
الصفـــوف الأولـــى  مـــع دول كان لذكـــر 
ـــدة،  ـــى أصعـــدة عدي أســـماءها وقـــع  عل
الإنســـانية   وقـــع  الإمـــارات  فخطفـــت 
فكانـــت  تكـــون  أن  اختيارهـــا  ووقـــع 
ماهـــي عليـــه كائنـــة اليـــوم ، لتســـوقه 
التفـــرد أولاً وفـــي الخصوصيـــة  فـــي 
بالبحـــر  المزدانـــة  لبـــلادي  صـــدارةً، 
بعبـــق  المكتحلـــة   الصيـــاد  أغنيـــة 
بالجبـــال  والمتوجـــة   ، الســـواحل 
نشـــيد الحقـــول علـــى قامـــات النخيـــل  

الباســـقة.
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تجسيداً لرؤى رئيس الدولة 
وبتوجيهات ولي عهد أبوظبي.. 

إنجاز مدينة محمد بن زايد في 
الفجيرة

أنجــزت لجنــة متابعــة تنفيــذ مبــادرات صاحب الســمو رئيس 
الدولــة مشــروع الأعمــال الإنشــائية لـــ" مدينــة الشــيخ محمــد 
بــن زايــد الســكنية ” فــي إمــارة الفجيــرة التــي بلغــت تكلفــة 

إنشــائها حوالــي مليــار و900 مليــون درهــم.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة "حفظــه الله" - بهــذه المناســبة – أن المواطــن 
يمثــل الثــروة الحقيقيــة لدولــة الإمــارات ومحــور سياســاتها 
التــي  المشــاريع  تنفيــذ  الله  بــإذن  وســنواصل  ومســتقبلها 
ــش الكــريم. ــاة والعي ــة جــودة الحي تضمــن للأســر الإماراتي

خــلال  مــن  تعمــل  الدولــة  مؤسســات  إن  ســموه  وقــال 
ــة التحتيــة وقطــاع  ــر البني ــى تطوي ــة عل اســتراتيجية متكامل
الإســكان تحديــدا.. مضيفــا ســموه أن ” مدينــة محمــد بــن 
زايــد ” فــي إمــارة الفجيــرة تعــدّ شــاهدًا جديــدًا علــى قــدرة 

الإنجــاز والتشــييد والتميُّــز فــي التخطيــط والتنفيــذ.
ــد  ــن زاي ــد ب ــد صاحــب الســمو الشــيخ محم ــه أك ــن جانب م
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات 
المســلحة .. حــرص قيــادة الدولــة علــى توفيــر أفضــل ســبل 
العيــش الكــريم لأبنــاء الإمــارات وتلبيــة متطلباتهــم خاصــة 
فيما يتعلق بالســكن الملائم والارتقاء بالأحياء الســكنية وفق 
أرقــى المعاييــر العالميــة والتــي تحقق التواصل والتماســك بين 
أفــراد المجتمــع إضافــة إلــى مســتويات عاليــة مــن الرفاهيــة 

فــي مختلــف الجوانــب الاجتماعيــة والعمرانيــة.

أخبار

وبهــذه المناســبة قــال صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
ــى حاكــم الفجيــرة .. إن إنشــاء  الشــرقي عضــو المجلــس الأعل
مدينــة محمــد بــن زايــد فــي الفجيــرة يعكــس الجهــود المتواصلــة 
التــي تبذلهــا الدولــة بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه الله” لتحســين بنيتهــا 
ــق  ــين وتحقي ــاء بالمســتويات المعيشــية للمواطن ــة والارتق التحتي
الرفاهيــة لهــم وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لأبنائهــم وأســرهم.. 
مشــيرا إلــى أن المدينــة تشــكل جــزءا مــن اســتراتيجية عمــل 
إلــى تحقيــق تخطيــط حضــاري  وتهــدف  الفجيــرة  حكومــة 
متكامــل المواصفــات والمعاييــر للإمــارة، لا ينفصــل عــن خطــط 
الدولــة الاســتراتيجية ومشــروعها المتكامــل فــي إســعاد شــعبها.
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ــا البواســل  ــة المتحــدة بأبنائه ــارات العربي ــة الإم ــت دول  احتف
المشــاركين ضمــن قــوات التحالــف العربــي فــي اليمــن.. وذلــك 
بحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه 
الله" وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلى للقوات المســلحة وأصحاب 
ــى للاتحــاد حــكام الإمــارات و  ــس الأعل الســمو أعضــاء المجل

ســمو أوليــاء العهــود و نــواب الحــكام.
ــه القــوات المســلحة فــي  ــذي نظمت فقــد شــهد الاحتفــال ــــ ال
ــــ صاحــب الســمو الشــيخ  مدينــة زايــد العســكرية فــي أبوظبــي ـ
حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
عجمــان وصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة و صاحــب الســمو 
الشــيخ ســعود بــن راشــد المعــلا عضــو المجلس الأعلــى حاكم أم 
القيويــن وصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي 

ــى حاكــم رأس الخيمــة. ــس الأعل عضــو المجل

ــوم  ــن راشــد آل مكت ــد ب ــد صاحــب الســمو الشــيخ محم و أك
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه 
الله" .. أن قواتنا المســلحة الباســلة ســتبقى على الدوام الدرع 
الحامــي لدولتنــا و الضمانــة الراســخة لعزتهــا و رفعتهــا بــين 
الأمم و القــوة التــي لا تتــردد فــي الوقــوف بــكل قــوة إلــى جانــب 
كل ذي حــق فــي وجــه الظلــم والعــدوان .. حفاظــا علــى رايــة 
الإمــارات شــامخة ببــذل و عطــاء أبنائهــا الأبــرار وتضحيــات 
ــه، بإيمــان  صفــوة مــن الرجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله علي
لا يتزعــزع برســالتهم و عزيمــة صلبــة للقيــام بواجبهــم علــى 
الوجــه الأكمــل تجــاه وطنهــم الــذي لــم و لــن يتــرددوا فــي تقديم 

الغالــي والنفيــس دفاعــا عنــه وصونــا لمكانتــه ومكتســباته ".
مــن جانبــه قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان فــي تصريــح لــه بهــذه المناســبة الوطنيــة : " نفخــر و 
نعتــز بأبنــاء الإمــارات المخلصــين الذيــن أثبتــوا بطولاتهــم و 
شــجاعتهم و عزيمتهــم فــي تنفيــذ المهــام الوطنيــة والإنســانية 

فــي اليمــن الشــقيق" .

بحضـــور محمـــد بـــن راشـــد و محمـــد بـــن زايـــد و الحـــكام .. الإمـــارات 
تحتفـــي بأبنائهـــا المشـــاركين ضمـــن قـــوات التحالـــف العربي
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أخبار

محمـــد بـــن راشـــد ومحمـــد بـــن زايـــد يعتمـــدان الهويـــة الإعلاميـــة 
المرئيـــة للإمـــارات

أطلق صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، رســمياً الهوية 
الإعلاميــة المرئيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والتــي 
حملــت تصميــم "الخطــوط الســبعة"، وذلــك عقــب اختيــاره مــن 
قبــل الأكثريــة مــن بــين 10.6 ملايــين شــخص شــاركوا فــي 
التصويــت المفتــوح مــن مختلــف أنحــاء العالــم لاختيــار شــعار 
الهويــة الإعلاميــة المرئيــة لدولــة الإمــارات وتقــديم قصتهــا 
الملهمــة للعالــم كرمــز للطمــوح والإنجــاز والانفتــاح والأمــل 

وثقافــة اللامســتحيل.
جــاء ذلــك فــي قصــر الرئاســة بأبوظبــي وبحضــور فريــق 
"الملهمــون الـــ49" مــن المبدعــين والأدبــاء والفنانــين والشــعراء 
والمصممــين الإماراتيــين الذيــن عملــوا علــى ابتــكار التصاميــم 
المرئيــة  الإعلاميــة  الهويــة  لتمثيــل  المقترحــة  والشــعارات 

لدولــة الإمــارات وتقــديم قصتهــا الملهمــة ومنظومتهــا القيميــة 
لشــعوب العالــم. وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم: الهويــة الإعلاميــة المرئيــة لدولــة الإمــارات 
تمثــل خارطتنــا.. وهويتنــا.. وتصاعــد طموحاتنــا، مضيفــاً 
ســموه: الهويــة الإعلاميــة المرئيــة تمثــل ســبع إمــارات.. وســبعة 
ــة  ــي ســباق التنمي ــا ف ــول نتنافــس به مؤسســين.. وســبعة خي
العالمــي. وبهــذه المناســبة قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان : نهــدف مــن خــلال الهويــة الإعلاميــة 
والتــي  العالميــة  الإمــارات  ســمعة  ترســيخ  إلــى  الجديــدة 
ــاً مــن العمــل المتواصــل الآلاف  ــر 48 عام ــا عب اســتثمرنا فيه
مــن فــرق العمــل. وأشــار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان إلــى أن : خارطــة دولــة الإمــارات فــي قلــب كل 
مواطــن ومقيــم ومحــب لهــذه البــلاد الطيبــة .. ونقــدر جهــود 
الجميــع فــي رفــع رايــة بلادنــا عالميــاً والتــي تحققــت فــي ظلهــا 

كل الإنجــازات الحضاريــة علــى مــدى العقــود الماضيــة.



11 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

حمد الشرقي يعزي سلطان عمان بوفاة قابوس بن سعيد

 قــدم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة واجــب العــزاء فــي 
وفــاة المغفــور لــه الســلطان قابــوس بــن ســعيد إلــى جلالــة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق بــن تيمــور آل ســعيد ســلطان 

الشــقيقة. عمــان 
وأعــرب ســموه عــن خالــص مواســاته للعائلــة المالكــة الكريمــة 
المولــى عــز وجــل أن  الشــقيق.. داعيــا  العمانــي  والشــعب 
يتغمــد فقيــد الســلطنة والأمتــين العربيــة والإســلامية بواســع 
ــه  ــم أهل ــه وأن يله ــه وأن يســكنه فســيح جنان ــه وغفران رحمت

وشــعبه الصبــر الصبــر والســلوان.
الســمو حاكــم  إلــى جانــب صاحــب  العــزاء  واجــب  وقــدم 
الفجيــرة ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي والشــيخ 
ــن  عبــد الله بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي ومعالــي ســعيد ب
محمــد الرقبانــي المستشــار الخــاص لصاحــب الســمو حاكــم 

الفجيــرة وســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان 
الأميــري فــي حكومــة الفجيــرة والدكتــور ســليمان الجاســم.
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ـــوماً  ـــدر مرس ـــرقي يص ـــد الش حم
ـــة  ـــس إدارة “بيئ ـــكيل مجل بتش

ـــرة” الفجي

حاكـــم الفجيـــرة يتفقـــد معـــرض 
"صفـــر 9" الخيـــري

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، مرســوماً أميريــاً 
بشــأن تشــكيل مجلــس إدارة هيئــة البيئــة بالفجيــرة، برئاســة 
ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة، وعضويــة كل مــن: المهنــدس محمــد ســيف 
ســالم  حســن  والمهنــدس  الفجيــرة،  بلديــة  مديــر  الأفخــم 
اليماحــي مديــر بلديــة دبــا الفجيــرة، والمهنــدس علــي قاســم 
مديــر مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة، والمهنــدس ســعيد 
علــي بــن عــواش. ونــص المرســوم رقــم 2 لعــام 2020، فــي 
ــراراً  ــرة، ق ــد الفجي ــي عه ــى أن يصُــدر ول ــة، عل ــه الثاني مادت
باختصاصــات المجلــس واجتماعاتــه، وتعيــين نائــب رئيــس 
المجلــس وتوزيــع المســؤوليات علــى أعضــاء المجلــس، كمــا 

ــد. ــي العه ــرار مــن ول ــينَّ بق ــر يعُ ــة مدي يكــون للهيئ

ــن محمــد الشــرقي  ــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد ب تفقّ
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، فعاليــات النســخة 
الســابعة مــن معــرض »صفــر 9« تحــت شــعار »انســجام« 
الرميلــة  أقيــم فــي ســاحة الاحتفــالات فــي حــي  الــذي 
بمشــاركة 90 ســيدة أعمــال. وتجــوّل ســموه يرافقــه ســمو 
الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي فــي أرجــاء المعــرض، 
بنــت حمــد  الشــيخة شمســة  رعايــة  يقــام تحــت  الــذي 

الشــرقي.
واطلــع ســموه علــى الأجنحــة المشــاركة في المعــرض الخاص 
ــات داخــل  بســيدات ورائــدات الأعمــال والمبدعــات المواطن
الدولــة. وتعــرف ســموه مــن القائمــين علــى المعــرض، علــى 
المشــاريع المشــاركة ودورهــا فــي مســاعدة رائــدات الأعمــال، 

علــى تســويق منتجاتهــن والترويــج لخدمــات مشــاريعهن وتوفيــر 
مــن  النســاء  تقيمهــا  التــي  للمشــاريع  النجــاح  أســباب  كل 

الإمــارات والــدول العربيــة.
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قــدم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، يرافقــه ســمو الشــيخ محمــد 
ــرة، و ســمو  ــي عهــد الفجي ــن محمــد الشــرقي ول ــن حمــد ب ب
ــاة  ــي وف ــزاء ف ــد الشــرقي، واجــب الع ــن حم ــوم ب الشــيخ مكت
ــدة ســالم حمــدان  ــي وال المغفــور لهــا فاطمــة أحمــد الحنطوب

الزيــودي . وعبــر صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة – خــلال 
ــرة – عــن  ــا بالفجي ــزاء فــي منطقــة ضدن ــس الع ــه مجل زيارت
خالص تعازيه وصادق مواســاته لأســرة وذوي الفقيدة، ســائلا 
ــه وأن يســكنها  ــر أن يتغمدهــا بواســع رحمت ــي القدي الله العل

فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلهــا وذويهــا الصبــر والســلوان.

حاكم الفجيرة يعزي بوفاة والدة سالم حمدان الزيودي

حمد الشرقي يتفقد عددا من المناطق في إمارة الفجيرة
واصــل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
التفقديــة  الفجيــرة جولتــه  الأعلــى حاكــم  المجلــس  عضــو 
ــرة، وذلــك  فــي عــدد مــن المناطــق والقــرى فــي إمــارة الفجي
للاطــلاع علــى أحــوال مواطنيهــا، وتفقــد ســير العمــل فــي 
المشــاريع التطويريــة والخدميــة فيهــا. ووجــه صاحــب الســمو 
حاكــم الفجيــرة بتضافــر جهــود المؤسســات الحكوميــة فــي 
الإمــارة للارتقــاء بــالأداء العــام ورفــع مســتوى الخدمــات فــي 
المناطــق كافــة، وذلــك وفــق أعلــى المعاييــر والمقاييــس العالميــة. 
وتجــول صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة فــي مناطــق "الطيبــة" 
مناطــق  مــن  وعــدد  والباحــة  و"الحــلاة"  الســدر"  وادي  و" 
مدينــة دبــا الفجيــرة مثــل "النهضــة" و"الغرفة"و"صمبريــد" 
و"الرحيــب" وغيرهــا. حضــر الجولــة التفقديــة .. ســعادة 
فــي  الأميــري  الديــوان  مديــر  الضنحانــي  ســعيد  محمــد 

حكومــة الفجيــرة وعــدد مــن مســؤولي الإمــارة.
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قــدم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى 
إلــى  العــزاء  واجــب  الفجيــرة،  حاكــم 
صاحب الســمو الشــيخ ســعود بن راشــد 
المعــلا عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم أم 
ــه الشــيخ  ــور ل ــاة المغف ــي وف ــن، ف القيوي
عبدالرحمــن  بــن  حميــد  بــن  محمــد 

الشامســي وذلــك بقصــر ســموه.
أم  حاكــم  الســمو  صاحــب  وتقبــل 
الشــيخ  ســمو  مــن  التعــازي  القيويــن 
ــن محمــد الشــرقي  ــن حمــد ب محمــد ب
ســمو  بحضــور  الفجيــرة،  عهــد  ولــي 
راشــد  بــن  ســعود  بــن  راشــد  الشــيخ 
المعــلا ولــي عهــد أم القيويــن. كمــا تقبــل 

حاكـــم أم القيويـــن يتقبـــل العـــزاء مـــن حاكـــم الفجيـــرة بوفـــاة 
الشـــيخ محمـــد بـــن حميـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الشامســـي

حاكم الفجيرة يحضر مأدبة محمد اليماحي في غوب
حضــر صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
بــن محمــد الشــرقي، عضــو المجلــس 
ــه ســمو  ــرة، يرافق ــم الفجي ــى حاك الأعل
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
الشــرقي، ولــي عهــد الفجيــرة، و ســمو 
الشــرقي،  حمــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ 
مأدبــة الغــداء التــي أقامهــا علــى شــرف 
ســموه، عضــو المجلــس الوطنــي محمــد 
أحمــد اليماحــي فــي منزلــه بمنطقــة 
»غــوب « فــي الفجيــرة. والتقــى صاحــب 
ــه  ــرة، خــلال زيارت ــم الفجي الســمو حاك
أحوالهــم،  وتفقــد  المنطقــة،  أهالــي 
واســتمع إلــى مطالبهــم واقتراحاتهــم، 
وأمــر بتلبيــة كل احتياجــات المواطنــين 
الخدميــة بمــا يؤمــن لهــم ســبل العيــش 

الكــريم. حضــر مأدبــة الغــداء إلــى جانــب ســموه الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف 
ــر  ــي مدي ــة المنطقــة الحــرة وســعادة محمــد ســعيد الضنحان الشــرقي رئيــس هيئ
الديــوان الأميــري فــي حكومــة الفجيــرة وســعادة ســالم الزحمــي مديــر مكتــب ســمو 

ولــي العهــد بالفجيــرة، وجمــع مــن الأعيــان والأهــل والأصدقــاء.

ســموه .. التعــازي مــن ســمو الشــيخ الدكتــور  راشــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام وســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد بــن محمــد 
الشــرقي، والشــيخ عبــدالله بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس اتحــاد الإمــارات 

لبنــاء الأجســام واللياقــة البدنيــة.
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الدولـــي للفنـــون  حمـــد الشـــرقي يفتتـــح مهرجـــان الفجيـــرة 
الثالثـــة بدورتـــه 

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة فعاليــات مهرجــان 
ــذي تنظمــه  ــة و ال ــه الثالث ــون فــي دورت ــي للفن ــرة الدول الفجي
هيئــة الفجيــرة للثقافــة و الإعــلام تحــت رعايــة ســموه خــلال 
الفتــرة مــن 20 إلــى 28 فبرايــر الجــاري بمشــاركة أكثــر مــن 
600 فنــان و ضيــف يمثلــون 60 دولــة عربيــة و أجنبيــة و ذلــك 

ــرة. ــى شــاطئ الفجي ــر عل فــي مســرح الكورنيــش الكبي
شــهد حفــل الافتتــاح .. ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة و ســمو الشــيخ محمــد 
بــن ســعود بــن صقــر القاســمي ولــي عهــد رأس الخيمــة و 
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
الفجيــرة للثقافــة و الإعــلام رئيــس اللجنــة العليــا للمهرجــان و 
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي و عــدد مــن الشــيوخ و 
معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي وزيــر التغيــر المناخي 
و البيئــة و مــدراء الدوائــر الرســمية وعــدد كبيــر مــن الفنانــين 
و جمهــور غفيــر مــن محبــي الفــن. و قــال صاحــب الســمو 

الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي إن دولــة الإمــارات بفضــل 
قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة " حفظــه الله " أصبحــت وجهــة فنيــة عالميــة 
وحاضنــة رئيســة للمواهــب والمبدعــين وذلــك ينبــع مــن الجهــود 
الحثيثــة التــي تبذلهــا القيــادة الرشــيدة فــي ترســيخ مكانتنــا 
بــين شــعوب العالــم، اســتنادا إلــى مــا نمتلكــه مــن أصــول 
ثقافيــة وفنيــة و حضــارة تمتــد لأكثــر مــن ســتة آلاف ســنة.

ــارات  ــة الإم ــي دول ــة ف ــات الفني و أضــاف ســموه أن المهرجان
يرتكــز هدفهــا الرئيــس علــى ترســيخ قيــم الفنــون الراقيــة 
و الاهتمــام بالتــراث وتعزيــز قيمتــه فــي النفــوس وتشــجيع 
الســياحة الداخليــة عبــر تســليط الضــوء علــى المــدن والمناطــق 
فــي الدولــة، وإمــارة الفجيــرة أصبحــت منبــرا إماراتيــا ودوليــا 
متميــزا فــي تنظيــم المهرجانــات الفنيــة والثقافيــة، فمهرجــان 
الفجيــرة الدولــي للفنــون ثبــت نفســه علــى خريطــة المهرجانات 
الفنيــة الدوليــة، لمــا يحتويــه مــن منتــج فنــي راق يخاطــب عقول 

وعواطــف مختلــف شــعوب دول العالــم.
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أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
تتبوأهــا  باتــت  التــي  الرفيعــة  المكانــة 
إمــارة الفجيــرة فــي اســتضافة كبــرى 
مختلــف  فــي  الدوليــة  البطــولات 
الرياضــات الفرديــة والجماعيــة بفضــل 
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
ــي تصــب  ــرة و الت ــم الفجي ــى حاك الأعل
الرياضــي  القطــاع  دعــم  صالــح  فــي 
بالدولــة وإحــراز مكانــة متقدمــة فــي 
ــة  ــن المنافســات الرياضي ــف ميادي مختل
والدولــي. الإقليمــي  الصعيديــن  علــى 

جــاء ذلــك خــلال افتتــاح ســموه بطولــة 

ــة  ــرة الدوليـ ــة الفجيـ ــح بطولـ ــرقي يفتتـ ــد الشـ ــن حمـ ــد بـ محمـ
للتايكونـــدو بنســـختها الثامنـــة

ولي عهد الفجيرة يفتتح فعاليات معرض “ صفر9 ”
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة أن 
مســيرة المــرأة الإماراتيــة تزخــر بالكثيــر 
المبدعــة  والمبــادرات  الإنجــازات  مــن 
لهــا  الرشــيدة  القيــادة  دعــم  بفضــل 
حتــى باتــت شــريكا رئيســيا فــي مختلف 

ــي. ــل الوطن ــاة و العم مجــالات الحي
جــاء ذلــك خــلال افتتــاح ســموه معــرض 
"صفــر 9 " بنســخته الســابعة يرافقــه 
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي 
الشــيخة  أقيــم تحــت رعايــة  الــذي  و 
كريمــة  الشــرقي  حمــد  بنــت  شمســة 
بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى 

حاكــم الفجيــرة تحــت شــعار ” انســجام “وذلــك فــي ســاحة الاحتفــالات بمنطقــة 
ــى  ــا عل ــات قدرته ــرأة فــي إثب ــز دور الم ــة تعزي ــى أهمي ــة. و شــدد ســموه عل الرميل
قيــادة أعمالهــا خدمــة للوطــن والمواطــن مشــيدا بــدور الشــيخة شمســة بنــت حمــد 
الشــرقي فــي دعــم فعاليــات معــرض " صفــر 9" مــا جعلــه منصــة لإنطــلاق المــرأة 

ــى المجتمــع العربــي. الإماراتيــة مــن قلــب الفجيــرة إل

الفجيــرة الدوليــة المفتوحــة للتايكونــدو بنســختها الثامنــة، بحضــور الشــيخ حمــد 
بــن محمــد الشــرقي نجــل ســموه والدكتــور تشــونغ وون شــوي رئيــس الاتحــاد 

الدولــي للتايكونــدو.
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تــوج ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، 
ــة الفجيــرة  الفائزيــن الأوائــل فــي بطول
للقــدرة الشــطرنجية - بطولــة العالــم 
لحــل مســائل الشــطرنج، والتــي نظمهــا 
والثقافــة  للشــطرنج  الفجيــرة  نــادي 
وبالتعــاون  ســموه،  رعايــة  تحــت 
مســائل  لحــل  الدولــي  الاتحــاد  مــع 
ــل  ــدق نوفوتي ــي فن ــك ف الشــطرنج، وذل
الفجيــرة، بمشــاركة 359 لاعبــا ولاعبــة 

مــن مختلــف دول العالــم.
الشــيخ   .. التتويــج  مراســم  شــهد 
شــخبوط  بــن  خليفــة  بــن  ســلطان 
الآســيوي  الاتحــاد  رئيــس  نهيــان  آل 

محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يتـــوج الفائزيـــن فـــي بطولـــة الفجيـــرة 
الدوليـــة للقـــدرة الشـــطرنجية

ولي عهد الفجيرة يكرم 19 خريجاً من حملة الماجستير
بــن حمــد  الشــيخ محمــد  أكــد ســمو 
عهــد  ولــي  الشــرقي،  محمــد  بــن 
الفجيــرة، أهميــة تســخير الإمكانيــات 
تحتيــة  بنيــة  وتوفيــر  كافــة،  اللازمــة 
وتمكــين  الطلبــة  لاســتقطاب  مناســبة 
العمليــة التعليميــة، مــا يفــرض واقعــاً 
ــي،  ــم العال ــر جــودة التعلي ــاً لتطوي مثالي
الــذي  الكبيــر  الاهتمــام  إلــى  مشــيراً 
حمــد  الشــيخ  الســمو  يوليــه صاحــب 
بــن محمــد الشــرقي، عضــو المجلــس 
دعــم  فــي  الفجيــرة،  حاكــم  الأعلــى 
ــارة  ــي داخــل الإم ــم العال مســيرة التعلي
وخارجهــا والتــي تتركــز علــى تحقيــق 
مســيرة التنميــة المســتدامة. جــاء ذلــك 
خــلال تكــريم ســموه 19 خريجــاً مــن 

حملــة شــهادة الماجســتير فــي مختلــف التخصصــات العلميــة فــي مكتبــه بالديــوان 
الأميــري، حيــث اســتمع ســموه لشــرح موجــز عــن تخصصاتهــم العلميــة ومضامــين 

عليهــم. الشــهادات  بتوزيــع  قــام  وبعدهــا  وأهميتهــا،  الماجســتير  رســائل 

للشــطرنج والشــيخ ســعود بــن عبدالعزيــز المعــلا رئيــس الاتحــاد العربــي للشــطرنج، 
والشــيخ عبــدالله بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي. وأكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة، 
حــرص الإمــارة بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، علــى إقامــة البطــولات المحليــة والدوليــة 

لهــا. المطلوبــة  الدعــم  وتوفيــر عوامــل  الرياضيــة  الألعــاب  كافــة  فــي 
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الإمـــارات  شـــهر  فعاليـــات  يتفقـــد  الفجيـــرة  عهـــد  ولـــي 
2020 للإبتـــكار 

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة أهميــة ترســيخ فكــرة الابتــكار كرافــد أساســي 
وســمعة  مكانــة  وتعزيــز  المســتدامة،  التنميــة  عمليــة  فــي 
حكومــة دولــة الإمــارات كمركــز عالمــي للابتــكار ، بمــا يترجــم 
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
ــة "حفظــه الله"، ويعكــس رؤى صاحــب الســمو  ــس الدول رئي
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله"، وصاحــب الســمو 
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الفجيــرة بتكريــس منظومــة الابتــكار فــي الإمــارات إلــى 
ثقافــة حيــاة وأســلوب عمــل فــي شــتى المجــالات. جــاء ذلــك 
خــلال تفقــد ســموه فعاليــات شــهر الإمــارات للابتــكار 2020 
فــي الفجيــرة الــذي ينظــم تحــت شــعار "الإمــارات تبتكــر 
للاســتعداد للخمســين" بمشــاركة 32 جهــة حكوميــة وخاصــة 
وأكاديميــة وذلــك فــي ســاحة الاحتفــالات بمنطقــة الرميلــة. 
واطلــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى فعاليــات الجهــات 

المشــاركة و طبيعــة مشــاريعهم الابتكاريــة ، مــن خــلال جولــة 
ــن عــدة أقســام  ــا م ــي تم تصميمه ــى المنصــات الت ســموه عل
الشمســية  المجموعــة  علــى شــكل  الفضــاء  مــن  مســتوحاة 
ــى طبيعــة مشــاركتهم  ــا إل ــث اســتمع مــن المشــاركين فيه ،حي
المســتقبلية  المشــاريع  علــى  الضــوء  تســليط  فــي  ودورهــا 
وابتــكار حلــول اســتباقية لتحديــات الخمســين عامــاً المقبلــة. 
وشــدد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
علــى ضــرورة الاســتفادة مــن فعاليــات شــهر الابتــكار مــن 
خــلال تبــادل المعرفــة والخبــرات فــي مجــال الابتكار وتســليط 
الضــوء علــى المبتكريــن والاحتفــاء بهــم علــى مســتوى الدولــة. 
رافــق ســموه فــي الجولــة، الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف 
الشــرقي رئيــس هيئــة المنطقــة الحــرة فــي الفجيــرة وســعادة 
ســالم الزحمــي مديــر مكتــب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة ، 
ــة  ــر عــام بلدي ــدس محمــد ســيف الأفخــم مدي وســعادة المهن
الفجيــرة ، وعــدد مــن مديــري الدوائــر والمؤسســات الحكومية 

والخاصــة فــي الفجيــرة.
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أكــد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي 
رئيــس  والإعــلام  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  رئيــس 
اللجنــة العليــا لمهرجــان الفجيــرة الدولــي للفنــون فــي 
كلمتــه عــن المهرجــان علــى أهميــة المهرجانــات الفنيــة، 
ــة  ــون الراقي ــي بالفن ــي اجتماعــي ،يحتف كحــدث ثقاف
واحتــكاك  والمعــارف  الخبــرات  تبــادل  فــي  ويســهم 
ــدول المشــاركة مــن مختلــف أنحــاء  الثقافــات  بــين ال
الدولــي  الفجيــرة  مهرجــان  أن  إلــى  لافتــاً  العالــم، 
للفنــون، ســاهم فــي تــرك بصمــة فنيــة علــى خارطــة 
ــي وثقافــي  ــوع فن ــه مــن تن ــا يحتوي ــة، لم ــون العالمي الفن
هــادف ، يهتــم بالفنــون الراقيــة .. وقــال ســمو الشــيخ 
الشــرقي:  أن مهرجــان  بــن حمــد  الدكتــور راشــد 
الفجيــرة للفنــون ، شــهد بفضــل الدعــم المتواصــل 
مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
الشــرقي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة،  
ــا  ــي تجمــع م ــة فــي نشــاطاته الت شــهد قفــزات نوعي
بــين الفنــون التــي تحاكــي التــراث  والأصالــة وعــرض 
الاهتمــام  يعكــس  والــذي  المشــاركة  الــدول  تجــارب 

حقـــق  الشـــرقي:  راشـــد 
ـــة  ـــزات نوعي ـــان قف المهرج
بفضـــل توجيهـــات ودعـــم 

حاكـــم الفجيـــرة لـــه

ــة  ــي هــي بمثاب ــون والثقافــة والمعرفــة الت ــة بالفن ــه الدول ــذي تولي ال
العتبــات الأولــى فــي اســتقطاب مواهــب وكفــاءات  الأجيــال الشــابة 

، ضمــن ســياق نهضــوي متكامــل.
وأشــار ســموه إلــى أن مهرجــان الفجيــرة الدولــي للفنــون، كــرس 
فكــرة روح  التطــوع لــدى أفــراد المجتمــع،  عــن طريــق مشــاركتهم فــي 
فعاليــات المهرجــان  والبرامــج المختلفــة التــي يتــم تنظيمهــا بشــكل 
دوري فــي إمــارة الفجيــرة ، بمــا ينســجم مــع  التوجــه الحيــوي للدولة 
فــي مســار العمــل التطوعــي ، لافتــاً إلــى أهميــة دور الفجيــرة فــي 
اســتقطاب كافــة الأنشــطة المجتمعيــة والثقافيــة، الأمــر الــذي ســاهم 
ــط  ــي فق ــي والعرب ــد المحل ــى الصعي ــس عل ــا لي ــي ترســيخ مكانته ف
ــم التســامح  ــاخ يســاهم فــي نشــر قي ــق من ــي أيضــا ، وخل ــل الدول ب

والمحبــة بــين جميــع ثقافــات الــدول.
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تفقــد ســمو  الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي، 
اللجنــة  رئيــس  والإعــلام،  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  رئيــس 
العليــا المنظمــة لمهرجــان الفجيــرة الدولــي للفنــون، مســاء 
أمــس، التحضيــرات النهائيــة لإطــلاق الــدورة الثالثة لمهرجان 
الفجيــرة الدولــي للفنــون وذلــك فــي مســرح الكورنيــش الكبير 

ــرة. ــى شــاطئ الفجي عل
وقــال ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي  "إن 
ــة كريمــة مــن  ــي تحــت رعاي ــرة الدول ــة مهرجــان الفجي إقام
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمد 
بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة  هــو تأكيــد على مكانة 
الفجيــرة علــى الســاحة الفنيــة الدوليــة  ، مشــيراً إلــى أهميــة 
اســتثمار النجاحــات الكبيــرة التــي حققهــا مهرجــان الفجيــرة  
فــي دورتيــه الســابقتين وتوفيــر كافــة الإمكانيــات المطلوبــة 
لإنجاحــه". وثمــن ســموه دور اللجــان القائمــة علــى المهرجــان  
الفعاليــات  لكافــة  المميــز  والتنظيــم  الحــدث  إنجــاح  فــي 

والأنشــطة التــي تقــام فــي إمــارة الفجيــرة ومدنهــا .

واســتمع ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي  مــن  
ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان الأميــري 
ــدس  محمــد ســيف الأفخــم  ــس المهرجــان وســعادة المهن رئي
مديــر المهرجــان شــرح مفصــل عــن التحضيــرات النهائيــة  
أوبريــت  لفعاليــات المهرجــان و الاطــلاع علــى تفاصيــل   
الافتتــاح " الفجيــرة تجمعنــا" والــذي جــاء تحــت عنــوان " 
مــن التــراب إلــى الســحاب" الــذي يتضمــن مجموعــة مــن 
ــة  ــلاث مراحــل زمني ــة، وتجســيد عــرض ث ــد الوطني القصائ
متعاقبــة، مــرت علــى  دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي 
بــدأت  مــن النشــأة  الأولــى للدولــة التــي كانــت تعتمــد علــى 
ــة تطــور  ــة مرحل ــى الثاني ــؤ ، إل ــد الأســماك وجمــع اللؤل صي
ــة  ــرض بالمرحل ــم الع ــار ، ليختت الاقتصــاد والتجــارة و الإعم
الثالثــة التــي تتحــدث عــن  دخــول الإمــارات لنــادي الفضــاء 

ــي. العالم
واختتــم  رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة للمهرجــان  جولتــه 
التفقديــة بالإطــلاع علــى البروفــات النهائيــة لأوبريــت »مــن 

ــاح المهرجــان. ــى الســحاب « الخــاص بافتت ــراب إل الت

راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يطلـــع  علـــى التحضيـــرات النهائيـــة  
لمهرجـــان الفجيـــرة الدولـــي للفنـــون 
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ــداع”  ــن حمــد الشــرقي للإب ــزة “الشــيخ راشــد ب ــت جائ أعلن
عــن الأعمــال المتأهلــة للقائمــة القصيــرة فــي جميــع فئاتهــا.

التالــي : فــي “فئــة الروايــة  النتائــج علــى النحــو  وجــاءت 
ــال  ــرة 5 أعم ــة القصي ــد ضمــت القائم ــار” فق ــة – كب العربي
وهــي : “أضحيــة المــاء والطــين” ، و”الملــف الأصفر” ، و”حكاية 
جديدة للأندلس” ، و” ذاكرة بلا صور” ، و”سارتر أو عارهم 
فــي الشــمال” أمــا القائمــة القصيــرة لفئــة ” الروايــة العربيــة 
– شــباب ” فقــد ضمــت الأعمــال التاليــة : ” صانــع الأكــواز ”، 
و”بقــي بــن يقظــان”، و”زهــور الكريزانتيــم” ، و”ســاعة ونصــف 
مــن الضجيــج” لآمنــة بــن منصــور مــن الجزائــر، و”مــا لــم 
تــروه ريحانــة” لأدهــم محــروس عبدالعزيــز مــن مصــر. وفــي 
فئــة أدب الأطفــال فقــد وصلــت إلــى القائمــة القصيــرة : 
“أجنحــة الــوردة” لإيمــان محمــد حســني عبدالهــادي مــن 
ــي حســن  ــر” لمحمــد صــلاح عل ــي الطائ ــا وبالون الأردن، و”أن
مــن مصــر، و”مملكــة الأصدقــاء” لأســيل عبدالباســط عفيفي 
مــن الأردن، و”كلنــا واحــد” لســارة محمــد عابديــن مــن مصــر، 
و”مملكــة واحــة الألــوان” لـــ هيفــين أحمــد مــن ســوريا، و”أبــي 
هــو بطلــي” لأســماء فتحــي تمــام نجــدي مــن مصــر. وفــي فئــة 
النصــوص المســرحية فقــد تأهلــت الأعمــال التاليــة : “شــعائر 
و”بوابــة  الجزائــر،  مــن  الســايح  بــن  لعبدالمنعــم  الإبــادة” 
الأرواح” لعنتــر حمــو مــن ســوريا، و”العجــوز” لعــادل إبراهيــم 
حنزولــي مــن تونــس، و”الكيــاس” لمحمــد الصالــح قــارف مــن 
الجزائــر، و”امــرأة الأمــس” للينــدا منيــر حمــود مــن ســوريا.

ــة :  ــال التالي ــة الشــعر الأعم ــرة لفئ ــة القصي وضمــت القائم
“ربــى لــم تطأهــا الخيــول ” لمحمــد أحمــد حســن مــن مصــر، 
و”أرجوحــة اللغــة الأخيــرة” لحســين علــي عبــدالله مــن المملكة 
فــي  البدايــات  أقصــى  إلــى  و”رحلــة  الســعودية،  العربيــة 
الذاكــرة” لعبــدالله موســى بيــلا مــن بوركينــا فاســو، و”قصيدة 
الإنســان” لمحمــود إبراهيــم عبدالســلام مــن مصــر، و”جمــرة 

فــي فــم حــواء” لمحمــد حســن صالــح مــن العــراق.
أمــا فــي فئــة القصــة القصيــرة فقــد تأهلــت الأعمــال التاليــة 
: ” الرجــل علــى وشــك فعــل شــيء مــا ” لـــ ميلــود يبريــر مــن 
الجزائــر، و”الأعمــى وقصــص أخــرى” لمحمــود صــلاح ســعد 

مــن مصــر، و”أيــن يذهــب الموتــى؟” لفاطمــة إبراهيــم العامــري 
ــد محمــود  ــدة” لإســماعيل خال ــارات، و”صــورة المائ مــن الإم
مــن مصــر، و”شــريط فيديــو” لأكثــم مجيــد الحســين مــن 
ســوريا. ووصلــت إلــى القائمــة القصيــرة فــي فئــة الدراســات 
النقديــة : ” النزعــة الحجاجيــة فــي النقــد العربــي القــديم 
ــي وخصومــه  ــة – الوســاطة بــين المتنب وأبعادهــا البيداغوجي
” لـــعبدالرحمان ابعيــوي مــن المغــرب، و” الفضاء-المــكان بــين 
ــوم الإنســانية ” لعبدالعليــم محمــد إســماعيل  الفلســفة والعل
مــن الســودان، و”هويــة التحديــث بــين مركزية الــذات وحوارية 
الآخــر” لمحمــد إســماعيل محمــد اللبانــي مــن مصــر، و”نظــام 
الخطــاب السياســي – بحــث فــي اســتراتيجيات الخطــاب 
السياســي الفلســطيني فــي الأمم المتحــدة” لأحمــد راســم 
خولــي مــن فلســطين، و”مراوغــة التاريــخ فــي الآداب والفنــون 

والبصريــة” لمحمــود إبراهيــم محمــد الضبــع مــن مصــر.
وفــي فئــة البحــوث التاريخيــة فقــد تأهلــت البحــوث التاليــة 
الســلطة  بــين  العلاقــة   ”  : وهــي  القصيــرة  القائمــة  إلــى 
السياســية والســلطة الدينيــة فــي عصــر الدولــة الأمويــة فــي 
الأندلــس” لمحمــد جمــال حمــاد مــن مصــر، و”تاريــخ البحــث 
الأثــري فــي شــبه جزيــرة مســندم” لآمنــة بنــت خــادم بــن علــي 
ــة الســامانية  ــات الدول ــان، و”علاق ــن ســلطنة عم الشــحي م
مــن  حمــودة  محمــود  حســين  لعبدالحميــد  الخارجيــة” 
ــة الإســلامية ودورهــا  ــي الحضــارة العربي ــدن ف مصــر، و”الم
الحضــاري” لمجدالديــن عمــر خمــش مــن الأردن، و”المســلمون 

ــا” لمحمــد أحمــد محمــد محمــد مــن مصــر. فــي كوري

“جائـــزة راشـــد للإبـــداع” تعلـــن أســـماء المتأهليـــن للقائمـــة 
القصيـــرة 
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فــي إطــار مبــادرة وتوجيــه سموالشــيخة 
باقتنــاء  الشــرقي  بنــت حمــد  شمســة 
أحــدث إصــدارات “دار راشــد للنشــر” 
المشــاركة فــي معــرض الشــارقة الدولــي 
للكتــاب، وتوزيعها على مكتبات الفجيرة 
المــدارس  وطلبــة  والعامــة  الحكوميــة 
والجامعــات قامــت إدارة جائــزة الشــيخ 
للإبــداع  الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد 
بتنفيــذ جلســات قــراءة للأطفــال فــي 
بالفجيــرة  والرحمــن  الشــرق  روضتــي 
،،كمــا أهــدت إدارة الجائــزة مجموعــة 
مــن إصــدارات الــدورة الأولــى للجائــزة 
ريــاض  لكافــة  الأطفــال  أدب  مــن 
والمنطقــة  الفجيــرة  بإمــارة  الأطفــال 
الجائــزة  إدارة  ،،وســتواصل  الشــرقية 

حمــد  بــن  عبــدالله  الشــيخ  شــهد 
الاتحــاد  رئيــس  الشــرقي  ســيف  بــن 
والقــوة  الأجســام  لبنــاء  الإماراتــي 
البدنيــة، فعاليــات الملتقــى الاجتماعــي 
الأول، الــذي نظمتــه جمعيــة الفجيــرة 
مــع  بالتعــاون  الثقافيــة  الاجتماعيــة 
الفجيــرة،  وصناعــة  تجــارة  غرفــة 
رئيــس  الظنحانــي  خالــد  بحضــور 
جمعيــة الفجيــرة الاجتماعيــة الثقافيــة 
وعــدد كبيــر مــن مــدراء مختلــف الدوائر 
منطقــة  وطلبــة  بالفجيــرة  الحكوميــة 

والإعلاميــين. التعليميــة  الفجيــرة 
وناقــش المتحدثــون العديــد مــن المحــاور 

الأطفـــال  ريـــاض  علـــى  للنشـــر”  راشـــد  “دار  اصـــدارات  توزيـــع 
المـــدارس وطـــلاب 

عبداللـــه الشـــرقي يشـــهد فعاليـــات الملتقـــى الاجتماعـــي 
بالفجيـــرة الأول 

زياراتهــا للمؤسســات التعليميــة والثقافيــة المختلفــة لرفدهــا بالنتــاج الإبداعــي مــن 
الإصــدارات الفكريــة والأدبيــة بمــا يدعــم محتواهــا المعرفــي والأكاديمــي، ويلبــي 

حاجــات طلبــة العلــم والثقافــة بــكل مــا هــو جديــد ونوعــي.

ســلطت الضــوء حــول التوعيــة بأضــرار المخــدرات، جرائــم الأحــداث الإلكترونيــة، 
دور الأســرة فــي حمايــة الأبنــاء مــن الانحــراف وأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

فــي انحــراف الأبنــاء.
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بلديـــة الفجيـــرة تختتـــم مشـــاركتها فـــي القمـــة العالميـــة لطاقـــة 
المســـتقبل

للموســـم  "المحليـــة"  الاحتـــراف  رخصـــة  يتســـلم  الفجيـــرة 
2020-2019 الرياضـــي 

اختتمــت بلديــة الفجيــرة مشــاركتها فــي 
القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل 2020 
التــي اســتضافتها  الـــ13،  فــي دورتهــا 
المســتقبل  لطاقــة  أبوظبــي  شــركة 
“مصــدر”، وذلــك ضمــن أســبوع أبوظبــي 
للاســتدامة، بهــدف تعزيــز الجهــود بــين 
الجهــات والمؤسســات المشــاركة وتبــادل 
أفضــل  علــى  والاطــلاع  الخبــرات 
الممارســات العالميــة فــي مجــال الطاقــة 
مشــاركة  وتضمنــت  والاســتدامة. 
البلديــة فــي القمــة مــن خــلال عرضهــا 
التــي  والابتــكارات  التقنيــات  أحــدث 
ــة  ــم فــي مجــال البيئ توصــل اليهــا العال
 think green كمشــاريع  المســتدامة، 
ومتابعــة  البحريــة  الحيــاة  ومراقبــة 

تســلم نــادي الفجيــرة رخصــة الأنديــة 
الرياضــي  للموســم  المحليــة  المحترفــة 
2019-2020، وقــام الســيد ســتيوارت 
الأنديــة  تراخيــص  مديــر  لارمــان 
شــهادة  بتســليم  المحترفــين  برابطــة 
الرخصــة إلــى المستشــار أحمــد ســعد 
بنــادي  والترخيــص  الاحتــراف  مديــر 
التنفيــذي  المديــر  بحضــور  الفجيــرة 
للنــادي عبــدالله قانــون وأعضــاء فريــق 
الله  عبــد  بالنــادي  الترخيــص  عمــل 
حميــد مديــر المكتــب الاعلامــي و خليــل 

عبــد البــاري المنســق العــام .
ــي يحصــل  ــى الت ــرة الأول وهــذه هــي الم

ــة عــن  ــات الناجم ــى الانبعاث ــرف عل ــواء ومشــروع enose للتع محطــات جــودة اله
المنشــآت البتروليــة إضافــة إلــى عــرض شــامل لأبــرز الممارســات البيئيــة فــي 

الوريعــة. وادي  محميــة 

ــدوري المحترفــين  ــوده ل ــذ صع ــراف من ــى ترخيــص الاحت ــرة عل ــادي الفجي ــا ن فيه
وذلــك بعــد ان اســتوفي جميــع معاييــر الاحتــراف المطلوبــة بفضــل توجيهــات ســمو 

ــه المســتمرة. ــادي ومتابعت ــن حمــد الشــرقي رئيــس الن ــوم ب الشــيخ مكت
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“غرفة الفجيرة” تؤكد أهمية الالتزام بالامتثال الضريبي

“الفجيـــرة  و  للمغامـــرات”  “الفجيـــرة  بيـــن  مشـــترك  تعـــاون 
المناطـــق” لتنميـــة 

ــر  ــع الهنداســي، مدي ــد ســلطان جمي أك
عــام غرفــة تجــارة وصناعــة الفجيــرة 
ورواد  أصحــاب  التــزام  أهميــة  علــى 
القيمــة  ضريبــة  بقوانــين  الأعمــال 
مــا  الضريبــي  والامتثــال  المضافــة 
ــة المســتدامة  ــق التنمي يســهم فــي تحقي
اســتراتيجيتها  تحقيــق  الدولــة  فــي 
ازدهــاراً. أكثــر  مســتقبل  باستشــراف 
جــاء ذلــك خــلال نــدوة نظمتهــا الغرفــة 
بعنــوان “أهميــة الامتثــال الضريبــي وأثــر 
زيــادة  علــى  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
ــاون مــع  ــي الإجمالــي” بالتع ــاتج المحل الن
الوكالــة الضريبيــة “آتــو” المعتمــدة مــن 
الهيئــة الاتحاديــة للضرائــب بحضــور 45 
مــن أصحــاب ورواد الأعمــال  شــخصاً 
نوفوتيــل  فنــدق  فــي  وذلــك  والطــلاب 

وقــع مركــز الفجيــرة للمغامــرات مذكــرة 
تفاهــم وتعــاون مــع مؤسســة الفجيــرة 
تعــاون  إطــار  فــي  المناطــق،  لتنميــة 
مشــترك بــين المؤسســات الحكوميــة فــي 

إمــارة الفجيــرة.
ونصــت الاتفاقيــة – التــي وقعهــا فــي 
ــي  ــري ف ــوان الأمي ــر المؤسســة بالدي مق
ــر عــام  ــرة،  ســعيد المعمــري مدي الفجي
مركــز الفجيــرة للمغامــرات والمهنــدس 
مؤسســة  عــام  مديــر  النــون  خميــس 
علــى   – المناطــق  لتنميــة  الفجيــرة 
مــن  الطرفــين  بــين  المشــترك  العمــل 
خــلال تفعيــل دور المركــز فــي المجالــس 

الفجيرة.  وقال ســلطان الهنداســي أن الندوة تأتي ضمن سلســلة الندوات والدورات 
وورش العمــل التــي تنظمهــا الغرفــة ضمــن برامــج عملهــا وفــي اطــار مــا توليــه مــن 
حــرص لتمليــك أصحــاب ورواد الأعمــال المعلومــات والجوانــب القانونية التي تمكنهم 
مــن كيفيــة التعامــل بكفــاءة عاليــة مــع النظــام الضريبــي الــذى تنتهجــه الدولــة، فــي 
إطــار رؤيــة القيــادة الرشــيدة للتوســع فــي سياســات تنويــع مصــادر الدخــل، وتعزيــز 

ــف القطاعــات فــي منظومــة العمــل الاقتصــادي والتنمــوي. مســاهمة مختل

المجتمعيــة مــن خــلال نشــر ثقافــة المغامــرات والأنشــطة الخارجيــة، والمشــاركة فــي 
بالتعــاون مــع المؤسســة. الفعاليــات المقامــة 
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“ الفجيـــرة للســـياحة و الآثـــار” توقـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة 
تشـــغيل مرافـــئ الفجيـــرة

و  للســياحة  الفجيــرة  هيئــة  قامــت 
الآثــار بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة 
التابعــة  و  الفجيــرة  مرافــئ  تشــغيل 
لشــركة موانــئ أبوظبــي .تهــدف المذكــرة 
فــي  الفجيــرة  إمــارة  دور  تعزيــز  إلــى 
ــة العالميــة  و  صناعــة الرحــلات البحري
التــي تســاهم فــي جعــل إمــارة الفجيــرة  
للرحــلات  ســياحي  جــذب  منطقــة 
البحريــة ، و التعــاون فــي مجــال تبــادل 
ورش  عقــد   ، الســياحية  المعلومــات 
لمناقشــة  دوريــة  اجتماعــات  و  عمــل 
إلــى   ، البحريــة  الرحــلات  تقييــم  و 
ــي  ــة ف ــب تشــجيع المشــاركة المتبادل جان

لشــرطة  العامــة  القيــادة  شــاركت 
أســبوع  فعاليــات  فــي  الفجيــرة 
ــذي يعــد  ــرة، وال ــكار بإمــارة الفجي الابت
ــد التنافــس  ــى صعي ــرز عل الحــدث الأب
الإيجابــي فــي ســاحة الابتــكار والإبــداع 
والدوائــر  والهيئــات  المؤسســات  بــين 

. الحكوميــة
حيــث قدمــت  شــرطة الفجيــرة هــذا 
العام لرواد أســبوع الابتكار، مشــروعات 
اســتثنائية تواكــب استشــراف المســتقبل 
والاســتعداد للخمســين عامــاً القادمــة، 
وأكــد اللــواء محمــد أحمــد بــن غــانم 
الكعبــي القائــد العــام شــرطة الفجيــرة، 
 2020 للابتــكار  الإمــارات  شــهر  أن 
فــي  يتمثــل  جوهريــاً،  تغييــراً  يشــهد 

أســـبوع  فـــي  ذكيـــة  بمشـــروعات  تشـــارك  الفجيـــرة  شـــرطة 
الابتـــكار2020 

الانتقــال مــن مرحلــة عــرض الــرؤى الابتكاريــة إلــى مرحلــة قيــاس نضــج وجاهزيــة 
وأدوات  المبتكــرة  الحلــول  وتوظيــف  العملــي،  التطبيــق  فــي  والمجتمــع  الجهــات 
مســتقبلية  ورؤى  خلاقــة  أفــكاراً  تعكــس  فــرص  لإيجــاد  المســتقبل  استشــراف 
مبتكــرة غيــر تقليديــة، ولضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المجــال الأمنــي.

المعــارض المتعلقــة فــي الرحــلات البحريــة . قــام بتوقيــع مذكــرة التفاهــم كل مــن 
ــار و ســعادة  ــرة للســياحة والاث ــة الفجي ــر عــام هيئ ســعادة ســعيد الســماحي مدي

الفجيــرة  مرافــئ  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  البلوشــي  عبدالعزيــز 



تأريخ وحضارة

للمــدن العريقــة فعــل التقــادم الحضــاري الــذي يقــف وراء الأخــذ بعوامــل نشــوءها 
وارتقاءهــا الثقافــي والعمرانــي حتــى ترقــى لمســتوى النمــوذج كمــدن لهــا خصوصية 
فعــل مــا، وهــي بتقدمهــا وتطورهــا بمجمــل نواحي ذلك التقــدم والتطور إنما تنطلق 
مــن قاعــدة بناءهــا البعيــد، وهــذا مبعــث خصوصيــة النظــر لتجربتهــا المســتندة إلــى 
فاعليــة تاريخهــا وبنيــة نشــوءها، والفجيــرة إحــدى تلــك المــدن المتحققــة فــي البعيــد 
تأريخــا تحفظــه اللقــى والآثــار الطبيعيــة فضــلًا عــن القطــع الخزفيــة والمســكوكات 
النقديــة التــي تــدل علــى وجــود ثقافــة تمثــل فــي ماتمثلــه امتــداداً لحضــارات 
المنطقــة التــي ظهــرت فــي الجــوار الجغرافــي قبل آلالاف الســنين كحضــارات وادي 
الرافديــن "حضــارات بــلاد مابــين النهريــن "  وقــد أجريــت فيهــا عمليــات التنقيــب 
والبحــث الآثــاري فاســتدلت علــى رســوخها فــي الزمــن البعيــد ووجودهــا الناســج 
ــأى  ــن نن ــا ل ــة فإنن ــى حاضــر المدين ــوم إذ نســلط الضــوء عل ــة، والي لبناهــا الثقافي

الفجيرة.. الطالعة إلى شمس 
الحداثة بجلباب التاريخ

جاسم المطلق

بعيــداً عــن الأخــذ بأســباب الإســتعداد 
للتكيــف مــع التطــورات الطارئــة علــى 
المدينــة وقــدرة الفــرد فيهــا علــى التوافق 
ومحيطــه بــكل منتجــات جدتــه و تطوره، 
وقــد كانــت لــي قبــل أكثــر مــن عقــد مــن 
الآن زيــارة لهــذه المدينــة التــي تحتضنهــا 
كشــواهد  وســطها  وتنتصــب  الجبــال 
لهــا  البحــر  لطبيعــة خلابــة بمجــاورة 
على امتداد واســع لســاحله يكاد يشــمل 
وتلــك  الإمــارة  مــدن  معظــم  بجــواره 
تشــير  خصوصيــة طبيعيــة وعمرانيــة 
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أوديتها الغنّاء 
وهضابها 

المترعة بالحياة 
تشكل علامات 

فارقة  لتفردها 
بسحر أخاذ

إلــى عمــق العلاقــة بــين النــاس والبحــر 
علــى خارطــة هــذه الإمــارة التــي لهــا 
الفــرادة فــي كونهــا لاتطــل علــى الخليــج 
لوحدهــا  هــي  تمتــد  وإنمــا  العربــي، 
علــى بحــر عُمــان لمســافة 70 كيلومتــراً 
وهضابهــا  الغنّــاء  أوديتهــا  تقريبــاً، 
علامــات  تشــكل  بالحيــاة  المترعــة 
فارقــة لتفردهــا بســحر أخاذ،مســاحتها 
 0  145 بحوالــي  تقــدر  الإجماليــة 
كيلومتــر مربــع، والجبــال التــي كانــت 
عائقــاً يــكاد يعــزل الإمــارة عــن باقــي 
اليــوم  ســابقاً،غدت  الدولــة  إمــارات 
بفضــل جهــود أبناءهــا وأبنــاء الإمــارات 
عمومــا المعروفــين بعلــو همتهــم ومتمــدد 
طموحهــم أهــم معالمهــا الطبيعيــة التــي 
ــا  ــى أكتافه ــا والســير عل يمكــن مقاربته
وفــي بطونهــا مــن خــلال حفــر الأنفــاق 
وشــق  وتعبيدهــا  والقصيــرة  الطويلــة 
الطــرق وســطها بعــد معالجتهــا بطــرق 
الشــركات  نفذتهــا  حديثــة  هندســية 
وفــي  الكبيــرة،  والوطنيــة  الهندســية 
مضــت  أشــهر  قبــل  الأخيــرة  زيارتــي 
فوجئــت تمامــا بمــا وقعــت عليــه عينــاي 

ــر،  وهــي تلتقــط المبهــر والمدهــش والمثي
الســرعة  هــذه  وبمثــل  كيــف  تــرى 
يطــرأ التطــور ومــن يقــف خلــف تلــك 
هــذا  فــي  لاتتوقــف  التــي  العمليــات 
البلــد النمــوذج المدينــي المتقــدم علــى 
اليــوم،  العالــم  تجــارب  مــن  الكثيــر 
لمجمــل  متأنيــة  موضوعيــة  نظــرة  إن 
أحقيــة  يعطينــا  التطوريــة  الحصيلــة 
الحضاريــة  البنــى  بقاعــدة  القــول 
أبنــاء  جنــوح  فــي  الملمــوس  وأثرهــا 
الحيــاة  إشــكال  لاقتــراح  الحضــارات 
المتقدمــة ليكتبــوا أثــراً يقُتفــى ويدعــون 
الداخــل  لســواهم،  الســبق  اقتفــاءات 
إلــى إمــارة الفجيــرة يتــم مافــي ذهنــه 
ــى للإمــارات عمومــاً،  مــن الصــورة المثل
فالداخــل إلــى هــذا البلــد يخــرج عــن 
تقليديــة دخــول المســافر فيخــرج مــن 
التعــرف إلــى التعــرف والوقــوف علــى 
وإمــارات  فمــدن  يألفهــا،  لــم  معالــم 
هــذي البــلاد لهــا وقــع اللــون المحبــب 
علــى العــين حتــى يتعاشــقان فــي رحلــة 
إعجــاب لاتنتهــي طالمــا إن البنــاء شــوط 

يكمــل آخــر.
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الموطن الأول للشرقيين
قديمــاً  تعــرف  الفجيــرة  كانــت  لقــد 
ب"أرض عمالقــة البحــار " وهــي الموطــن 
الأول لقبائــل الشــرقيين الذيــن أرســو 
قواعــد البنــاء فيهــا وعمروهــا وأقامــوا 
عليهــا إمــارة الإنســان والبنيــان ولطالمــا 
جعلــوا منهــا أرض الخصــب والنمــاء، 
مــن  المتأصــل  عنهــم  عــرف  وقــد 
عــادات العــرب كرمــاً وشــجاعة وعــدلاً 
وإصــراراً وعزيمــةً وحكمــة أداروا بهــا 
شــؤون الإمــارة التــي اكتملــت بتأســيس 
الإتحــاد حيــث غــدت إحــدى الإمــارات 
الســبع فــي تجربــة تعــد الأنضــج فــي 
صــار  والتــي  الحديثــة  الدولــة  بنــاء 
إعجابــاً  إليهــا  يتطلــع  اليــوم  العالــم 
واندهاشــاً لمجمــل ســيرتها فــي تحقيــق 
العالــم  فــي  للرفاهيــة  مســتوى  أعلــى 
أرضهــا  علــى  والمقيمــين  لمواطنيهــا 
والذيــن ينعمــون بمــا ينعــم بــه أهليهــا 
إدارة  حــال  يترجــم  ولاشــك  وهــذا 
شــؤون الدولــة بمكتنــز حكمــة حكامهــا 
ــا وتناغــم أداءهــم و  وإنســجام مواطنيه

الرشــيدة. حكومتهــم  رؤى 
مدن الفجيرة وموقعها الجغرافي 

خارطتهــا  تتــوزع  الفجيــرة  مــدن 
كفسيفســاء ملونــة رائعــة ،فلــكل مدينــة 
فيهــا ســر مــن أســرار خصوصيتهــا مــن 
ينتجــه  ومــا  الجغرافــي  الموقــع  حيــث 
ــوع تضاريســه ،  هــذا الموقــع بحســب تن
الجبــل والبحــر والســهل والــوادي، وتعــد 
مــدن دبــا، ومربــح، وقدفــع، والبديــة، 

ومســافي، والســيجي أهــم مدنهــا:
 دبــا الفجيــرة: تقــع هذه المدينة الحيوية 
الإمــارة  شــمال  أقصــى  فــي  العريقــة 
وتتميــز بشــواطئها الرمليــة والسلاســل 
الجبليــة ومياههــا النقيــة، تشــتهر دبــا 
الفجيــرة بالعديــد مــن القــلاع والآثــار 
إلــى  يمتــد  المدينــة  تاريــخ  التاريخيــة، 
مركــزاً  كانــت  حيــث  قديمــة  عصــور 
ــد الفينيقــي. ــاً خــلال العه ــاً هام تجاري
البديــة: وتقــع علــى بعــد 38 كيلومتــرا 
وتشــتهر  الفجيــرة،  مدينــة  شــمال 
والــذي  بهــا،  المقــام  الأثــري  بالمســجد 
يعتبــر مــن أقــدم المســاجد فــي دولــة 

الإمــارات والــذي يفــد إليــه الزائــرون 
والســياح مــن مختلــف دول العالــم وعلــى 

مــدار العــام .
العذبــة  بالينابيــع  تشــتهر  مســافي: 
الســوق  وفيهــا  الجاريــة،  والوديــان 
المميــز  الطابــع  ذو  المعــروف  المحلــي 
والــذي حمــل اســم " ســوق الجمعة"، في 
ــة  ــع المحلي الســوق هــذا تعــرض البضائ
مثــل الخضــار والفاكهــة ونباتــات الزينــة 
ــة،  ــة التراثي وبعــض الصناعــات الحرفي
و المنتجــات الفخاريــة المحليــة والســجاد 
الصوفــي وغيــر ذلــك، ولايقتصر نشــاط 
فقــط،  الجمعــة  يــوم  علــى  الســوق 
فاســمه يشــير إلــى النشــاط الأكبــر فــي 
هــذا اليــوم تحديــداً بمــا يشــبه مهرجانــاً 
مصغــراً للتســوق، وبضائعــه فــي المحــال 
موجوداتهــا  للبيــع  تعــرض  المخصصــة 

طــوال ايــام الاســبوع .
مــن  كيلومتــرا   18 بعــد  علــى  قدفــع: 
المتاخمــة  المدينــة  هــذه  تقــع  الفجيــرة 
للبحــر والغنــاء ببســاتينها ومزارعهــا، 
وقــد اكتشــف بهــا مدفــن أثــري علــى 
تاريخــه  شــكل حــدوة حصــان، يرجــع 
الميــلاد، وكذلــك  قبــل  عــام   500 إلــى 
ــد مــن الأســلحة  ــى العدي ــا عل ــر فيه عث
والأوانــي  البرونــز  مــن  المصنوعــة 
الخزفيــة والمجوهــرات، وهــي معروضــة 
حاليــا فــي متحــف الفجيــرة الوطنــي.

البثنــة: فــي قلــب وادي حــام وعلــى بعــد 
15 كيلومتــراً تقــع هــذه المدينــة ويوجــد 
فيهــا معبــد أثــري يرجــع تاريخــه إلــى 
الميــلاد، و فيهــا  الثانيــة قبــل  الألفيــة 
الإســلامية  القــلاع  إحــدى  أيضــاً 
تســتخدم  كانــت  والتــي  التاريخيــة 
لحراســة الممــرات الحيويــة فــي وادي 

حــام.
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اقتصاد الفجيرة 
يقــوم النشــاط الإقتصــادي فــي الفجيرة 
علــى دعامتــين أساســيتين همــا الثــروة 
ــى  ــد عل ــي تعتم ــة الت الســمكية والزراع
قمــم  مــن  المنحــدرة  الأمطــار  ميــاه 
الفجيــرة  أراضــي  وتعــد  جبــال حجــر 
مــن أخصــب الأراضــي الزراعيــة فــي 
الزراعــي  إنتاجهــا  ويعــرف   ، المنطقــة 

بتنوعــه وجــودة محاصيلــه .
وللفجيــرة مينــاء يحمــل اســمها ويعــد 
مــن أهــم الموانــئ لشــحن الماشــية فــي 
دوراً  الاســتراتيجي  ولموقعهــا  العالــم، 
رئيســياً فــي تطورهــا وجعلهــا أحــد أهــم 
موانــئ تزويــد الوقــود، تحــد الفجيــرة 
ورأس  الشــارقة  إمارتــي  الغــرب  مــن 
تشــاطرها  الجنــوب  ومــن  الخيمــة، 
الشــارقة حدودهــا، أمــا مــن الشــمال 
فلهــا حــدود دوليــة مــع ســلطنة عُمــان . 
مكانــة  اليــوم  الفجيــرة  إمــارة  تتبــوأ 
المنفــذ  تعــد  حيــث  بــارزة  اقتصاديــة 
فــي  الهنــدي  المحيــط  إلــى  الوحيــد 

خــلال  خطــت  وقــد  الإمــارات،  دولــة 
الســنوات الأخيــرة خطــوات متســارعة 
الاجتماعيــة،  التنميــة  مجــالات  فــي 
تحــولاً  حاليــاً  وتشــهد  والاقتصاديــة، 
واســع النطــاق يهــدف إلــى جعــل الإمــارة 
تنافســي  اقتصــاد  ذات  عالميــة  قبلــة 

عالمــي.
لنشــاط الإمــارة دورامًلحوظــاً حاليــاً في 
اللوجســتية  الخدمــات  تقــديم  مجــال 
والعالميــة،  المحليــة  النفــط  لصناعــة 
ــاء "عالمــي" فــي  ــر مين ــر ثانــي أكب وتعتب
تزويــد الســفن بالوقــود بعــد ســنغافورة، 
وتتبــوأ المركــز الثالــث لتخزيــن النفــط 

والمشــتقات البتروليــة فــي العالــم.
رصيــف  أول  افتتــاح  تم  ومؤخــرا، 
لناقــلات النفــط العملاقــة فــي إمــارة 
الفجيــرة، والــذي يعتبــر الأعمــق عالميــاً، 
وتشــتهر  درهــم،  مليــون   650 بكلفــة 
الفجيــرة كذلــك بصناعــات المحاجــر، 
وكســارات الحجرالخــاص بمــواد البناء، 
والتــي غطــت الكثيــر مــن احتياجــات 

الموطن الأول 
لقبائل الشرقيي�ن  

الذين أرسو 
قواعد البن�اء فيها 

وعمروها وأقاموا  
عليها إمارة 

الإنسان والبني�ان
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الإنشــاءات والبنــاء فــي إماراتــي أبوظبــي ودبــي.
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إن حكومــة الفجيــرة قدمــت الكثيــر 
البنيــة  ووفــرت  الجمركيــة،  للإجــراءات  التســهيلات  مــن 
التحتيــة الممتــازة لدعــم المســتثمرين للبنــاء، والتنميــة، وتنويــع 

ــة. أنشــطتهم التجاري
الفجيرة وعوامل الجذب السياحي

تنــوع التضاريــس فــي الإمــارة منحها ســحرها الخــلاب ومدها 
ــة الجــذب  ــي قائم ــة ف ــع متقدم ــى مواق ــا عل بأســباب وضعه
الســياحي ،فالطبيعــة فيهــا لوحــة أبــدع الخالــق جــل فــي عــلاه 
فــي رســم أبعادهــا وإثراهــا بعديــد الألــوان بالإضافــة إلــى 
ماحباهــا بــه مــن وجــود العيــون الكبريتيــة كعــين مضــب وعــين 
الغمــور اللتــان تشــكلان مركــزاً لاســتقطاب ســياحي واســع .

عين مضب
ــة، يفدهــا  ــي المنطق ــية ف ــاه الكبريتـ ــون المي ــد مــن أهــم عي تع
ــة  ــرون إياهــا بقصــد الاستشــفاء مــن الأمــراض الجلدي الزائ
وآلام المفاصــل، وتقــع العــين فــي وســط متنــزه جميــل يخضــع 

ــة.  ــة الحكومــة المحلي لعناي
- عين الغمـور 

والآراك  الســاحرة،  الســدر  أشــجار  الغمــور  عــين  تحيــط 
ــة  ــى 60 درجـ ــا إل ــة، تصــل حرارته ــا كبريتي والنخــل، ومياهه

مئويــة.
وادي الوريعـة

ــه بــين أذرعهــا   تحيطــه الجبــال بشــكل رائــع وكأنهــا تحتضن
ــاه، وتوجــد  ــون المي ــد مــن عي ــه  العدي الباســقة الشــاهقة وفي

هنــاك محميـــة طبيعيــة لحمايــة الحيوانــات البريــة والطيــور 
والبرمائيــات والنباتــات المائيـــة. ميــاه هــذا الــوادي لاتنقطــع 
علــى مــدار العــام، وتشــهد ازديــاداً ملحوظــاً فــي موســم 
الأمطــار، وقــد تصــل مياهــه الجوفيــة إلــى عمــق 4 أمتــار.

قلعة الفجيرة
قلعــة أثريــة يعــود تاريــخ بنائهــا إلــى عــام 1500 م، وأعيــد 
تحســينها عــام 1650 م، هــذه القلعــة تحكــي قصــة ســكان 
المنطقــة مــن بدايـــة الحكايـــة التــي تحفــل بعديــد التفاصيــل 

المضمخــة بعبــق التاريــخ .
حصن ومربعة الحيل

تاريــخ الحصــن يعــود إلــى 1670 ســنة م، و يحــوي بداخلــه 
ومجموعــة  ومطبــخ  نــوم  وغرفــة  للاجتماعــات  غرفــة 
مخــازن، كمــا إن فيــه فتحــات لإطــلاق النــار فــي حالــة 

الدفــاع ، كمــا يوجــد علــى قمــة الربــوة بــرج مراقبــة.
قلعـة البثنة

قلعــة فــي مدينــة البثنــة التــي تبعــد حوالــي 15 كيلومتــراً 
ويعــود تاريــخ بنــاء القلعــة إلــى العــام 1735 م.

ولطبيعــة مناخهــا المعتــدل وموقعهــا الجغرافــي غــدت مكانــاً 
مهمــاً للراحــة والإســتجمام والمتعــة التــي يوفرهــا التجــوال 
بــين عديــد مواقعهــا التاريخيــة والطبيعيــة، والســائح فيهــا 
يتمتــع خــلال فتــرة وجــوده علــى أرضهــا بمشــاهدة العديــد 
الفنيــة  المجــالات  فــي  العــام  مــدار  الفعاليــات علــى  مــن 
ــر أنشــطة  ــي تعتب ــدة الت ــات العدي ــر المهرجان ــة عب والثقافي
المتعاقبــة بشــتى المواضيــع  الثقافيــة والأمســيات  هيئتهــا 
المــاء  علــى  التزلــج  مثــل  العديــدة  الرياضيــة  والإنشــطة 
وســباقات القــوارب وصيــد الأســماك والتمتــع بالســباحة 
البحريــة علــى طــول ســواحلها المخصصــة لذلــك ووفــرة 
الفنــادق والمنتجعــات والرابضــة علــى حــدود ســواحل البحــر 
فيهــا والفعاليــات التراثيــة المتنوعــة التــي تشــهدها مناطــق 

ــى مــدار العــام  الإمــارة عل
وطبيعتهــا  المعتــدل،  ومناخهــا  الشــرقي،  لموقعهــا  ونظــراً 
المتنوعــة مقارنــة ببقيــة الإمــارات، ســاعد ذلــك علــى جعلهــا 

وجهــة ســياحية للاســترخاء والاســتجمام. 
كمــا تزخــر الإمــارة أيضــاً بالعديــد مــن المعالــم الأثريــة التــي 
ــى نحــو خمســة قــرون، وتعــد قلعــة  ــخ بعضهــا إل يعــود تاري

تأريخ وحضارة



تزخر الإمارة 
بالعديد من 

المعالم الأثرية 
التي يعود تاريخ 
بعضها إلى نحو 

خمسة قرون 

الفجيــرة مــن أهــم وأكبــر قــلاع الإمــارة 
التــي تقــع علــى ارتفــاع 20 متــر عــن 

ســطح البحــر.
كذلــك فــي الإمــارة حصــن الحيــل الــذي 
بنــي فــي عــام 1830م، و قلعــة أوحلــة 
ــى انقــاض حصــن يعــود  التــي بنيــت عل

تاريخــه إلــى العصــر الحديــدي.
 العائلة الحاكمة

مــن  يبــدأ  الحديــث  الفجيــرة  تاريــخ 
الشــيخ  شــيد  حــين  1808م،  العــام 
الشــرقيين  زعيــم  مطــر  بــن  محمــد 
ــة القديمــة،  ــا المدين ــى حوله ــه، وبن قلعت
وتــوارث مــن بعــده الأبنــاء والأحفــاد مــن 
ســلالة الشــرقيين أمــور حكــم الإمــارة 
البنــاء  فــي  المميــز  دوره  منهــم  ولــكل 
الإمــارة  فــي  التقــدم  دعائــم  وإرســاء 
التــي ماانفكــت حتــى يومنــا هــذا فــي 
ذات النمــو المضطــرد، الحاكــم الحالــي 
الســمو  صاحــب  الفجيــرة  لإمــارة 
الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
عضــو المجلــس الأعلــى للإتحــاد حاكــم 

إمــارة  حكــم  ســموه  ،تولــى  الفجيــرة 
الفجيــرة منــذ عــام 1974، ولــم يتجــاوز 

بعــد . عمــره 25 عامــاً 
 شــهدت الفجيــرة بعهــده التطــور الأكبــر 
والعمــران  الأهــم  الإقتصــادي  والنمــو 
خارطــة  علــى  الإمــارة  وضــع  الــذي 
فــي العالــم مــن  المــدن الاكثــر تقدمــاً 
حيــث التطــور بحســابات العــام الواحــد 
، كمــا شــهدت تطــوراً كبيــراً فــي مجــال 
والصحــة،  النفطيــة،  اللوجســتيات 
الوجهــات  مــن  وأصبحــت  والتعليــم، 
الســياحية المقصــودة. والزائــر للإمــارة 
العمرانيــة  الحركــة  نظــره  ســتلفت 
الهائلــة والتخطيــط المدينــي الحديــث 
للحيــاة  نابضــاً  إيقاعــاً  وسيشــهد 
والعمــل يميزهــا عــن غيرهــا مــن مــدن 
العالــم المتقــدم  حيــث تحتكــم لتمــازج 
ومــن  الحديــث،  بالمدينــي  الحضــاري 
عليهــا  الإســتدلال  بمــكان  اليســير 
كل  برغــم  هويتهــا  علــى  بحفاظهــا 

بالحداثــة. اكتنازهــا 

31 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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معمــاري  عنصــر  الهــواء(  )ملاقــف  البادجيــر 
صُمــم بآليــةٍ معينــةٍ تــدل علــى عبقريــة المعمــار، 
ويمــر الهــواء مــن خلالهــا مــن أعلــى إلــى داخــل 
المبنــى ليلُطــف مــن درجــة حــرارة الجــو فــي فصــل 
الصيــف، وذلــك بدفــع الهــواء الســاخن مــن داخــل 
المبنــى إلــى خارجــه مــن خــلال الفتحــات الموجــودة 

فــي المبنــى )الدرايــش(.
والبادجيــر أو البادكيــر لفظــة فارســية تنقســم إلــى 
جزئــين، وهمــا »بــاد« ومعناهــا »هــواء – ريــاح«، 
ــر« ومعناهــا »ملقــف«، وتعنــي ملقــف الهــواء،  و»كي

ــاح، وهــو عنصــر معمــاري مُميــز. أو صائــد الري
حــي  فــي  بالأخــص  البادجيــر  فكــرة  وظهــرت   

 د. ربيع أحمد سيد أحمد

البادجير.. في الإمارات
تراث معماري أصيل

بالإضافــة  معمــاري  عنصــر  والبادجيــر  بدبــي،  البســتكية 
لكونهــا عنصــر جمالــي، وإن اقتصــرت فــي وقتنــا الحالــي علــى 
كونهــا عنصــر جمالــي )بعــد طغيــان المدنيــة ووســائل التبريــد 
الحديثــة(، ويــرى بعــض المعماريــين أن هــذا العنصــر وافــد علــى 

الإمــارات نتيجــة تأثيــر الهجــرات علــى دولــة الإمــارات.
تاريــخ البادجير: 

ظهــرت تقنيــة ملاقــف الهواء في كثير من دول العالم الإســلامي 
)الســند، فــارس، شــرق جزيــرة العــرب، العــراق، مصــر( فــي 
فتــرة مبكــرة جــداً، حيــث شــاع اســتخدامها كتقنيــة فــي تهويــة 
مبانــي المســاجد، والبيمارســتانات فــي العصــر العباســي، وفــي 
مصــر خــلال العصــر المملوكــي )648-923هـــ(، واشــتهرت هــذه 
التقنيــة بنفــس المسُــمى الحالــي »بادكيــر« زمــن دولــة المماليــك؛ 

وجــاء فــي مخطوطــة برتغاليــة نشــرتها الأكاديميــة 
الملكيــة للعلــوم فــي مدينــة لشــبونة عــام 1822م بــأن 
البرتغالــي )داورتــه بربوســه( زار منطقــة  الرحالــة 
ووصــف  924هـــ/1518م،  عــام  العربــي  الخليــج 
ملاقــف الهــواء المســتخدمة خــلال تلــك الفتــرة بقولــه 
»إذا عبــر المــرء مضيــق هرمــز متوغــلًا فــي الخليــج، 
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صغيــرة  جزيــرة  مدخلــه  قــرب  وجــد 
تقــوم عليهــا مدينــة هرمــز،  الحجــم، 
والتــي لا تبــدو كبيــرة بقــدر مــا هــي 
المبنيــة  الشــامخة  بمنازلهــا  جميلــة، 
بالحجــر والمــلاط، المســطحة الســقوف 
والكثيــرة النوافــذ، ولتحاشــي حــر هــذه 
الجزيــرة الشــديد، فقــد شُــيدت جميــع 
بيوتهــا بطريقــة تجعــل الهــواء يندفــع 
ــى  ــا إل ــا العلي ــزوم مــن طوابقه ــد الل عن

الســفلى ..«.
الدانماركــي  الرحالــة  وصــف  وقــد 
كارســن نيبــور البادكيــر المســتخدم فــي 
مدينــة بغــداد بقولــه »إن طريقــة البنــاء 
الســبب  نظــري  فــي  هــي  الشــرقية 
الكامــن وراء الحــر الــذي يتذمــر منــه 
الشــمس  ترتفــع  فعندمــا  الســكان، 
تصُبــح هــذه الباحــات المربعــة بمثابــة 
أفــران، ترتفــع فيهــا الحــرارة كثيــراً لأن 
الهــواء لا يدخــل إليهــا، لهــذا الســبب 
يملــك الســكان المميــزون ســرداباً فــي 
منزلهــم أو جناحــاً مســقوفاً ومرتفعــاً 
ســقفه يقــع فــي القبــو، وفيــه مــا يشُــبه 
فتحــة  فيــه  الموقــد،  قــل  أو  المروحــة 
مــن أعلــى مــن الجهــة الشــمالية لأن 
ــي القاهــرة،  ــا ف ــاً كم ــا تمام ــواء هن اله
الصيــف  فــي فصــل  يأتــي  والشــارقة 

الشــمال..«.    مــن 
مــواد البناء: 

أمــا مــواد بنائهــا مــن الجــص والطــين 
وســعف النخيــل، وكذلــك مــن القمــاش، 
ومــن الكتــان، ممــا أعطاهــا ســمة مــن 

ــور الشــعبي. ســمات الفولكل
فــي  البادجيــر  أنــواع  تعــددت  وقــد 
حــي البســتكية، تبعــاً لطبيعــة صاحــب 
المنشــأة ومكانتــه، وتبعــاً لمــكان وجــود 
العنصــر المعمــاري نفســه، فالبادجيــر 

يختلــف  الرئيســية  النــوم  غرفــة  فــي 
غرفــة  أو  المعيشــة  غرفــة  فــي  عنــه 
الأولاد، وهــذا الإختــلاف يتمثــل فــي 
الشــكل العــام، والإرتفــاع، والزخــارف 

تزُخرفــه.  التــي 
فنجــد أن البادجيــر فــي غرفــة النــوم 
الرئيســية لــرب الأســرة أكثــر إرتفاعــاً، 
الإضافيــة،  النقــوش  ببعــض  وتُحلــى 
فــي  فأقــل  الأخــرى  البادجيــر  أمــا 

والزخرفــة. الإرتفــاع 
البســتكية  حــي  منــازل  وحوائــط 
ســميكة حيــث يتــراوح ســمك الجــدران 
60 ســم، والغايــة مــن  40 و  بــين  مــا 
هــذا الســمك هــي قــدرة الحوائــط على 
تحمــل بنــاء طابقــين أو ثلاثــة، وكذلــك 
مقاومــة الظــروف البيئيــة للإحتفــاظ 
مــن  يندفــع  الــذي  البــارد  بالهــواء 
وطــرد  صيفــاً  البيــت  إلــى  البادجيــر 
الهــواء الســاخن مــن المنــزل عــن طريــق 
فتحــات خاصــة فــي الحوائــط، ولقــد 
اســتخدم البنــاؤون الأحجــار المرجانيــة 
بحيــث  الحوائــط  بنــاء  فــي  والجــص 
يقــوم الجــص )مونــة( بمــلء الفراغــات 
ويسُــتخدم  المرجانيــة،  الأحجــار  بــين 
كطبقــة مــلاط مــن الداخــل والخــارج.
البادجيــر وديناميكيــة  أنمــاط عمــارة 

 : عملهــا
البادجيــر  عمــارة  أنمــاط  مــن  عُــرف 
نوعان الأول مربع الشــكل وهو الشــائع 
والثانــي  البســتكية،  حــي  عمــارة  فــي 
يأخــذ شــكل البــرج الإســطواني )شــكل 
وُجــد  وقــد  الإســطواني(  الجوســق 
الشــارقة  عمــارة  فــي  النمــط  هــذا 
بالإضافــة إلــى النمــط المربــع، غيــر أن 
ــزات  ــري مــن ممي الإســطواني أو الدائ

الشــارقة. عمــارة 

عُرِف البادجير 
المؤقت, 

والذي كان 
يُنصب فوق 

العرشان

من أنماط 
عمارة 

البادجير 
نوعان " مربع 
و أسطواني "
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البادجير بمنزل في الشارقة ) لوحة 1(

والبادجيــر عبــارة عــن بــرج مُربــع أو 
المبنــى،  كتلــة  فــوق  يرتفــع  اســطواني 
وتحيــط غالبــاً بجوانبــه الأربعــة عقــود 
البــرج  وينقســم  خشــبية،  أحجبــة  أو 
مــن الداخــل إلــى أربعــة آبــار تهويــة 
حائطــين  بإســتخدام  وذلــك  رأســية، 
وتمتــد  متعامديــن  غيــر  متقاطعــين 
آبــار التهويــة إلــى أســفل علــى طــول 
إرتفــاع المبنــى حتــى تصــل إلــى ســقف 
الهــواء  منــه  يســحب  الــذي  المجلــس 

مرتفعــة كان ذلــك أفضــل، وتحــاط مــن 
الداخــل والخــارج بالأكيــاس، إضافــة 
إلــى تشــبيك ســعف النخيــل وإحاطتــه 
تثبيتهــا  ويتــم  والســجاد،  بالحصــر 
لكــي  الأطــراف  مختلــف  مــن  بأوتــاد 
تتماســك فــي وجــه التيــارات الهوائيــة، 
كمــا يصنــع لهــا أســقف مــن الســعف 
كمظــلات واقيــة مــن أشــعة الشــمس 

الحارقــة.
ترجمــة ويلفريــد ثيســجر:

ويلفريــد  البريطانــي  الرحالــة  ولــد 
أبابــا  أديــس  فــي  ثيســجر   باتريــك 
 ،2003 عــام  وتوفــي   1910 عــام 
وســافر إلــى كل مــن الجزيــرة العربيــة، 
والعــراق  والإمــارات،  الســعودية 
إفريقيــا،  وغــرب  وباكســتان  وإيــران 
وكتــب عنهــا عــدة كتــب أشــهرها كتــاب 

العربيــة«. »الرمــال 
وقــد عبــر ويلفريــد باتريــك ثيســجر 
عامــي  بــين  مرتــين  الخالــي  الربــع 
مــن  وكان  للميــلاد.   1950 و   1945
قبيلــة  مــن  شــابين  مرافقيــه  أهــم 
الرواشــد الكثيريــة، وهمــا ســالم بــن 
كبينــة الراشــدي الكثيــري، وســالم بــن 
وأطلــق  الكثيــري،  الراشــدي  غبيشــة 
بــن  »مبــارك  نفســه  علــى  ثيســجر 

لنــدن«.
البريطانــي  الرحالــة  وثــقَّ  وقــد 
تــراث  مــن  قابلــه  مــا  كل  بعدســته 
الإمــارات إبــان حُكــم الشــيخ زايــد بــن 
العــرب(  )حكيــم  نهيــان  آل  ســلطان 
الله  رحمــه  وكان  ثــراه(،  الله  )طيــبّ 
فشــهدت  والتشــييد،  للعمــران  مُحبــاً 
نوعيــة  نقلــةً  عهــده  فــي  الإمــارات 
كبيــرةً فــي شــتى مناحــي الحيــاة، وقــد 
فــي منتصــف  الإمــارات  ثيســجر  زار 

الخــارج  إلــى  النقــي  غيــر  الســاخن 
ــن المعاكســين لإتجــاه  ــق البري عــن طري
الريــح، بينمــا يندفــع النســيم البــارد 
المواجهــين  الآخريــن  البئريــن  مــن 

للريــح فــي نفــس الوقــت.
ــذي  ــر المؤقــت، وال ــرِف البادجي كمــا عُ
وهــي   ( العرشــان  فــوق  ينُصــب  كان 
ــل(،  ــن ســعف النخي ــة م العشــش المبني
أربعــة  عــن  عبــارة  البادجيــر  وكان 
كانــت  وكلمــا  مربعــات،  أو  أعمــدة 

 / الهجــري  عشــر  الرابــع  القــرن 
عامــي  خــلال  الميــلادي  العشــرين 
ــع اللوحــات  1948، 1949م، ومــن روائ

بعدســته: التقطهــا  التــي 
الشــارقة  فــي  بمنــزل   البادجيــر 

)لوحة 1(:
الشــارقة،  فــي  منــزل  اللوحــة  تُمثــل 
فــي  اللوحــة  هــذه  التقطــت  وقــد 
1948م،  مايــو   10-18 مــن  الفتــرة 
ــة، وهــو  ــي الخلفي ــر ف ــر البادجي ويظه
الأربعــة  بأركانــه  الشــكل  مربــع  بنــاء 
مخلقــة،  أعمــدة  بنواصيهــا  دعامــات 
وقــد غُشــيت جوانبــه الأربعــة ببراطيــم 
ــا عُصــي  خشــبية رأســية تتقاطــع معه
مســتديرة ، وتنتهــي البراطيــم بزخرفــة 
النباتيــة  الورقــة  قوامهــا  نباتيــة 
الثلاثيــة، ويتُــوج البادجيــر مــن أعلــى 
شــرافات مــن الخشــب قــوام زخرفتهــا 

الثلاثيــة. النباتيــة  الورقــة 
كمــا يظهــر فــي الصــورة فــي المقدمــة 
طفــل صغيــر يرتــدي قميــص أبيــض 
داكــن،  لــون  ذات  وســترة  اللــون، 
وغطــاء رأس عبــارة عــن شــال يلتــف 
وتنســدل  الــرأس  حــول  مــرات  عــدة 
ــده  ــوراء، وقــد أمســك بي ــة لل ــه عزب من
حمــاره،  بهــا  يســوق  بعصــا  اليمنــى 
وعلــى ظهــر الحمــار ســرج مــن صــوف 
ســور  يوُجــد  الصبــي  وخلــف  الغنــم، 
غُطــي بطبقــة مــلاط، ونهايــة الســور 
عبــارة عــن عقــود نصــف دائريــة تتجــه 
ــى، وقــد زُخرفــت حــواف العقــود  لأعل
ويعلــو  متماســة،  حبيبــات  بشــكل 
كمــا  نباتيــة،  زخرفــة  العقــد  رجــل 
بزخــارف  العقــود  كوشــات  زُخرفــت 
مســتديرة  جامــات  أشــكال  قوامهــا 
)تأخــذ شــكل البخُاريــات دون الدلايــة 

تأريخ وحضارة
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لوزيــة. وأشــكال  الســفلى(، 
دبــي  منــازل  أحــد  فــي   البادجيــر 

)لوحة 2(:
ــزل فــي أحــد شــوارع  ــل اللوحــة لمن تُمث
دبــي قديمــاً، ويظهــر البادجيــر أعلــى 
وهــو  الصــورة،  يمــين  جهــة  المنــزل 
عبــارة عــن بــرج مربــع الشــكل، بأركانــه 
الأربعــة أربعــة أكتــاف بهــا إرتــداد، كمــا 
توجــد دعامــات صغيــرة فــي الوســط 
ــم فــي الوســط، وتنتهــي  تخترقهــا قوائ
قوامهــا  بزخــارف  الدعامــات  قمــم 
ــة،  ــة المجدول أشــكال المصبعــات المعدني
زخارفــه،  فــي  بســيط  والبادجيــر 
وتظهــر فــي المنتصــف قواطــع الجــدران 
الهــواء  ســحب  بمهمــة  تقــوم  التــي 
الســاخن للخــارج، واســتبداله بالبــارد.

كمــا يظهــر فــي الصــورة نمــط العمــارة 
التقليديــة فــي الإمــارات، حيــث يظهــر 
واجهــة  جــاءت  منــزل،  الواجهــة  فــي 
الطابــق الثانــي منــه عبــارة عــن عقــود 
الأجــزاء  غُشــيت  دائريــة،  نصــف 

الســفلي منهــا بنوافــذ مــن الجــص قــوام 
زخارفهــا زخــارف نباتيــة وهندســية.

البادجيــر فــي منــازل مُطلــة علــى خــور 
دبــي ) لوحــة 3(:

تُمثــل اللوحــة منــازل مُطلــة علــى خــور 
الميــاه،  عبــاب  تمخــر  وقــوارب  دبــي، 
وتظهــر البادجيــر فــوق المنــازل، وهــي 
ــو  ــرة، رُبمــا تعل ــراج صغي ــارة عــن أب عب
غــرف النــوم الرئيســية، حيــث تتكــون 
رأســيتين  فتحتــين  مــن  جوانبهــا 
قوامهــا  نباتيــة  زخرفــة  تتوجهمــا 

الثلاثيــة.   النباتيــة  الورقــة 
البادجيــر فــي منــازل دبــي ) لوحــة 4(:

دبــي،  فــي  منــازل  اللوحــة  تُمثــل 
العمــارة  نمــط  فــي  التنــوع  ويتجلــى 
البنــاء  مــواد  فــي  والتنــوع  التقليديــة، 
وطــين،  مرجانيــة،  صخــور  بــين  مــا 
وســعف النخيــل، والخيــش المســتخدم 
وتظهــر  الجمالونيــة،  الأســقف  لعمــل 
المنــازل،  فــوق أســطح  البادجيــر هنــا 

والبــرج مــن دروتــين، الجــزء الســفلي 
المضاهيــات  بــه  وتظهــر  مصمــت 
)الدخــلات الضحلــة الغيــر نافــذة فــي 
ودعــمّ  زخرفــي،  كعنصــر  الجــدران( 
الأركان بدعامــات صغيــرة، أمــا الجــزء 
جوانبــه  مــن  الفتحــات  فبــه  العلــوي 
الأربعــة، ويتكــون كل جانــب مــن ثــلاث 
فتحــات رأســية عــن طريــق دعامتــين 
أعلــى  مــن  ويتُوجهــا  الوســط،  فــي 

الثلاثيــة. النباتيــة  الورقــة  زخــارف 
وفــي مقدمــة الصــورة تظهــر الصخــور 
ــاء،  ــة التــي تسُــتخدم كمــادة بن المرجاني
الهرمــي، كمــا تظهــر  الشــكل  وتأخــذ 
ســيدة ترتــدي رداء أســود تحمــل فــوق 

ــاً. رأســها صندوق
البادجيــر فــي أحــد منــازل دبــي المطلــة 

علــى الخــور ) لوحــة 5(:
اللوحــة منــزل فــي دبــي مُطــل  تُمثــل 
البادجيــر  ويظهــر  دبــي،  خــور  علــى 
ــر  ــون البادجي ــزل، ويتك ــو ســطح من يعل
زخارفهــا  قــوام  الأولــى  دروتــين،  مــن 

البادجير في منازل مُطلة على خور دبي ) لوحة 3( البادجير في أحد منازل دبي )لوحة 2(
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عقــود  بشــكل  تنتهــي  مضاهيــات 
الطابــق  دروة  تأتــي  ثــم  مفصصــة، 
فتحتــين  مــن  وتتكــون  الثانــي 
فــي  كتــف  طريــق  عــن  مســتطيلتين 
كل  ويتُــوج  جانــب  كل  فــي  المنتصــف 
فتحــة عقــد مفصــص، وفــي المنتصــف 
قواطــع عرضيــة مــن أعــواد الخيــزران.

ويمكــن القــول أنَّ البادجيــر لــم يكــن 
فــي  الســاحلية  المــدن  علــى  مقتصــراً 
كلــن  بــل  العربــي،  الخليــج  منطقــة 
عنصــراً واســع الإنتشــار فــي مختلــف 
ولا  والإســلامي،  العربــي  العالــم  دول 
يصــح القــول بــأن هــذا العنصــر دخيــل 

أو مســتورد فــي المنطقــة، فربمــا ظهــر عنصــر البادجيــر لأول مــرة فــي منطقــة 
ســواحل الخليــج، نظــراً لتشــابه شــكل ووظيفــة البادجيــر مــع شــكل ووظيفــة 
شــراع الســفينة، فالبحــار الخليجــي، ومنــذ أقــدم العصــور امتلــك خبــرة وثقافــة 
واســعة فــي ســبل تطويــر الريــاح، ومعرفــة مواعيــد هبوبهــا الموســمية واتجاهــات 
لــه  بالتأكيــد  حركاتهــا، ومــدى تأثيــر الموقــع الجغرافــي عليهــا، فموقــع دبــي 
خصائــص تختلــف عــن موقــع المنامــة، والدمــام، وبغــداد، ولــكل موقــع معطياتــه 

المناخيــة الخاصــة، لــذا فعنصــر البادجيــر مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمنــاخ.   
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تأريخ وحضارة

البادجير في منازل دبي ) لوحة 4(



يومــاً مــا منــذ زمــن طويــل تحولــت امــرأة 
حزينــة وجميلــة إلــى نهــر، كان يقُصــد 
بهــذا التحــول أن يكــون عقابــاً لهــا لأنهــا 
ــرة  ــه مــن نعــم كثي ــم تقــدّر مــا هــي في ل

حــق قدرهــا.
ومــع ذلــك فقــد اكتشــفت المــرأة بســرعة 
بكونهــا  الواقــع  فــي  اســتمتعت  أنهــا 
نهــراً، لــم يكــن ذلــك ممــلًا أبــداً، كانــت 
النهــار  طيلــة  وتتنــزه  وتتحــرك  تغنــي 
ــه أن  ــا أن تفعل ــل، كل مــا كان عليه واللي
تهــز شــعرها فتحــدث كل أنــواع الأشــياء 
المثيــرة، وأحيانــاً -بــل غالبــاً فــي حقيقــة 
الأمــر- تــرى وجوهــاً وتســمع أصواتــاً 
بعضهــا يبــدو مألوفــاً لهــا مــن أيامهــا 
تحولهــا  كان  جميلــة،  حزينــة  كامــرأة 
لنهــر هبــة رائعــة، مكنتهــا مــن أن تكــون 
الوقــت،  نفــس  فــي  أماكــن  عــدة  فــي 
ســافرت مــراراً وتكــراراً، دون توقــف، 
أبعــد مــن البلــدة الصغيــرة التــي نشــأت 
وعاشــت فيهــا طيلــة حياتهــا، لــم يبــدُ أن 

ــى نهــر. ــت إل ــذ تحول ــر من شــيئاً تغي

المرأة والنهر والرمل..
براد زيلر 

للأطفــال،  الســعيد  الضحــك  ســمعت 
وأصــوات الصياديــن، والنســاء اللاتــي 
اجتمعــت فــي الميــاه الضحلــة ليرمــين 
ــع  ــدا الجمي ــى الصخــور، ب غســيلهن عل
المحتمــل  مــن  أنــه  وأدركــت  ســعداء، 
أن النــاس الذيــن عرفتهــم ســابقاً قــد 
أحبوهــا  ممــا  بأكثــر  كنهــر  أحبوهــا 
كامــرأة، وهــي نفســها لــم تكــن بالغــة 
الســعادة فــي ذلــك المــكان، كانــت تشــعر 
أمهــا  علــى  عالــة  أنهــا  الوقــت  طيلــة 
العجــوز التــي كانــت حياتهــا الخاصــة 
محنــة دائمــة منــذ تحــول زوجهــا إلــى 

حيّــة لســبّه الريــاح.
التــي  المــرأة  كانــت  يــوم  كل  وفــي 
بالبهجــة  تشــعر  نهــراً  اســتحالت 
لوجودهــا كمــاء متحــرك، لــم يســبق أن 
كانــت حــرةً هكــذا كآدميــة،  كان انعتاقــاً 
أن تكــون بــلا عظــام، وبــلا شــهية لأي 
شــيء ســوى الجمــال، التنقــل، والتحــول، 

إلا أنهــا أحبــت المطــر، وتطلعــت إلــى 
التغيــرات الهادئــة والســاحرة اللانهائية 
قــادرة  وكانــت  الشــتاء،  يجلبهــا  التــي 
ــات مســيئة  ــي عــن أي تعدي ــى التخل عل
فقــد  بالطبــع  ولكــن  نســبية،  بســهولة 
الســارة  العديــد مــن الأشــياء  وجــدت 
طريقهــا إلــى النهــر، وقــد جمعــت هــذه 
الأشــياء، وحفظتهــا، وتأملتهــا، ووزعتهــا 
زوارهــا  علــى  ومفاجــآت  كهبــات 

المفضلــين.
وقــد تبينــت فــي وقــت مــا أن عقابهــا 
كان بمثابــة مكافــأة، وكانــت اســتجابتها 
خاطفــة وعديمــة الرحمــة، أمــر جوبيتــر 
بجفــاف النهــر، وأصبــح المــاء الــذي كان 
قاحــلًا،  أخــدوداً  مــرة  ذات  متحــركاً 

واســتحالت المــرأة رمــلًا.

37 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

قصة قصيرة
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أحمد العبار 

نشــأته والبداية الأدبية
فــي مرفــأ »كيــب تــاون« ترســو الســفن الهولنديــة فــي رحلــة 
إبحارهــا إلــى شــرق أفريقيــا والهنــد وقــارة آســيا ، وعلــى 
متونهــا كان الكثيــر مــن النازحــين مــن مــدن هولنــدا ممــن 
ــة  محطــة اســتيطان  ــة الجنــوب أفريقيّ ــاروا هــذه المدين اخت
لهــم، وهــذا كان قــدر أجــداده الذيــن اســتوطنوا البــلاد التــي 
جاءوهــا عبــر البحــر  فــي القــرن الســابع عشــر وعلــى مــن 
ــن  ــد م ــوا  وراءهــم العدي ــدا خلف ــن هولن ــة م الســفن القادم
ــب  ــي كي ــات ، ف ــن الذكري ــر م ــات و الكثي القصــص والحكاي
تــاون  تناســلت الأســرة  الهولنديــة المســتوطنة التــي جــاء 
مــن ســلالتها »جــون ماكســويل كويتــزي« الروائــي والناقــد 
وكان  هولنــدي  أصــل  مــن  لأبويــن   1940 عــام  والمترجــم 

الأبيض الذي قاتل لصالح 
السود

جون ماكسويل 
كويتزي...

أبــوه  محاميــاً  وأمــه كانــت  معلمــة.. درس كويتــزي فــي 
وكان  فيهــا  الأوليــة  دراســته  وأتم  تــاون«  »كيــب  مــدارس 
يتحــدث اللغتــين الإنجليزيــة والهولنديــة بإتقــان ، فضــلًا عــن 
ــا وزمــلاءه، فــدرس  ــي  كان يتحــدث به ــة الت ــة الأفريقي اللغ
الأدب والرياضيــات  فــي جامعــة كيــب تــاون وبعــد أن أتم 
شــوط دراســته الجامعيــة غــادر  مدينتــه إلــى إنجلتــرا  فــي 
لنــدن واســتقر هنــاك  بدايــة الســتينات حيــث عمــل فــي 
، فقــد بــدأ شــوط عملــه  كمبرمــج كومبيوتــر ثــم مالبــث 
ــة  ــى مدين ــركا  وإل ــى أمي ــع ســنوات إل ــد  أرب إن غادرهــا بع
أوســن تحديــداً حيــث جامعــة تكســاس ليحصــل  منهــا علــى 
شــهادة الدكتــوراه فــي علــوم الكومبيوتــر ،  ثــم إتجــه بعدهــا 
لدراســة الأدب فــي ذات الجامعــة ، عــام 1984 حصــل علــى 

أعلامـ الأدب
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تأثر كويتزي 
بالكاتب 
العالمي 

»صموئي�ل 
بيكيت

كاتب متنوع  وثر ، 
قدم صورة مغايرة 
عن جنوب أفريقيا 

غير تلك التي  تقدمها  
وسائل الإعلام

لقــب بروفيســور فــي الأدب الإنجليــزي 
»كيــب  جامعــة  فــي  أســتاذاً  وعمــل 
تــاون« ليغادرهــا بعــد ذلــك متجهــاً إلــى 
أســتراليا حيــث عمــل أســتاذا متفرغــاً 

ــدا« ــة »آديلاي ــي جامع ف
متسلســلتين  طويلتــين  قصتــين  مــن 
كتــب »كويتــزي« روايتــه الأولــى »بــلاد 
ــام  الغســق« فــي عــام 1974،  وفــي الع
ــب  ــي قل ــة »ف ــه الثاني ــب روايت 1976 كت
فــي  براعتــه  أثبتــت  التــي    البــلاد«  
كتابــة الروايــة  ليبــدأ مــن هنــاك إســمه 
فــي الذيــوع  وغــدا كاتبــاً يبحــث عــن 
ــرة  ــلاد كثي ــي ب ــراء ف ــة الق ــاره الأدبي آث
، ثــم ليعقبهــا  بعــد ذلــك بروايــة ثالثــة 
انتظــار  »فــي  بعنــوان  لــه  صــدرت 
البرابــرة« عــام 1980 والتــي تنــاول فيها 
جملــة المخــاوف التــي ســادت أوســاط 
الســكان البيــض مــن نظائرهــم الســود 
، وعــن اســقاطات الغربــة وانشــطارها 
ــة مــن المتناقضــات فــي وقــت  إلــى جمل
شــعور   مــن  ماتنتجــه  بحســب  واحــد 
يولــد الإحســاس بالإقصــاء ، واختــلاط 
مفاهيــم الصــدق /الكــذب، الحقيقــة /

الوهــم ، الحــب /الكراهيــة .
حصــاد الجوائز 

الجوائــز  صعيــد  علــى  حصــاده  أول 
كان عــن روايــة »حيــاة وزمــن مايــكل« 
عــام 1983، حيــث وقــع عليــه الإختيــار 
 ، البريطانيــة  البوكــر  بجائــزة  للفــوز 
وفــي هــذه الروايــة  رســم آفاق مســتقبل 
ــا فــي ضــوء التناحــرات  ــوب أفريقي جن
ــة  السياســية  وظــلال الحــروب  الأهلي
التــي تلــوح بويلاتهــا  مجمــل الشــواهد 
التــي حدســها وعكســها أحداثــاً ضجــت 
بهــا روايتــه. وللمــرة الثانيــة وبعــد مــرور 
عقــد ونصــف العقــد علــى فــوزه للمــرة 

البريطانيــة  البوكــر  بجائــزة  الأولــى 
يعــود ليحصــد حصــاداً ثانيــاً لــم يســبقه 
بجــدارة  لينــال  قبــل  مــن  أحــد  إليــه 
وليكــون  ثانيــة  البريطانيــة  البوكــر 
هــذا الإنجــاز حصريــاً بــه، وليتوجهــا 
بعــد مــرور أربعــة أعــوام وتحديــداً فــي 
ــا  ــل وكان قبله ــزة نوب ــام 2003 بجائ الع
ــي الأوســاط  ــراً ف ــردد إســمه كثي ــد ت ق
أنــه الأكثــر  الثقافيــة الســويدية علــى 
اســتحقاقاً لنيــل الجائــزة بعــد أن عــرف 
مــن خــلال عشــر روايــات مترجمــة لــه 
للغــة الســويدية ، ويحســب لــه اشــتغاله 
علــى تقنيــات مســتحدثة يغلــب عليهــا 
ذهنــي  حــث  وفــق  الســريالي  الطابــع 
لتأثيــر  جــذوره   تمتــد  واجتماعــي 
البيئــة الجنــوب أفريقيــة وماتحفــل بــه.

العديــد مــن الكتــاب والنقــاد والمثقفــين  
يعــدون حصولــه  لمرتــين علــى جائــزة 
»البوكــر« اســتحقاقًا عــن فــرادة، و يــرى 
النظــرة  أن  الســويديين  النقــاد  بعــض 
إلــى أدب »كويتــزي« تختلــف عمــا ينظــر 
إلــى ســواه   مــن  كتــاب جنــوب أفريقيــا  
ــدم صــورة  ــر ، ق ــوع  وث ــب متن ــو كات فه
غيــر  أفريقيــا  جنــوب  عــن  مغايــرة 
ــا  وســائل الإعــلام،  ــي  تقدمه ــك الت تل
باختــلاف عمــا يعرضــه  زمــلاؤه مــن 

كتــاب جنــوب أفريقيــا.
الشــهيرة  الأخــرى  رواياتــه  بــين  ومــن 
عــام  كتبهــا  التــي  بطرســبرغ«  »ســيد 
1994م، وتــدور أحداثهــا حــول الكاتــب 
الروســي الشــهير دستوفيســكي، الــذي 
ــه فــي  ــة مســتعارة مــن هروب يعــود بهوي
ولايــة »دريــزدن« لكــي يجلــب متعلقــات 
ظــروف  أن  غيــر  القتيــل،  أخيــه  ابــن 
محفوفــة بالمخاطــر والتهديــدات منعتــه 
شــرطة  صــادرت  فقــد  ذلــك،  مــن 
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مكوثــه  وخــلال  رســالته،  القيصــر 
المؤلــف  يتعمــق  المدينــة  هــذه  فــي 
المداهمــات  عالــم  إلــى  الدخــول  فــي 

السياســية. والمؤامــرات  البوليســية 
الأشــهر الكاره للشــهرة 

مقتــاً   الأكثــر  الكاتــب  كويتــزي  يعتبــر 
لــم  أنــه  بحيــث  والشــهرة،  للأضــواء 
يــأتِ شــخصياً لتســلم جائزتــي »بوكــر« 
عامــي  فــي  عليهمــا  حصــل  اللتــين 
أي  إعطــاء  رفــض  و  و1999.   1983
لقــاء صحفــي عقــب تلقيــه نبــأ فــوزه 
الإعــلام  فــإن  لــذا   ، نوبــل  بجائــزة 
يعتبــرون  وصحفــه   قنواتــه  بممثلــي 
منــه  صحفــي  بحديــث  الفــوز  إن  
معجــزة كبــرى ، ولعــل أكبــر دليــل علــى 
عــدم حضــوره  هــو  للشــهرة  كراهيتــه 
لتلقــي جائــزة نوبــل وأوفــد مــن ينــوب 
فــي  هــو  ويقــول   ، لاســتلامها   عنــه 
هذاالصــدد  »إن الشــيء الوحيــد الــذي 
اســتطعت الهــروب منــه بنجــاح طــوال 

الشــهرة«. هــو  حياتــي 
وممــا يجــدر ذكــره إنــه فــي لقــاء  نــادر 
جــداً لــه فــي أحــدى الصحف  بمناســبة 
ــه  »وقــت الصيــف« قــال:  صــدور روايت
»لســت ممــن يتحمســون للاتجــاه إلــى 
ــي  ــب، وأفضــل ف ــى التعقي ــب عل التعقي
هــذا الصــدد أن أتــرك للنقــاد أنفســهم 
ذلــك لا  لكــن  النقــاش،  دائــرة  إكمــال 
يمنــع مــن اهتمامــي بمــا يقــال حــول 
يعوزهــا  الأدبيــة  فالحيــاة  أعمالــي، 
إلــى  تســتند  لــم  مــا  المعنــى  دائمــاً 
ســؤال  وفــي  الأخلاقيــة«   المســؤولية 
وجــه لــه فــي ذات اللقــاء عــن مضامــين 
رواياتــه ورســائلها الأدبيــة، كشــف عــن 
الأدبــي  ونهجــه  الفكريــة  أيديولجيتــه 
الــذي تبنــاه فــى أعمالــه، وكونــه مبدعــاً 

لا يعبــأ بمباشــرة الأفــكار التــي يعالجها 
الجماهيــر  مــن  للكثيــر  اجتذابهــا  أو 
إلــى  يكتــرث  مــا  بقــدر  الســطحية 
القيمــة التــي تتداولهــا هــذه الأفــكار، 
لمناهضــة  رواياتــه  أغلــب  كــرس  فقــد 
الفكــر العنصــري، ولكــن بصــورة مغايرة 
عــن كل مــن ســبقوه فــي هــذا المنحــى، 
التمييــز بمفهــوم  يناهــض مبــدأ  فهــو 

أكثــر شــمولية و رحابــة.
أهــم أعماله 

»انتظــار  البــلاد«،  قلــب  »فــي 
البرابــرة«،   »حيــاة مايــكل ك. وزمنــه«، 
»خصــم« و«عصــر الحديــد«، »حيــوات 
ــال  ــي ن ــة »عــار« الت ــات«، ورواي الحيوان
الثانيــة،  عليهــا جائــزة »بوكــر« للمــرة 

كويتــزي ... وصموئيــل بيكيــت
العالمــي  بالكاتــب  كويتــزي  تأثــر 
كونــه  فبرغــم  بيكيــت«،  »صموئيــل 
بإفريقيــا  تربطــه  علاقــة  لا  أوروبــي 
الفائقــة   ومهارتــه  بحســه  أنــه  إلا   ،
المحيــط  فــي  يوغــل   أن  اســتطاع  
ــا  ــدو معه ــة يب ــوب إفريقــي بطريق الجن
إفريقيــا،  جنــوب  أبنــاء  مــن  وكأنــه 
الأمــر الــذي أكــد لكويتــزي  أن الثقافــة 
للأنفتــاح   تاريــخ  والفنــون   والآداب 
المتبــادل الــذي لا تحــده حــدود ولاتقــف 

ســدود. ســبيله  فــي 
فــي  العنصريــة  »كويتــزي«  عالــج 
أعمالــه، وامتــازت معالجتــه بالفــرادة 
مــن  جــزءاً  كانــت  حيــث  والإبتــكار، 
ذاكرتــه فــي وطنــه الجنــوب أفريقــي، 
ومــن فيوضــات تلــك الذاكــرة النتاجــات 
الذاتيــة  ســيرته  فيهــا  أوجــز  التــي  
»الصبــا..  همــا؛  كتابــين  وحياتــه 
الضواحــي«  فــي  حيــاة  مــن  مشــاهد 

الصــادر فــى عــام 1997، و»الشــباب« 
يســرد  وفيهمــا   ،2002 عــام  الصــادر 
ومشــاهداته،  حياتــه  مــن   تفاصيــلا 
وقــص حلمــه بيــوم يغــدو  فيــه شــاعراً، 
فضــلًا عــن إدانتــه للعنــف وإفــرازات 

. العنصريــة 
فــي  كبيــر  حــد  إلــى  »كويتــزي«  نجــح 
العنصــري  للفصــل  إدانتــه  تســجيل 
والبغيضــة  الموبــوءة   منتجاتــه  بــكل 
داخــل المجتمــع ، و لعــل روايــة »العــار 
،وهــي  ذاك  لرفضــه  الأقــرب  «المثــال 
مــن الأعمــال  التــي كانــت تقــف خلــف 

نوبــل. جائــزة  منحــه 
فــي رواياتــه الأكثــر شــهرة: »فــي انتظــار 
البرابــرة«، و »فقــدان المكانــة«، بــرع فــي 
واجتماعيــة  رســالة سياســية  تقــديم  
ــر  ــاً بذك ــة ، مكتفي ــى ســردية محكم ببن
تفاصيــل الأحــداث دون فــرض وصايــة 
أخلاقيــة علــى القــارىء . وباحثــاً عبــر 
متــون  فــي  يطرحهــا  التــي  أســئلته 
رواياتــه  عــن موقــف الإنســان ووضعــه  
الكــون و فلســفة الحيــاة  داخــل هــذا 
والمــوت.. الحــب ومعنــاه .. تســاؤلات 
عميقــة يقدمهــا بطــرق مبتكــرة  لخلــق 
والتفكيــر  العميــق  التأمــل  مــن  حالــة 

المتأنــي.
عناويــن أعمالــه ميزتهــا حداثتهــا التــي 
بتخصصــه  تأثــره  عــن  تنفصــل  لــم 
العلمــي فــي عوالــم الكومبيوتــر ويبقــى  
أهــم مــا يميــز أدبــه تخطيــه التكــرار 
التــي  الحداثويــة  الســرد  ،فتقنيــات 
قوالبهــا  بتنــوع  امتــازت  إليهــا  يعمــد 
الأدبيــة ، وكل روايــة مــن رواياتــه تعتبــر 
ومالتجســير  بذاتــه  مســتقلًا  عالمــاً 
بينهــا إلا قناطــر صغيــرة وهــذا التغييــر  

. كبيــراً  أكســبه رصيــداً جماهيريــاً 
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عانى برودة 
الغربة 

واتساعها 
دون أن تتمكن 

من هزيمته

عنــد  النقــاد  مــن  العديــد  توقــف 
مــن  ســواه  عــن  أدبــه  ماميــز  أهــم 
علــى  ركّــز  منهــم  فالبعــض  الكتّــاب 
حضــور العنصــر النســوي المميــز فــي 
أعمالــه، و جعلهــن الراويــات أحيانــاً، 
لغــرض  اســتخدمه  التوظيــف  وهــذا 
علــى  إســقاطه  لغايــة  بــه  الإســتعانه 
هــو  أكثــر ممــا  عليــه  التركيــز  مايــود 
واختلــف  النســوي،  للعنصــر  ميــل 
النقــاد فــي تفســير أعمالــه، فالبعــض 
وتفســيره  العنــف  قــراءة  علــى  شــدّد 
وفيمــا   ، ومصــادره  كنهــه  والبحــث 
تحددهــا   لغايــات  إنعكاســاً   كان  إذا 
الســلطة وتطرحهــا بطريقتهــا ، أم  أنــه 
ــة ، كمــا ذهــب  البعــض  ــزة متأصل غري
العزلــة،  علــى  تركيــزه  فــي  الآخــر  
حيــث يعيــش الفــرد لوحــده  ، منفــرداً 
وتبقــى   ، وخصوصياتــه  بمعاناتــه 
أعمالــه تجتمــع عنــد همــوم الإنســان 
المســتوحد ومعاناتــه ومحاربتــه للتمييــز 

لعنصــري. ا
لــم يكــن مــن اليســير علــى كويتــزي نــزع 
فتيــل ذاكرتــه فــي ســنين  غربتــه المبكــرة 
ــار  ــاً آث ــه اللاحقــة ويظــل مقتفي وهجرت
تلــك الذاكــرة  ومعيــداً لإنتــاج صورهــا 
حفلــت  لشــخصيات   رســمه  عبــر 
الكثيــر  منهــا  نهــل  التــي  الببيئــة  بهــا 
ومنحتــه الأكثــر بفعــل  زحمــة الأحــداث 
الثقافيــة  تضاريســها  وتنــوع  فيهــا 
ولعلــه   ، والإجتماعيــة  والسياســية 
حمــل ذاكرتــه النازفــة أوجاعــاً إنســانية 
قضايــا  يخــدم  لمــا  ووظفهــا  كبــرى 
الإنســان والتحــرر والبحــث فــي النفــس 
البشــرية  والعقــد التــي يمكــن أن تنــوء 
البعيــدة  أغوارهــا  يســبر  وهــو  بهــا  
بقلــم العــارف المحتــرف لقــد كان كثيــر 

التســاؤل فــى لحظــات الضعــف التــي 
تداهمــه عــن جــدوى حيــاة العقــل التــي 
ــى  ــب  عل ــك أن يتغل ينشــد محــاولاً بذل
الشــعور بالحنــين، عانــى بــرودة الغربــة 
واتســاعها دون أن تتمكــن مــن هزيمتــه 
فقــد ظــل يلــوذ بتدويــن  مــاكان هاجســه 
ــه وترحالــه ، مــع أنــه كان يــرى  فــي حل
فــي غربتــه وتداعيــات وحدتــه ماهــو 
العنــف  حجــوم  كل  مــن   بأســاً  أشــد 

التــي  خلفهــا وراءه .
كويتــزي ...المتربــع علــى عــرش روائيــي 

العالــم 
بصفتــه  الروائــي الوحيــد الــذي حصــل 
البريطانيــة  »البوكــر«  جائــزة  علــى 
مرتــين، لــذا فأنــه تربــع علــى عــرش 
أهــم  مــن  كواحــد  العالــم  روائــي 
والحــادي  العشــرين  القرنــين  أدبــاء 

لعشــرين.   ا و
ــف والمتخــم  ــلاده المدجــج بالعن ــخ ب تاري
ــه دهاليزهــا مــن  بالسياســة ومــا أفرزت
أســباب التمييــز العنصــري كان  ممــداً 
لــه بثــراء مايحفــل بــه ومــاكان لاحقــاً 
مــادة خصبــة للكتابــة   ، وبرغــم  جــرأة 
مواضيعــه التــي انتقاهــا لــم تتعــرض أي 
مــن مؤلفاتــه للمنــع أو عــدم النشــر مــن 
الســلطات فــي جنــوب أفريقيــا، وكانــت 
ميزتــه الأهــم هــي وضــع مواضيعــه فــي 

قوالــب حداثيــة متقدمــة.
دون  مــن  المتأمــل  »كويتــزي«  أســلوب 
تكلــف  ، والــذي غلــب عليــه الإيجــاز 
الســرد  تقاليــد  تخطــي   مــن  ممكنــه 
الســبب  هــذا  كان  وربمــا   ، المأُلوفــة 
كتبــه  مبيعــات  انتشــار  فــي  الأهــم 
قوائــم  فــي  الأعلــى  الرقــم  وتســجيله 

البيــع.
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أعلامـ الأدب

مولده ونشأته:
مــن مكانــة رفيعــة ينحــدر الشــاعر العربــي امــرؤ القيــس وهــو جنــدح بــن 
حُجــر بــن الحــارث الكنــدي  المولــود ســنة 540   م ، عــرف بــين أوســاط 
الشــعراء علــى أنــه واحــد مــن أشــعرهم وعرفتــه العــرب شــاعراً وابــن ملــك  
ــرون  رأس  ــد عــده الكثي ــي أســد ، وق ــان وبن ــكاً لغطف ــوه مل ــث كان أب حي
شــعراء العــرب، وأحــد أبرزهــم فــي التاريــخ، بــين جنــدح وحنــدج وعــدي   
اختلفــت المصــادر  فــي إســمه ، ينتمــي امــرؤ القيــس إلــى قبيلــة   كنــدة. 
ليّــل وذو القــروح، وكُنــي بأبــي زيــد   حمــل عــدة ألقــاب منهــا الملَــكُ الضِّ

وأبــي وهــب ، وأبــي الحــارث.

إمرؤ القيس..
الملك الذي نصبه 

الشعر وأضاعه الثأر

رائد الحديدي

ربمــا دون ســواه مــن الشــعراء العــرب فــي زمانــه  نــال بمجمــل ســيرته  الحياتيّــة  ونتاجــه الشــعري  مــن الإهتمــام الكثيــر  ، 
ولاشــك أن ثــراء تلــك الســيرة الزاخــرة بنــوادر الأحــداث  كانــت ســبباً فــي ذلــك بالإضافــة إلــى ماتحفــل بــه قصائــده مــن قــوة 
بلاغيــة وصوريــة  منحتــه خصوصيــة النفــاذ إلــى المعانــي العميقــة التــي ركــز عليهــا وكأن مجمــل قصائــده كانــت لســان حالــه 
ودواعيــاً لتصويــر  مايكتنــف خلجــات نفســه ومايمــر بــه ، ولعــل معلقتــه الشــهيرة تبــين جــزءا ممــا تم الإشــارة إليــه فــي روعــة 
القصيــدة وتســليطها الضــوء علــى ماترجمــت تلــك المعلقــة مــن وصــف لحــال الشــاعر  وتناولــه  لموضوعــات  تحمــل صفتــه 

ومعاناتــه ومــا يمثــل رؤيــاه واســتدعاءاته تحقيقــاً لخطــاب شــعري يتميــز بالرصانــة  محمــولا ً علــى هــودج الصــدق .

امــرؤ  الشــاعر  ولــد  كنــدة  لقبيلــة  نجــد  فــي 
ــالاً  ــاً مي ــى  مترف ــس ، وعــاش نشــأته الأول القي
للهــو، كان أبــوه "حجــر" ملــكاً علــى بنــي أســد 
وغطفــان، أمــه فاطمــة بنــت ربيعــة أخــت كليــب 
خالــه  كان  لقــد  التغلبيــين،  المهلهــل  والشــاعر 
"المهلهــل " شــاعراً منــه تعلــم الشــعر صغيــراً، 
رافــق الصعاليــك وتأثــر بنمــط حياتهــم فجرفــه 
علــى  أثــر  اللهــو  ممــا  لمجالــس  التأثــر  هــذا 
طبيعــة علاقتــه بأبيــه الــذي كان قــد نهــاه عنهــا  
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وخروجهــا  العــرب  عــادات  لمخالفتهــا 
عــن تقاليــد الأســرة والقبيلــة  ،  وكان 
مــن نتائــج هــذا  الخــلاف الــذي اشــتد 
علــى  وحرصــه  الأب  تزمــت  بســبب 
عــن  بــه  لاتخــرج  نشــأة  ولــده  نشــأة 
عــرف القبيلــة وعــادات العــرب وقيمهــا 
الأصيلــة و عنــاد امــرؤ القيــس وإصراره 
 ، لنفســه  اختــار  فيمــا  الســير  علــى 
التوتــر المشــحون  وكانــت نتيجــة هــذا 
إلــى  أبــوه  طــرده  أن  الميــول   بتنافــر 
موطــن قبيلتــه فــي حضرمــوت أمــلًا فــي 
تغيــره ، وكان عنــده مــن العمــر عشــرون 
عامــاً ، لــم يقــض فــي منفــاه  إلا ســنوات 
خمــس غــادره بعدهــا إلــى بــلاد العــرب 
برفقــة أصحابــه ممعنــاً بمــا دأب عليــه  

مــن اللهــو والغــزو والطــرب.
ــام  ــه ،  وق ــي تهتك ــغ ف ــزل وبال ــب الغ كت
ــي شــعره،  ــة ف بســرد قصصــه  الغرامي
ــة  للعــرف  ــه مخالف ــك علي ممــا عــد ذل
الأخلاقي،خصوصــاً وأنــه أوغــل فيمــا 
بــدأ بــه  ناســياً أو متناســياً أنــه ابــن 
ــه بهــذا الصــدد  ملــك ،لهــذا فــإن ماكتب
كان موضــع أنفــة الملــوك  وتذمرهــم، 
كمــا ورد ذكــره عنــد  ابــن الكلبــي حيــث 
العــرب  أحيــاء  فــي  يســير  "كان  قــال: 
العــرب  شــذاذ  مــن  أخــلاط  ومعــه 
ــإذا  ــل ف ــن وائ ــر ب ــب وبك ــن طــيء وكل م
أو موضــع  أو روضــة  صــادف غديــراً 
صيــد أقــام فيــه ،فذبــح وشــرب الخمــر 
وســقاهم وتغنيــه قيانــة، لايــزال كذلــك 
ــه  ــر وينتقــل عن حتــى يذهــب مــاء الغدي
إلــى غيــره. التــزم نمــط حيــاة لــم يــرق 
لوالــده فقــام بطــرده كمــا ورد آنفــاً، لكــن 
امــرؤ القيــس اســتمر فــي مــا كان عليــه 
ممــا اختطــه لنفســه ورضــا بــه  فــي 
العــرب وقــد أخــذ  مرافقــة صعاليــك 
عنهــم  نمــط حياتهــم فــي تســكعهم  بــين 

ــاء العــرب وامتهــان الصيــد وســلب  أحي
ــل  التــي يقصــدون ســلبها. ــاع القبائ مت

المنعطف الخطير:
نشــب خــلاف بــين بنــو أســد ووالــده 
الملــك "حجــر" واشــتد إوار هذا الخلاف 
علــى حــد أن ثورتهــم عليــه أودت بحياته 
علــى أيديهــم ،فتناهــى خبــر مقتلــه إلــى 
ابنــه  الشــاعر امــرؤ القيــس الــذي كان 
وصحبــه  بمجلســه  منغمســاً  حينهــا 
فقــال قولتــه الشــهيرة " رحــم الله أبــي، 
ضيعنــي صغيــراً، وحملنــي دمــه كبيــراً. 
لا صحــو اليــوم ولا سُــكْرَ غــداً، اليــوم 
هنــا تحديــداً  مــن  أمــر"  وغــداً  خمــر 
حيــث  الخطيــر  حياتــه  منعطــف  بــدأ 
قــرر الثــأر لأبيــه واســترجاع حكــم كنــدة 
، وأقســم أن لايغســل رأســه ولايعاقــر 
الخمــر ، رغــم أنــه لــم يكــن أكبــر أبنــاء 
بزمــام  أخــذ  مــن  هــو  أنــه  إلا  أبيــه، 
الأمــور وعــزم الانتقــام مــن قتلــة أبيــه 
وطلــب  مناصريــه  حولــه  مــن  ،فجمــع 
العــون مــن أخوالــه بكــر وتغلــب ، فلبــس 
ــي وإتجــه  ــوم التال ــي الي رداء الحــرب ف
ــأره  ــة ث ــي أســد وشــرع بصول صــوب بن

فقتــل الكثيــر منهــم.
ويــروي اليعقوبــي أن امــرأ القيــس قصد 
ــه أوقــع  ــي أســد فــي أول الأمــر ولكن بن
بــــقوم مــن بنــي كنانــة فصــاح قائــلا: 
ــأرا مــن  ــه ث ــارات" مزهــوا بمــا ظن "ياللث
قتلــة أبيــه. فأجابــه القــوم: " والله مــا 
ــلا : ــة ". فأنشــد قائ نحــن إلا مــن كنان

هم كانوا الشفاء، فلم يصابوا
ألا يا لهف نفسي، بعد قوم
وبالأشقين ما كان العقاب
وقاهم جدهم ببني أبيهم
ولو أدركنه صفر الوطاب

أن شعر 
إمرؤ القيس 

جاء تصويراً 
للحوادث التي 

مر  بها

لقد كان خاله 
"المهلهل " 

شاعراً منه 
تعلم الشعر 

صغيرا
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وأفلتهن علباء جريضاً
بــن  عبيــد  أبيــه  قاتــل  أنشــد  وحينهــا 

: قائــلا  الأســدي  الأبــرص 
أبيه إذلالاً وحينا
يا ذا المعيرنا بقتل
سراتنا كذباً ومينا

أزعمت أنك قد قتلت
قطام تبكي لا علينا
هلا على حجر بن أم
برأس صعدتنا لوينا
إنا إذا عض الثقاف
القوم يسقط بين بينا
نحمي حقيقتنا، وبعض

وفــي هــذا يقــول أيضــاً فــي قصيــدة لــه 
: طويلــة 

إنك مستغبى بنا جاهل
يا أيها السائل عن مجدنا
فاسأل بنا يا أيها السائل
إن كنت لم تأتك أنباؤنا
يوم يؤتى جمعه الحافل

سائل بنا حجراً، غداة الوغى
وحاولت من خلفه كاهل

يوم لقوا سعداً على مأقط
كأنهن اللهب الشاعل
فأوردوا سرباً له ذبلًا

وإتجــه إمــرؤ القيــس إلــى اليمــن، وأقــام 
قومــه.  مــن  مــددا  يطلــب  زمانــا  بهــا 
فجمــع جمعــا مــن حميــر ومذحــج أمــده 
بهــم الملــك ذي جــذن الحميــري. فاتجــه 
صــوب بنــي أســد بذلــك الجمــع وانتقــم 
مــن قاتــل أبيــه وذبــح عمــرو بــن الأشــقر 
ســيد بنــي أســد. حينهــا أنشــد الشــاعر 

ــلا مزهــوا بنصــره : قائ

ما غركم بالأسد الباسل
قولا لدودان نجد عبيد العصا

ومن بني عمرو ومن كاهل
قد قرت العينان من مالك
نقذف أعلاهم على السافل
ومن بني غنم بن دودان إذ

لفتك لأمين على نابل
نطعنهم سلكى ومخلوجة
أو كقطا كاظمة الناهل

إذ هن أقساط كرجل الدبى
أرجلهم كالخشب الشائل
حتى تركناهم لدى معرك
عن شربها في شغل شاغل
حلت لي الخمر وكنت أمرأ

إثما من الله ولا واغل
فاليوم أسقى غير مستحقب

وتغلــب،  بكــر  عنــه  بعدهــا  وتخاذلــت 
ــذر  ــة المن ووجــد نفســه مضطــراً لمواجه
عليــه  اســتعان  الــذي  الحيــرة   ملــك 
لأن  بــه  حــدا  ممــا   الفــرس  بملــك 
لــه  تتــم  أن  دون  بالقبائــل  يســتنجد 
نصــرة منهــا  ومــن هنــا جــاءت تســميته 
اســتنجد  بعدهــا  الضليــل"،  ب"الملــك 
بــأن  وســأله  تيمــاء،  فــي  بالســموأل 
يكتــب مرســولاً إلــى الحــارث بــن شــمر 
قيصــر  لــدى  لــه  ليتوســط  الغســاني 
ليســتنجده،  بالقســطنطينية  الــروم 
وليعــززه بحلفــاء لــه مــن قبائــل العــرب.

ــة، أحــد  ــن قميئ ذهــب برفقــة  عمــرو ب
خــدم أبيــه  إلــى القســطنطينية للقــاء 
القيصــر جســتينيان الأول ، وقــد تذمــر 
بــن قميئــة مــن مشــقة الرحلــة وقــال 
رتَ بنــا«، فــكان جوابــه عليــه   لمــرئ: »غَــرَّ
قصيــدة أنشــده إياهــا  يشــجعه فيهــا، 

ولمــا وصــل إلــى القيصــر أكرمــه وقربــه 
لاســتعادة  جيشــاً  معــه  وأرســل  منــه، 
مُلــك أبيــه، إلا أنــه غُــرر بــه عنــد ملــك 
القيصــر فحقــد عليــه وأرســل إليــه جبــةً 
مســمومة، ومــا إن لبســها حتــى ســرى 
الســم فــي جســده  محدثــاً قروحــاً فيــه 
ــرة،  ــى أثرهــا  ودفــن فــي أنق ومــات عل
أن  آخــرى  مصــادر  تقــول  حــين  فــي 
القيصــر لــم يفــي بوعــده معــه، ولكنــه 
أصابــه   الــذي  بالتســمم  لــه  لاعلاقــة 
إصابتــه  بســبب  كان  موتــه  أن  بــل   ،
بالطريــق،  مســيرته  أثنــاء  بالجــدري 
فتقــرح جســده كلــه ومــات نتيجــةً لذلــك 

ومــن هنــا سُــمي بــذي القــروح.
شعره 

أســلفنا القــول أن شــعر إمــرؤ القيــس 
جــاء تصويــراً للحــوادث التــي مــر  بهــا 
وتلــك التــي عاصرهــا ولمــن أحــب ومــن 
منــح شــعره مصداقيــة  ،وهــذا  بغــض 
تشــد إليــه قــراءه  فــكان فــي الكثيــر منــه 
كأنــه ســيرة مشــاعر شــاعر ، وهــذا فــي 
الغالــب كان ديــدن الشــعراء  فــي عصــره 
،فقد كان الشــاعر ســفير قبيلته ولســان 
حالهــا البلاغــي وترجمــان حالــه ، يقــول 
ــد مــن عشــاق  ــه يع ــه أن ــة  عن ــن قتيب اب
"فاطمــة  أحــب  مــن  وأشــهر  العــرب  
بنــت العبيــد" التــي قــال فيهــا معلقتــه 

الشــهيرة :
وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

أفاطم مهلًا بعض هذا التدلل
فسلي ثيابي من ثيابك تنسل

وإن تك قد ساءتك مني خليقةٌ
وأنك مهما تأمري القلب يفعل

أغرك مني أن حبك قاتلي
قتيلٌ ونصفٌ بالحديد مكبل



وأنك قسمت الفؤاد فنصفه
بسهميك في أعشار قلب مقتل
وما ذرفت عيناك إلا لتضربي
تمتعت من لهو بها غير معجل
وبيضة خدرٍ لا يرام خباؤها

علي حراصاً لو يسرون مقتلي
تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً
تعرض أثناء الوشاح المفضل

إذا ما الثريا في السماء تعرضت
لدى الستر إلا لبسة المتفضل
فجئت، وقد نضت لنوم ثيابها
وما إن أرى عنك الغواية تنجلي
فقالت يمين الله، ما لك حيلةٌ
على أثرينا ذيل مرطٍ مرحل
خرجت بها أمشي تجر وراءنا

النهاية
ــي زخــرت بالمتضــادات  فــي  ــاة الت الحي
ــت بالمتناغمــات  ــروم وحفل مخالفــة  ماي
مــن  بالعديــد  وازدحمــت   ، وهــواه 
تضــج  كانــت  والتحــولات  القصــص 

ضجيجهــا الــذي بلــغ الأســماع ولفــت 
كســيرة  الألســن  وتناقتلــه  الأنظــار 
لشــاعر لــم تكــن  قدمــرت مروراً دون أن 
تتــرك أثرهــا حكايــا يتناقلــه الآخــرون ، 
ــاة امــرؤ  مفارقــات رســمت خطــوط حي
القيــس وقادتــه إلــى نهايتــه الدراميــة 
بعــد رحلــة حيــاة مضطربــة بانفلاتهــا 

، الشــعري  بانتاجهــا  وغزيــرة 
وأنهكــه  الملــك   جسدالشــاعر  تعــب 
داء الجــدري  الــذي تفشــى فيــه وهــو 
غريــب فــي أرض لــم يكــن وإياهــا علــى 
حــب، أرض غريبــة لــم تســعفه نهايتــه 
فــي  يحلــم  بمــا  لينعــم  يغادرهــا   أن 
وطنــه فلقــي حتفــه غريبــاً فــي أنقــرة 
اختلــف ســنة المؤرخــون علــى تحديدهــا 

ــا ســنة 540م،  ــم أنه ــاد بعضه ــع اعتق م
وقبــره الآن موجــود فــي تلــة هيديرليــك 

بأنقــرة.
لقــد رحــل امــرؤ القيــس مخلفــاً ســجلًا 
والبطــولات  الذكريــات  مــن  حافــلًا 
والكثيــر ممــا ضــم ديــوان شــعره  بــين 
التــي جســدت  القصائــد  دفتيــه  مــن 
تاريــخ شــبابه ونضالــه وكفاحــه. وعلــى 
الرغــم مــن أن  ديــوان شــعره ضــم عــدداً 
لايتجــاوز المائــة قصيــدة إلا أن  القدمــاء  
ويحتكــم  عليــه  يقــاس  مثــالا  اعتبــروه 

فــي التفــوق أو التخلــف إليــه.
ولذلــك فقــد اهتمــوا  بشــعره واحتفــوا 
إعجــاب  نــال  كمــا  وتقليــداً  نقــداً  بــه 
والمستشــرقين،  العــرب  مــن  المحدثــين 
القــرن  منــذ  طباعتــه  علــى  فأقبلــوا 
الماضــي فــي ســورية ومصــر وفرنســا 
وألمانيــا وغيرهــا مــن البلــدان التــي تهتــم 

والثقافــة. الفكــر  بشــؤون 

45 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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ــة حضــوره فــي المشــهد  ــد أن نخــوض فــي جــدل الأدب النســوي، ومعياري لا نري
الإبداعــي نســبة إلــى أدب الرجــل، لأن ذلــك الأمــر قــد تجــاوزه العصــر، وتجــاوزه 
التــي لا  والرجــل وإنمــا لصالــح الحيــاة  المــرأة  ليــس فقــط لصالــح  الإبــداع، 

ــاة. ــا فــي تشــكيل نــص الحي ــرأة مع تســتقيم إلا إذا تشــارك الرجــل والم
والمجتمــع الإماراتــي بانفتاحــه المعرفــي وانفتاحــه الإبداعــي علــى تجــارب العالــم، 
شــكل نقلــة نوعيــة فــي فهمــه للعلاقــة الصحيحــة بــين المــرأة والرجــل، ســواء 
ــا  ــا وثقافي ــا واقتصادي ــول الأخــرى اجتماعي ــي الحق ــل الإبداعــي أو ف ــي الحق ف
وسياســيا، مــا جعــل للمــرأة حضــورا مختلفــا ومتميــزا وفاعــلا ومتفاعــلا فــي 

صناعــة الحاضــر والمســتقبل.
ومــن هنــا أخــذت التجربــة الإبداعيــة النســائية فــي المجتمــع الإماراتــي تؤســس 
حضورهــا، فــي كافــة الأجنــاس الأدبيــة، روايــة وشــعرا وقصــة وأدب أطفــال، 

ــا. ــا وموضوعي ــاس، فني ــذه الأجن ــة الاســتجابة له ــاوت فــي طبيع ــى تف عل
وســوف نتوقــف فــي هــذه الدراســة عنــد نمــاذج مــن القصيــدة النســوية لــدى نخبة 

شعرية الرؤية عند 
الشاعرة الإماراتية

سهير الرجب

لهــن حضــور  الشــاعرات أصبــح  مــن 
شــعري متميــز فــي المجتمــع الإماراتــي 
والعربــي،  الخليجــي  المجتمــع  وفــي 
ســواء علــى مســتوى صياغــة القصيــدة 
ــى  الشــعرية و فنيتهــا وجماليتهــا أو عل
عالجتهــا  التــي  الموضوعــات  مســتوى 
يتصــل بقضايــا  التجــارب فيمــا  تلــك 
المــرأة الإماراتيــة والمــرأة العريــة بشــكل 

عــام.
ــة  ــي أسســت الشــاعرة الإماراتي وبالتال
رهانــه  فــي  جديــدا  شــعريا  خطابــا 
التــي  لديهــا  الرؤيــة  شــعرية  علــى 
انتقلــت بالقصيــدة إلــى أفقهــا الأوســع 
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فــي المعنــى والوجــود. حيــث خرجــت 
مــن إطــار الصــورة التقليديــة للمــرأة 
النســوية  بالموضوعــات  المنشــغلة 
وبالوطــن  بالعالــم  لتنشــغل  الضيقــة، 
صقــر   ميســون  تقــول  وبالإنســان، 
العميقــة  العلاقــة  تلــك  عــن  معبــرة 
ــرة  ــين الذاك ــين الماضــي والحاضــر، ب ب
المســتقبل، لتــرى الماضــي يتدلــى رطبــا 
حلــم  لتشــكل  الحاضــر  فــي  جنيــا 

: لمســتقبل ا
»أتــرك الأيام الماضية تتدلى

رطبًا جنيًّا
فــي نخلة عالية

أســميتها في الســر وطنًا عالي المقام
علقتهــا أملًا فوقنا
حــين أغوتنا البلاد

عاودنــا تركيب حلمنا
الطلــوع  فــي  الوثــوق  فقدنــا  بعدمــا 

ليهــا«. إ
مــن  حالــة  لديهــا  القصيــدة  لتصبــح 
التماهــي بــين صــوت الــذات وصــوت 
العالــم، صــوت الوطــن، وصــوت الحلــم. 
ــا  أمــا الشــاعرة نجــوم الغــانم  فتأخذن
فــي قصيدتهــا النثريــة  إلــى فضــاءات 
الأنثويــة،  الــذات  معانــاة  لنــا  تنقــل 
وانكســارها حــين اصطدامهــا بالواقــع، 
إلا أنهــا رغــم هــذا الانكســار تســعى 
بــرؤى  الواقــع  صياغــة  إعــادة  إلــى 
الأنثويــة  الــذات  تضــع  جديــدة،  
ينســجم  الــذي  الأرقــى،  مقامهــا  فــي 
عــن  ويعبــر  الحضاريــة،  الرؤيــة  مــع 
ــة الإمــارات  ــى فــي دول طموحــات الأنث
التــي  عــام،  بشــكل  المتحــدة،  العربيــة 
هيــأت للمــرأة مكانتهــا التــي تجعلهــا 

شــيء،  كل  فــي  الرجــل  مــع  شــريكة 
وبالتالــي اســتطاعت المــرأة أن تخــرج 
إلــى  الضيــق،  الثقافــي  مــن محيطهــا 
ــي  ــق الثقاف ــر الأف ــط الأوســع عب المحي
الــرؤى،  آفــاق  أمامهــا  فتــح  الــذي 
ثقافــي  لغــوي  كيــان  لهــا  فأصبــح 
متحــرك خــاص بهــا وحدهــا مــن بنــات 
جنســها. تقــول فــي قصيــدة »أســقط 

نفســي«: مــن 
»نعبــر مثــل ظــلال على حجر الطريق

تتعقبنا انكســاراتنا الشــقية
ويفرقنا ســيف الفصول

نمضي
نقبــض علــى التنهيدة الهاربة

مــن صدورنــا كــي لا ينتبه إليها أحد«
ــة تقبــض  ــر تنهيدتهــا الهارب وكأنهــا عب
علــى الأمــل تقبــض علــى الحلــم فــي 
الخــلاص، لأنهــا تنهيــدة متمــردة علــى 
الواقــع، وبالتالــي صــوت الأنثــى يغــادر 
ــر، لأن  ــرا يذك ــرك اث الواقــع دون أن يت
خطــوات الأنثــى مكتوبــة علــى الرمــل 
علــى الثلــج علــى المــاء، لتؤكــد غربــة 
الأنثــى واغترابهــا عــن واقعهــا، حتــى 
أنهــا لــم تعــرف أيــن تركــت أقدامهــا 

بعــد مــا ضلــت الخطــى: 
»نتــرك خطواتنــا على الرمل

على الثلج
على الماء

يــا إلهــي.. كيــف أننا لم ننتبه أبدًا
فــي أي الاتجاهــات كنــا نتــرك أقدامنــا 

؟«.
اثارتــه  الــذي  الســؤال  إن  وبالتالــي   
القصيــدة  مــن  يجعــل  الشــاعرة 
الشــاعرة  الأنثويــة  الــذات  وبالتالــي 

استطاعت المرأة أن 
تخرج من محيطها 

الثقافي الضيق، 
إلى المحيط الأوسع 

عبر الأفق الثقافي

أسست الشاعرة 
الإماراتي�ة خطابا 

شعريا جديدا في 
رهانه على شعرية 

الرؤية لديها



وأكثــر تحفيــزا  للواقــع،  رفضــا  أكثــر 
أفضــل.  واقــع  عــن  البحــث  علــى 

لتقــدم لنــا الشــاعرة أســماء بنــت صقــر 
الكــون،  للأنثــى/  صــورة  القاســمي 
الأرض،  الأنثــى/  التحــدي،  الأنثــى/ 

»أنا الأنثى
أرض الأرض وبقيــة الكون

وقيامة ثانية
ألفُّ الزمن المشــتعلَ على

أصابعي
وأخــرق جــدار الصمت من غير

كلفة«.
بذاتهــا، بحلمهــا  الــذات ممتلئــة  هنــا 
التــي  بتحديهــا، برفضهــا، بكينونتهــا، 
تحــاول  وإنمــا  لواقعهــا،  تستســلم  لا 
أن تصنــع وجودهــا الكونــي، وحلمهــا 

الــذي لا يضاهيــه حلــم آخــر
فتبحــث  المعــلا،  خلــود  الشــاعرة  أمــا 

عبــر  المتعــددة،  الحيــاة  صــور  عــن 
الإيقاعيــة بــين القصيــدة وبــين الــذات، 

تقــول:  الــذات والآخــر  بــين 
»ما زلت أســتند إلى محبتهم

والطريــق التــي تأخذنا إلى بعضنا
كــم صارت بعيدة«.

وكأن المحبــة التــي تســتند إليهــا ضلــت 
عبرهــا  الــذات  تبــث  التــي  الطريــق 
ــم فــي  ــم فــي التواصــل، الحل عــن الحل
لكــن  الآخــر،  وبــين  بينهــا  التقــارب 
فالطريــق  ذلــك،  غيــر  يقــول  الواقــع 

بعيــدة. مازالــت 
أكثــر  آخــر  نــص  فــي  نراهــا  لكننــا 
انتباهــا إلــى ذات الآخــر فــي البحــث 
عــن ألمــه، البحــث عــن أحزانــه، فهــي 
كــي  فيــروزي  صــوت  إلــى  تحتــاج 
الــذي لا يشــبه  بيتهــا  توســع جــدران 
لا  الــذي  حلمهــا  وبالتالــي  البيــوت، 
يشــبه الأحــلام، فتصغــي إلــى صــوت 

لتبحــث  مــن ظلهــا  وتهــرب  التائهــين، 
المحزونــين:  أولئــك  عــن 

 »أحتــاج الليلــة إلى صوت فيروزي.
بهُ إلى الجدران لتتســع قليلًا أسُــرِّ

بيتي لا يشــبه البيوت
تكتــظ  أرض  علــى  تنفتــح  نوافــذي 

ئهــين لتا با
كلما هبت نســمة كونية

هربــت من ظلي
وطــرتُ نحو أولئك المحزونين«.

والفنــي  الجمالــي  التشــكيل  بهــذا   
والموضوعــي طرحــت المــرأة الإماراتيــة 
ــا المجتمــع،  الشــاعرة قضاياهــا وقضاي
مــن  خارجــة  الإنســانية،  وقضايــا 
لتضــع  التقليديــة،  المــرأة  موضوعــات 
نصهــا فــي مســاحة أوســع عبــر خطــاب  
شــعري متميــز وجديــد موضوعــا وفنــا 

وجمــالا ورؤيــة.

الأدب

العدد 18  - مارس 482020
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رجاءات 
الآباء .. 

ومنتجات 
الحداثة

حنان فايز

فــي  أنفســهم  برؤيــة  الآبــاء  يحلــم 
أبناءهــم  ســلوكاً وعقــلًا  وقــدرة نافــذة  
فــي النظــر لمجمــل الأشــياء تمكنهــم 
مــن التدبيــر والتدبــر حبــاً بهــم ومبعثــاً 
لطمأنينتهــم كآبــاء علــى مــن يعقبهــم  
لهــم  يتمنونهــا  التــي  الحيــاة  فــي 
الأبنــاء  بتشــبه  وأمنيتهــم  طويلــة،  
تطابــق  علــى   لاتقتصــر  هنــا  بهــم  
وإنمــا  الملامــح   مقاربــة  أو  الشــكل 
يتخطــاه إلــى بنــاء الشــخصية  وكأن 
وهــم  بأنفســهم  مزهــوون  الآبــاء  
ينجحــوا بتخطــي شــوطاً أثــر شــوط 
ممــا تحفــل بــه  الحيــاة مــن مصاعــب 
وبالتالــي فــإن الأمانــي تلــك تدفعهــا 
ــات  ــع صف ــوي لتخل ــو الأب نســائم الحن
ــاة أبناءهــم  ، فهــم  ــى حي حكمتهــم عل
يمكنهــم  التــي  الكيفيــة  يتوســلوا  
بهــا مــن غــرس عقولهــم فــي رؤوس 

مشــاهد  بتكــرار  لاطمعــاً  أبناءهــم 
الطمأنينــة  رداء  لخلــع  بــل  الحيــاة 
علــى أنفســهم وتلــك  ســنة الله فــي 
خلقــه ســبحانه وتعالــى ،فــلا أســعد 
لــلأب مــن رؤيــة بنيــه وهــم يرفلــون 
وينعمــوا  تفاصيلهــا  يخبــروا  بحيــاة 
بالعيــش فيهــا بظــلال ، ولعــل أمانــي 
تذروهــا  كثيــرة  أحيــان  فــي  الآبــاء 
أو مفارقــات  القــدر  أو  الزمــن  ريــاح 
المصادفــة أو ربمــا تتشــكل شــخصيات 
ــة  ــن بيئ ــر م ــات التأثي ــاء بمقتضي الأبن
ورفقــة ومــا إلــى ذلــك ، أمــا الأبنــاء 
فقــد يعزفــون علــى غيــر أوتــار قيثــارة 
الكثيريــن  أن  يحــدث  ،فقــد  الأبــاء 
منهــم يطمحــون للخــروج مــن جلابيــب 
نكايــة  ولا  عليهــم  لاتمــرداً  آبائهــم 
أن  لمحاولتهــم  وإنمــا  فيهــم  ببرهــم 
يكونــوا نماذجــاً غيــر مكــررة عــن الآباء 
ليحــوزوا فخــر الآبــاء والأمهــات بهــم ، 
ــه   ــاه فــي أماني ــد أب وقــد يشــاكس الول
مــاكان  بغيــر  أحلامــه  يــأوّل  وقــد 
يشــتهي ويرجــو ، هــذا صحيــح وغيــره 
موجــود  وكلاهمــا  أيضــاً  صحيــح 
وفرضيــات  تشــكله  أســباب  لــه  و 
فــي  مســتمداته  بمقتضــى  تكونــه 
أن  يجــب  طبعــاً   ، والتربيــة  النشــئ 
لانغفــل التأثيــر الجينــي الــذي يأتــي 
بالأبنــاء علــى طبــق رجــاء الآبــاء فيلــد 
الولــد علــى ســر أبيــه نشــئة وخلقــة 
وتخلقــاً وقــد يحــدث أن الكثيــر مــن 
الآبــاء لايتمنــون أن يكــرروا صورهــم 
بأبناءهــم لفــرط مالاقــوه مــن حيــف 
بهــم  يحــدو  التــوق  هــو  ربمــا  أو 
عنهــم  مختلفــين  أبناءهــم  يــروا  لأن 

وشــخصيات   باســتقلاليات  بتمتعهــم 
ــة ، لعــل النظــر  متفــردة وذا خصوصي
الإعتــدال  ماجانــب  إذا  هــذا  فــي 
ولاشــك   فإنــه  الموضوعيــة  وتوخــى 
منحــاز وميــال بقــوة لكفــة الأب رحمــة 
النجــوم  ،فالآبــاء   وشــفقة وتضحيــة 
الواهــب  والضيــاء  بلامنــة   المانحــة 
بــلا كلــل ، فهــل ياتــرى كان آباءنــا علــى 
حــق وهــم يهبونــا حصيلــة تجــارب كل 
مانــراه  عنــا خطــورة  ليــدرءوا  منهــم 
التربويــة  الأوراق  خلــط  مــن  اليــوم 
نوافــذ الخطــاب  توزعتنــا   أن   بعــد 
عديــد  عبــر  الإلكترونــي  الإعلامــي 
وســائل اتصالهــا الإجتماعيــة ،فغــدت 
مطارقــاً علــى أبصــار ومســامع وعقــول 
توجههــا  خطــورة  ولعــل   ، مدمنيهــا 
تكمــن فــي تكــرار صورهــا ، ومعلــوم لمــا 
ــان  ــاه فــي أحي ــر يتبن للتكــرار مــن تأثي
يكــن   مالــم  المتلقــي  بالقليلــة  ليســت 
قــد وضــع متاريــس حمايتــه منهــا  ، 
وتلــك المتاريــس تبــدأ بالتربيــة البيتيــة 
بمحيطــات  لاحقــاً  دوائرهــا  وتتســع 
تغــدو  أن  ماتلبــث  اجتماعيــة ضيقــة 
المحيــط  فــي  أكثــر  لتتســع  مدرســية 
البيئــي الكلــي، وليعــاود دور الأســرة 
ديمومتــه الفاعلــة مــن حيــث التأثيــر 
الأقــرب والأكثــر دفئــاً وهــذا مايفســر 
حــرص الآبــاء الســالف الذكــر  علــى 
رجــاءات  بــين  المولوديــن  الأبنــاء 
ويبقــى   ، الحداثــة  ومنتجــات  الآبــاء 
التربيــة   لكفــة  الرجحــان  بالتالــي 
أولا  ولطبيعــة حــرص الأســرة علــى 
التفريــط  وعــدم  أبناءهــا  تماســك 
الثمــين. مــن حبــات عقدهــم  بحبــة 
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كثيــرون ممــن أخذتهــم الشــهرة والمــال نســوا أنفســهم وضاعــوا فــي بحــر التــرف 
واللامبــالاة تاركــين خلفهــم ســيراً اجتماعيــة مهترئــة تضــجُّ لعنــة وتقــززاً ممــا 
ــة  ــل هــذه الشــخصيَّة بطريق ــا( يتمثَّ ــة )نســاء كازانوف ــا هــو بطــل رواي ــوا. وه فعل
مثيــرة للشــفقة علــى تداعــي الضميــر الإنســاني إلــى هــذه الدرجــة. الأمــر ليــس 
ــا لا تقــلُّ ســوءاً عــن  ــا نلمــس حقيقــة شــخصيات كهــذه فــي مجتمعاتن ــالاً لأنن خي

ــه. ــر ســوءاً من ــل هــي أكث )كازانوفــا( ب
هــو الرجــل صاحــب الســطوة والمــال، حتــى وهــو يحتضــر لــه هيبتــه ومكانتــه 
وخدمــه وطواعيــة كبيــرة ممــن حولــه، هــذا مــا جعــل شــخصيته تلبــس ثــوب الهيبــة 

ــه. ــى فــي أضعــف حالات حت
ــة )نســاء كازانوفــا( للروائــي الجزائــري )واســيني الأعــرج(. مــن إصــدار دار  رواي

الآداب بيــروت.
اس. كازانوفــا لــم يمــت(. الغيبوبــة التــي  تبــدأ الروايــة بعنــوان: )خُلَّــوة لاغرانــد تِــرَّ
كانــت تصيــب )كازانوفــا( رجــل الأعمــال المشــهور غالبــاً مــا كان يســتيقظ منهــا إلا 
ة قــد طالــت إقامتهــا فــي رأســه، ممــا دفــع أولاده للاجتمــاع مــن أجــل  أن هــذه المــرَّ

تنصيــب أحدهــم خليفــة لإدارة تلــك الأمــلاك الواســعة.

في رواية نساء كازانوفا 
واسيني الأعرج

سريعة سليم حديد

تتخلَّــل الأحــداث نظــرة فلســفيَّة، وكأنهــا 
ترصــد البنيــة الرافعــة لثقــل الروايــة من 
خــلال المحــاورة التــي دارت بــين )كابــي( 

بائــع الجرائــد و)خلــدون( نقتطف:
)اســمعني مليــح. بــين الناقــص والخــارق 
ـص فيهــا الإنســان  ثــلاث مراحــل يتخلّـَ
اهــا  تلقَّ التــي  القديمــة  قناعاتــه  مــن 
ليبــدع شــيئاً جديــداً: مرحلــة الجمــل، 
التــي تتراكــم فيهــا المعــارف دون تفكيــر. 
مرحلــة الأســد التــي يتــمُّ فيهــا تدميــر 
يظنُّهــا  كان  التــي  المعــارف،  مجمــوع 
الطفــل  مرحلــة  ثــم  مطلقــة.  حقيقــة 
المصاحبــة للــولادة مــن العــدم . مرحلــة 
والأخــلاق  للمعــارف  الصافــي  الخلــق 
الجديــدة. يتعامــل بشــكل حقيقــي مــع 
ــى أي أخــلاق  ــه حقيقــة، لا يتلقَّ مــا يظنُّ

لعبة البرق والرعد 
وتصاعد الدخان
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الرواية رافعة 
للوجع الاجتماعي 

القاتل الذي تعاني 
منه المجتمعات 

العربي�ة

يبرع الكاتب في رسم 
الأحداث مستخدماً 

البرق والرعد في 
مواكبة الحالات 

ة للأشخاص النفسيَّ

ينشــئها هــو  لكنــه  جاهــزة لتطبيقهــا، 
ــة، يصبــح  نفســه وحيــداً وبــلا مرجعيَّ

الإنســان بهــا خارقــاً.( ص21    
يرتفــع صوتــه  بائــع الجرائــد  )كابــي( 
والحقيقــة  كازانوفــا..  مــااات  مناديــا: 
ــح  ــه تتفت ــن خلال ــد. م ــم يمــت بع ــه ل أن
معرفــة المتلقــي علــى أحــوال )كازانوفــا( 
العائليــة، فهــو متــزوِّج بأربــع نســاء، وكل 
واحــدة منهــن تســكن فــي طابــق وبلــون 
خــاص بــه وبطبيعــة فــرش مميَّــزة توحي 
ــه تــرف يخفــي وراءه  بحالــة التــرف، لكنَّ
ــة  كثيــراً مــن الأســرار والجرائــم وعبثيَّ

ــاة.  الحي
ــة عــرض  يتقــن الروائــي )واســيني( فنيَّ
أجــواء ليالــي الحــب مــا بــين )كازانوفــا( 
وزوجتــه )ســاراي( المــرأة الصحراويــة 
فهــي  الحــب،  فــي  الربيعيــة  المنشــأ 
الكــؤوس  أنخــاب  تديــر  كيــف  تعــرف 
ــن  ــى المشــاعر م ــزف عل ــنَّ الع ــن ف وتتق
خــلال الأجــواء الســاحرة التــي توفرهــا 
ــه يعيــش أوقاتــاً ممتعــة،  لــه، ممــا يجعل

ــة. تنتشــله مــن متاعبــه اليوميَّ
الأحــداث  رســم  فــي  الكاتــب  يبــرع 
مســتخدماً البــرق والرعــد فــي مواكبــة 
للأشــخاص،  النفســيَّة  الحــالات 
عــن  تعبِّــر  التــي  بالروائــح  ويرفقهمــا 
)كازانوفــا(  فوجــود  المميــزة،  المواقــف 
بروائــح  مخلــوط  )ســاراي(  مــع 
ــح التمــر  ــورد وروائ الخزامــى وعطــر ال
ــل والحــب، أمــا فــي حالــة الغيبوبة  المعسَّ
ة  التــي أصُيــب بهــا )كازانوفــا( فــي المــرَّ
ــة،  الدماغيَّ الجلطــة  بســبب  الأخيــرة 
ففيهــا روائــح المــوت ومعطــر )الديتــول( 

والكافــور.. التعقيــم  ومــواد 
إن الأجــواء التــي رســمها الكاتــب فــي 
ــن  ــي تزوجه ــة وجــود النســوة اللوات حال

، وهــو  )كازانوفــا( وقــد طلــب رؤيتهــنَّ
ى علــى فــراش المــوت، تثيــر انتبــاه  مســجَّ
ــة  ــة الرائع ــة الفنيَّ ــى الطريق المتلقــي  إل
إليهــا  والدخــول  الأحــداث  ســرد  فــي 
ــث  ــات، حي ــر الذكري ــة عب بطــرق جمالي
ــح دفاترهــن  ــى فت ــة إل يصــل فــي النهاي
الواحــدة تلــو الأخــرى مظهــراً حالاتهــن 
النفســية ونظراتهــن حيــال )كازانوفــا( 
حياتــه  لحظــات  فــي  دعاهــن  الــذي 
الأخيــرة ليأخــذ الســماح منهــن علــى مــا 

ــن.   ــه تجاهه ــدر من ب
ــةَّ شــدَّ الحبــل  الروائــي خطَّ يســتعمل 
ــد  ب ويبعِّ فــي دفــع الأحــداث، وهــو يقــرِّ
بــه،  زوجاتــه  ولقــاء  )كازانوفــا(  مــوت 
الحــدث  تأجيــل  فــي  يســتمتع  كذلــك 
المشــوِّق، فكلمــا اقتــرب منــه جعلــه أكثــر 
بعــداً مــن الســابق، وذلــك عــن طريــق 
الذكريــات ومــن بعدهــا تأتــي الأحــداث 
للذكريــات  يعــود  ثــم  ومــن  ــة،  الطبيعيَّ
ــان تفاصيــل دواخــل الشــخصيات،  وتبي
ــة إلا أنهــا قــد  ولكــن بطريقــة غيــر مملَّ
ــة نوعــاً مــا عنــد المتلقــي،  ــد العصبيَّ تولِّ
ليــس مــن الإطالــة فــي ســرد الأحــداث 
كيــف يلعــب  بــل لأنــه يكتشــف تمامــاً 
الكاتــب )واســيني( علــى أوتــار أعصابــه 
أحيانــاً،  رة  المخــدِّ الإبــر  مســتخدماً 
م قطعــة )كيــك( مــع  وأحيانــاً أخــرى يقــدِّ
فنجــان قهــوة. وهــذا مــا ينطبــق تمامــاً 
علــى الفصــل الــذي بعنــوان: وشوشــات 
؟ نســاء الــدار. مــن يوقــف العــدَّ العكســيَّ

الحــدث يتجــه نحــو اختــلاء كل زوجــة 
مــع )كازانوفــا( وكل فصــل أخــذ عنوانــاً 

ــاً باســم كل واحــدة منهــن. خاصَّ
)لالَّــة  عنــوان:  الأولــى تحــت  الزوجــة 
كبيــرة. آكفــانْ لاَ دَامْ بلانـْـش.( تســهب 
الزوجــة فــي ســرد معاتبتهــا الطويلــة 
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لـــ  الآخــر  الاســم  وهــو  )لــوط(:  أمــام 
)كازانوفــا( ممــا يجعــل موقفهــا غيــر 
لــم  فهــي  الحــال،  لمقتضــى  مناســب 
ر الوضــع الصحــي الــذي لا يســمح  تقــدِّ
ــى فــراش المــوت أن  لرجــل مريــض وعل
طبــع  وهــذا  الــكلام،  هــذا  كل  يســمع 
المــرأة الثرثــارة، وهــو لا يســتجيب إلا 
ــد مــن الوجــه أو حــركات  باصفــرار زائ
ــن  ــع اليدي ــرة مــن الرمــوش أو أصاب فات

القدمــين. أو 
مــا قالتــه )كبيــرة( مــا هــو ســوى تعبيــر 
علــى  والنقمــة  الغيــظ  مشــاعر  عــن 
الــكلام هــو بمثابــة  )كازانوفــا( وهــذا 
غــرزات عاجلــة لإبــرة رشــيقة فــي كفنه. 
المســؤول  )زكريــا(  الجامــع  إمــام  إن  ـ 
ــزوج  ــك الجلســات مــع ال ــم تل عــن تنظي
المحتضــر، يعــرف ســلفاً خطــورة تلــك 
ــه قــد  ــى )لــوط( علمــاً أن المواجهــات عل
طلــب منهــن أن يبديــن المســامحة لــه 
ــين إلا  ــك، وأب ــن رفضــن ذل فقــط، لكنه
أن يعبِّــرن عمــا يفــور فــي دواخلهــن.   

الثانيــة )مباركــة( فجــاء  الزوجــة  أمــا 
)كازانوفــا(  إلــى  الدخــول  فــي  دورهــا 
فــي  فينــوس  )فراشــة  عنــوان:  تحــت 
مطهــر الأمــوات( مــا يثيــر الانتبــاه فــي 
قصــة مباركــة وحديثهــا الصريــح أمــام 
الجنــس  ممارســتها  طريقــة  زوجهــا 
مــع الموتــى مــن الفتيــات اللواتــي كانــت 
تقــوم بغســلهن. وهــذه الأحــداث المريعــة 
ــد )رشــا(  ــا وال ــة قتله ــب حادث ــى جان إل
أثــارت  لــه   وأشــياء مخيفــة ســردتها 
مخاوفــه وجعلتــه يضطــرب أكثــر فأكثر.

الموقــف  إلــى صعوبــة  الكاتــب  ــه  يتنبَّ ـ 
ــل  ــا( حــين يتدخَّ ــى )كازانوف بالنســبة إل
النظــام  هــذا  إن  لــه:  ليقــول  مســعود 

كمــن  هــو  نفســه  علــى  فرضــه  الــذي 
ــي  ــاءات الت ــا هــذه اللق ــه، فم ــد ذات يجل
كبيــر  إرهــاق  إلا  النســوة  مــع  تجــري 
)كازانوفــا(  لكــن  يســتمر.  ألا  يجــب 
متابعــة  علــى  ويصــرُّ  ذلــك  يرفــض 

اللقــاءات.
)زينــا(  زوجتــه  مــع  لقــاؤه  ــز  تميَّ لقــد 
بشــيء مــن اللطــف بالنســبة لزوجاتــه 
الأخريــات علــى الرغــم مــن أنهــا قــد 
رتــه ببعــض قســوته تجاههــا، وقــد  ذكَّ
الموســيقا  مقطوعــة  فــي  ذلــك  ـى  تجلّـَ
وذلــك  لــه.  وضعتهــا  التــي  ــة(  )التيبتيَّ
ــر  تحــت عنــوان: )مُولــي التــي لــم تعمِّ

طويــلًا(
فــي وضــع فاصــل  الكاتــب  بــرع  لقــد 
رســمه  الــذي  اللقــاءات  مــن  الراحــة 
)لكازانوفــا( حــين كانــت الســماء تمطــر 
الأبصــار..  يخطــف  والبــرق  بغــزارة 
المســؤول  وهــو  مســعود،  مــن  فطلــب 
يضعــوه  أن  الشــخصيَّة  خدمتــه  عــن 
تحــت المطــر، وبعدمــا تمَّ الأمــر بطريقــة 
ــنت  مناســبة لــه تحميــه مــن البــرد تحسَّ
ك يــده بعــد أن كان  صحتــه وأخــذ يحــرِّ

أصابعهــا. إلا  ك  يحــرِّ لا 
لهــا  فكانــت  طليقتــه،  )ســاراي(  أمــا 
طريقــة  فــي  ــزة  مميَّ أخــرى  قصــة 
الزوجــة  هــذه  )كازافونــا(  مــع  لقائهــا 
ــاً  ــه حب ــف تشــعل حيات ــت كي ــي عرف الت
ــة  وورداً وعطــراً إلا أنهــا أصبيــت بخيب
تحــت  وذلــك  الأخريــات،  كمــا  منــه 
عنــوان: )كمــا منحنــي الإلــه لــك بحســب 
مشــيئته.( فلــم تقبــل أن تأتــي )ســاراي( 
مســرح  حيــث  )ســيتي(  مدينــة  إلــى 
برجــل  جــت  تزوَّ قــد  لأنهــا  الأحــداث 
ــه  آخــر وهــي تعيــش فــي الصحــراء مع
دون أن تعلــم أســرتها بتفاصيــل حياتهــا 

لت لــه صوتهــا  مــع )لــوط(. لذلــك ســجَّ
وعتابهــا علــى )cd( إرضــاء لــه فــي تلبيــة 

رغبتــه الأخيــرة منهــا.
عنــوان: )روكينــا. مــريم التــي خبــرت 
الأحــداث  ـل  تخلّـَ فقــد  عذريتهــا( 
اعتــراف بقتــل الطفــل )يوســف( وكيــف 
توتَّــر )كازانوفــا( نتيجــة صدمتــه مــن 
اعترافــات )روكينــا( فلــم تعــد الجلســات 
د مســامحة بــل ظهــرت  مــع نســوته مجــرَّ
وكأنهــا اعترافــات بالذنــوب مــن قبــل 
ــب والقهــر.. أمســت  ــوم والعت ــكل والل ال
تلــك المقابــلات بمثابــة دق المســامير فــي 
نعــش )كازانوفــا( دون رحمــة أو شــفقة.

حتــى إن )روكينــا( قــد أخــذت تغيظــه 
قائلــة:

)هل تعرف ماذا سأفعل الآن؟
بعدهــا  خمــس.  لدقائــق  لك  ســأتحمَّ
ــل، أتســوَّك،  ــى جناحــي أتكحَّ أصعــد إل
ــر بأشــهى العطــور التــي يعشــقها  وأتعطَّ
)عليلــو(  ثــم أركــب ســيارتي ... ويلتحــق 

بــي عليلــو..( ص388
هــذا الموقــف غيــر مســتغرب مــن امــرأة 

عانــت الأمريــن مــن ظلــم الرجــل.
اللافــت فــي تــوارد الأحــداث حقيقــة 
هــو موقــف )كابــي( الــذي تحــت عنــوان: 
لــم  رمــاده(.  فــي  يســتيقظ  )الكتبــول 
ــة )كازانوفــا(  ــه الفرصــة لمعاتب تســمح ل
، ممــا دفعــه لإعطاء )مســعود(  وهــو حــيٌّ
مــاً كــي يدخــل المــكان البــارد  الــذي  منوِّ
حتــى  ى  مســجَّ )كازانوفــا(  فيــه  كان 

ــي. ــوم التال ــي صبيحــة الي ــن ف يدف
فعــل  بمــا  ــره  ويذكِّ ثــه،  يحدِّ )كابــي( 
ــه، فهــو ابــن )مباركــة( التــي أوهمتهــا  ب
ولــدت  أنهــا  المشــفى  فــي  الطبيبــة 
لكــنَّ  ماتــت.  وقــد  زهــرة،  الطفلــة 
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الحقيقــة أنهــا ولــدت )كابــي( الــذي هــو 
ابــن )كازانوفــا( وقــد حــاول هــذا الأخير 
التخلُّــص منــه برشــوة الطبيبــة )شــافية( 

كــي لا تفقــد عملهــا فــي مشــفاه.
أن  المتلقــي  ذهــن  علــى  يطــرأ  ــا  ربمَّ
)كابــي( لا يريــد مــن )كازانوفــا( غيــر 
ــه يتفاجــأ  هــذا التذكيــر بأنــه ولــده، لكنَّ
مقطورتــه  عبــر  الجثــة  يســرق  أنــه 
صــة  المخصَّ الناريــة  بدراجتــه  المعلَّقــة 
الفــرن  نحــو  ويتجــه  الجرائــد،  لنقــل 

فيــه. يعمــل  الــذي 
ــرن  ــي الف ــده ف ــة وال ــي( يحــرق جثَّ )كاب
الــذي يعمــل فيــه بطريقــة رهيبــة. هــذا 
مــا يحــدث شــرخاً عميقــاً فــي النفــس، 
ويظهــر أن حقــد وكيــد الرجــال لا يقــلُّ 
ــنَّ  ــوب النســاء. لك ــي قل ــا ف ضــراوة عم
الحــادث الصــادم الــذي ســبقه أيضــاً: 
هــو أنــه وضــع جثَّــة كلــب )كازانوفــا( 
ــه )كابــي( علــى هيئــة  مكانــه بعــد أن لفَّ
الكلــب  )كابــي(  ث  حــدَّ وقــد  رجــل. 
قائــلًا: ســتكون لــك جنــازة تليــق بــك 
وقــد  الوفــي..  الأمــين  الحــارس  أنــت 
شــعرتَ بدنــو أجــل )كازانوفــا( لذلــك 
جريــت خــارج منزلــه لتصدمــك ســيارة 
فــي اليــوم الــذي مــات فيــه )كازانوفــا(.

مشــاهد  عارضــة  الأحــداث  تندفــع 
الشــيخ  والتقــاء  للجنــازة..  التجهيــز 
ــوادي وقــد  ــي( قــرب ال منصــور بـــ )كاب
ســيارة  أمــام  نفســه  بتفجيــر  أقنعــه 
وفــي  الجنَّــة..  يدخــل  كــي  المســؤولين 
هــذه اللحظــة كان )لكابــي موعــد مــع 
يلعــب  كــي  )ليــان(  الســورية  حبيبتــه 
ــة الطائــرات  ة الأخيــرة لعب معهــا وللمــرَّ

ــة.  الورقيَّ
يحبُّهــا،  لأنــه  )ليــان(  يقتــل  )كوتــر(   
وهــو يعــرف أن )كابــي( ينــوي الــزواج 

بهــا. ومــا كان مــن )كابــي( إلا أن شــدَّ 
ر  شــريط الحــزام الناســف الــذي يســوِّ
فاعتــرف  ينفجــر،  لــم  لكنــه  خصــره، 
الشــيخ منصــور باللعبــة، فهــذا فقــط مــا 
كان ســيحدث إلا أمــام شاشــات التلفــزة 
الجنــازة  موكــب  تعــرُّض  ليظهــروا 

فاشــلة. ــة  إرهابيَّ لمحاولــة 
ومــا يــزال أوار الأحــداث مشــتعلًا حــين 
يقــوم )كوتــو( بضــرب القنابــل ويواجهــه 
الشــيخ  جســد  جعــل  وقــد  )كابــي( 
لــه، وهــو يطلــق النــار  منصــور درعــاً 
علــى )كوتــو( ولكــن الــكل ينتهــي إلــى 
عالــم الفــراغ ويبقــى للطغــاة مســرحهم 
ــم  الواســع فــي إتمــام مراســم عنجهيته

وســطوتهم..  وطغيانهــم 
الاجتماعــي  للوجــع  رافعــة  الروايــة 
الــذي تعانــي منــه المجتمعــات  القاتــل 
العربيــة بشــكل خــاص مظهــرة الظلــم 
ــل شــخص  ــن قب ــاس م ــى الن ــع عل الواق
ــم بهــم، وهــو  مشــلول ومــا يــزال يتحكَّ

المــوت. علــى  يشــرف 
آخــر  فــي  وهــو  يمــوت  )كازانوفــا(   
أبَّهتــه وتســلُّطه وفــرض أوامــره علــى 
بأزاهيــر  الملــيء  القبــر  حولــه.  مــن 
وموكــب  الحريــري  والكفــن  النــوار 
الجنــازة الضخــم مــا كان هــذا لينالــه 
فقيــر أبــداً، لكنهــا المفارقــة التــي لعبهــا 
الكاتــب فــي وضــع جثَّــة الكلــب مــكان 
)كازانوفــا( لتكــون الوجهــة الصحيحــة 
ــد  ــة، وق ــن يســتأهل كل هــذه الرفاهي لم
جــاءت لتظهــر ســخرية القــدر مــن هــذا 

اللامحــدود. التســلُّط  
اســتخدم الكاتــب لعبــة التشــويق فــي كل 
مفاصــل الروايــة حتــى آخــر جملــة فيهــا 
هــذا مــا أبعــد عنهــا الملــل وجعلهــا تشــد 
المشــاعر  نفســه  فــي  وتبعــث  المتلقــي 

في الرواية 
صوت الإنسان 

المظلوم 
المقهور الخارج 

من الأعماق

استخدم الكاتب 
لعبة التشويق 
في كل مفاصل 
الرواية حتى آخر 

جملة فيها
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والانفعــالات الكثيــرة حيــال الأحــداث 
ــة. الصادم

فــي الروايــة صــوت الإنســان المظلــوم 
حيــال  الأعمــاق  مــن  الخــارج  المقهــور 
ــم إلــى درجــة  ــم وتضخَّ شــخص تضخَّ
أنــه لــم يعــد يــرى ســوى نفســه عالقــاً مــا 
ــين الأرض والســماء يؤرجحــه الطمــع  ب
والجشــع والشــهوة فــوق عالــم أحســن 
اشــة  كمَّ وســط  تلابيبــه  مــن  ــن  التمكُّ
قويَّــة جــداً اســمها: المــال والكرســي. 
فــي نهايــة الروايــة كان مــا يــزال المتلقــي 

ينتظــر وصــول جنــازة )كازانوفــا( إلــى 
المقبــرة، لكــنَّ العــراك الــذي نشــب بــين 
)كابــي( والشــيخ منصــور و)كوتــر( جعــل 
ة مســرح  المشــاهد تنتقــل إلــى قــرب الهــوَّ
ــة لتكــون  اللعــب فــي الطائــرات الورقيَّ
ــات عاصفــة مــن المشــاعر  النهايــة هبَّ
تاركــة  الأرواح  عبرهــا  تطيــر  التــي 
خلفهــا أشــلاء مــن الأجســاد. وقــد كان 
الضابــط الإيقاعــي لتلــك الأحــداث هــو 
ــون الدخــان المتصاعــد  انتظــار تحــوُّل ل
مــن  اس(  تيــرَّ )لاغرانــد  خلــوة  مــن 
الاتفــاق  معلنــاً  الأبيــض  إلــى  الأســود 
)كازانوفــا(،  محــلَّ  ســيحلُّ  مــن  علــى 

نقتطــف:
)ركــض كابــي مثــل ذئــب صغيــر، بعــد 
أن لاحــظ أن طائرتــه لــم تنزلهــا الريــاح

ــة   ــان قــد اختفــت وراء الهضب  كانــت لي
العاليــة، ولــم يعــد يــرى إلا طيارتهــا، 
وهــي تتعالــى وتختــرق أكــداس الغبــار . 
كان صــوت ليــان يأتــي صافياً ومشــرقاً: 

ــارة طيــري... ــا طي طيــري ي
لمــع البــرق فجــأة. نظــر إلــى الســماء 
الأدخنــة  إلــى  انتبــه  فجــأة  غابــت 
ــي كانــت تتصاعــد بتثاقــل  ــة الت الرمادي
والتــي  تيــراس(  )لاغرانــد  أكثرعلــى 
الأفــق.  فــي  قريبــاً  حــلًا  بــأن  ــر  تؤشِّ
لــم  )كازانوفــا(  آل  أن  أدرك لحظتهــا 
المرجــو...  الحــلِّ  إلــى  بعــد  لــوا  يتوصَّ
حــاول أن يفــكَّ طائرتــه، وهــو مســتغرب 
فــي  عجيبــة  طريقــة  لهــا  )ليــان(  لأن 
خيــوط  بتحريــك  الانفصــال  ــة  عمليَّ
الخيــط،  يراقــب  كان  الطائــرة. 
ـة الصغيــرة.  التلّـَ وهــو يهتــزُّ مــن وراء 
 ، تورَّطــت  ليــان  ههــه..  ضحــك.. 
ــي ..  ــة مع وســتكون خســارتها التاريخيَّ

رأى خيطهــا الــذي انفصــل مــن يدهــا 
ــاً بصرخــة  ــواء  مصحوب يســبح فــي اله
كااااابــي..(.ص500   كااااابــي..  قويَّــة: 
فــي  تــدوي  تــزال  مــا  الظلــم  صرخــة 
الآفــاق يرددهــا المقهــورون والمظلومــون 
علــى وجــه الأرض، تبحــث عــن مخلِّــص 

ــا..  ــصُّ لوعته ــن يمت ــا وحضــن آم له

الرواية: نساء كاوانوفا.
الكاتب: واسيني الأعرج.

دار النشر: الآداب. بيروت. 

الأدب



لا تحــدث مراحــل التحــول فــي لحظــة 
أن  والحيــاة  البشــرية  ســنّة  وحــدة، 
يغيــب  تبدلهــا،  فــي  الأحــوال  تتــدرج 
ــد  ــا بعده،ويحــلّ الجدي ــزغ م ــديم ليب ق
ســابقه  يتلاشــى  حتــى  تدريجيــاً 

كثيــرة.  والنمــاذج 
الحالــة  هــذه  فــي  الإعــلام  ويبــدو 
الأدوات  تــزال  لا  إذ  غريبــاً،  مزيجــاً 
القديمــة تناضــل لتحجــز لهــا مقعــدا، 
والراديــو  التلفزيــون  بذلــك  نعنــي 
والصحافــة الورقيــة ، التــي انســحب 
المواقــع  نحــو  جمهورهــا  عنهــا 
التواصــل  وشــبكات  الإلكترونيــة 

. عــي لاجتما ا
نقــارن  أن  المنصــف  غيــر  مــن  ربمــا 
الإعلاميــة  المؤسســات  جهــود 
يتيســر لأي  بمــا  وأدواتهــا  بكوادرهــا 
التواصل،لكنهــا  مواقــع   عبــر  فــرد 
مقارنــة ضروريــة ونتائجهــا صادمــة، 
لأن المســافة تتســع بــين الحاجــة إلــى 
المهمــة  للقضايــا  الإعــلام  ملامســة 
حداثــة،  أكثــر  بــأدوات  واليوميــة، 
تتناســب مــع رؤى الأجيــال الجديــدة، 
إليهــم  بصوتهــم وعقلياتهــم،  وتصــل 
الجماهيريــة  الخيــارات  صــارت  إذ 
التــي  الطــرق  انتقــاء  فــي  واســعة 
المعلومــة  علــى  عبرهــا  يحصلــون 

والخبــر.
ثمــة مشــكلة جوهريــة، ربمــا لا تدركهــا 
مجــرد  واضــح:  بشــكل  المؤسســات 
التقليــدي  الوســيلة  محتــوى  نقــل 
إلــى  حســابات السوشــيال ميديــا لا 
يصنــع فرقــاً ، صناعــة محتــوى جديــد 
ومتخصــص هــو الهــدف، وهــو المطلــب 
الإعــلام  وســائل  علــى  يجــب  الــذي 

الإعلام 
والبحث عن 

بديل مبتكر

عبدالعزيز بوبر 

55 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

الإصــرار  مــن  بــدلا  عليــه،  التركيــز 
الجماهيــر  اســتقطاب  أهميــة  علــى 
التقليديــة، رغــم أن هــذا  إلــى الأداة 
تاريخيــة  قــراءة  لكــن  ســيئاً،  ليــس  
متبصّــرة فــي مســار الإعــلام العالمــي 
عامــاً  العشــرين  خــلال  وتحولاتــه 
الأخيــرة ســتؤدي بالضــرورة إلــى هــذه 

لنتيجــة. ا
ولــو ألقينــا نظــرة علــى بعــض التجــارب 
بتجربــة  مثــلا،  لاهتدينــا،  الرياديــة 
صحيفــة نيويــورك تايمــز العريقة،التــي 
ضاعفــت عددمشــتركيها فــي النســخة 
الورقيــة عــن طريــق تطويــر نســختها 
مبتكــر   حــل  بواســطة  الإلكترونيــة، 
جديدةلــدى  عــادة  خلــق  فــي  أســهم 
القــراء عبــر تخصيــص محتــوى رقمــي 
واســتطاعت    المشــترك،  إلــى  يصــل 
الصحيفــة بذلــك الدمــج بــين الأداتــين 
واســتقطبت  والتقليديــة  الحديثــة 

قارئــاً لــكل منهمــا.
العربيــة  المجموعــة  فعلــت  كذلــك 
مــن  جانبــاً  خصّصــت  حــين  الرائــدة 
منصتهــا  عبــر  المرئــي  محتواهــا 
الإلكترونيــة التــي اســتقطبت ملايــين 
مــا  العربــي،  العالــم  فــي  المشــتركين 
فــي  المزيــد  اســتثمار  إلــى  دفعهــم 
صناعــة محتــوى مخصــص بعيــداً عــن 

الشاشة.
ضــرورة  المســألة  هــذه  تبقــى 
إليهــا  النظــر  ينبغــي  اســتراتيجية 
المؤسســة  أولويــات  كبــرى  باعتبارهــا 
الإعلاميــة لئــلا يــؤول مصيرهــا إلــى 
كمــا  الموظفــين،  وتســريح  الإغــلاق 
حــدث فــي مؤسســات كان لهــا الصــوت 

الإعــلام.  فــي  الأعلــى 
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الأدب

الجيوسياســية تقتضــي إقامــة علاقــات 
دوليــة علــى مســتوى معــين مــن التــوازن 
الأمــن  لاعتبــارات  تقديــرا  والتوافــق 
والســلم العالميــين، وكذلــك المــكان فــي 
العمــل الأدبــي شــعرا أو روايــة عنصــر 
مهــم مــن العناصــر المكونــة لــه لأنــه يكمل 
جانــب  إلــى  الشــعرية  الصــورة  معالــم 
الإيقــاع وهمــا أهــم خصائــص النــص 
ــع باتجــاه  ــة تدف الشــعري، وشــعرية اللغ
شــعرية العمــل الروائــي، وقــد تتضمــن 
هــذه اللغــة أوصافــا لتحقيــق أغــراض 
ولتشــكيل  المتلقــي  لــدى  المعايشــة 
العائــد  كهمــس  الوجدانــي  الارتبــاط 
إلــى مســقط رأســه بعــد طــول اغتــراب 
:  "بقــي المــكان كمــا كان دائمــا جميــلا 
 "  .. الخوالــي  بأيامــه  يوحــي  وجذابــا 
فالحكــم ببقــاء المــكان دليــل علــى تفقــده 
بعــين فاحصــة لمــدى اســتمرارية وجــوده 
قائمــا وخلــود جمالــه وعلــى حجــم مــا 
يكتنــزه مــن ذكريــات ويحمله مــن أحداث 
ــه،  ــرب وارتباطــه ب .. شــكلت وعــي المغت

غوايـــة 
المكان 

فـي الرواية 
والشــعر

صبحة بغورة
المســافة الفاصلــة بــين الــراوي والروايــة هــي مــا بــين الــذات والنــص، والنــص نثــرا 
أو شــعرا هــو البوتقــة الحاويــة للفيــض العفــوي للعواطــف القويــة الصادقــة، كمــا أن 
النــص فــي عمومــه هــو مجــال لنقطــة ســكون الكــون وقمــة تســامي الــروح والوجــدان 
عندمــا يرتبــط حينهــا الــذكاء العاطفــي بالــذكاء المكانــي، أي عندمــا تمتــزج بلاغــة 

التعبيــر عــن تفاصيــل مكنونــات النفــس مــع دلالــة وجمــال المــكان .
تعــرف الوظيفــة الشــعرية بأنهــا إحــدى الوظائــف اللســانية والخطابيــة للغــة، وأن 
الشــعريات تهتــم بقضايــا البنيــة اللســانية وبقضايــا النــص الأدبــي أو بالبنى اللفظية 
والخطابيــة للنــص، وتحليــل الخطــاب يعتــد بالخطاب نفســه وينطلــق منه في البحث 
ــا مــن تقاطــع، والشــعر مأخــوذ مــن الشــعور  عــن مــا يقــوم بــين اللغــة والإيدولوجي
فهــو الــذي يعبــر عــن طبيعتــه ويكشــف عــن العواطــف ويعمــل علــى إثارتهــا، وتســري 
مشــاعر الشــاعر إلــى المتلقــي مــن خــلال مهــارة التصويــر ودقــة العبــارات التي توحي 
بالأفــكار ولا تشــير إليهــا صراحــة، فقــوة الشــعر تتمثــل فــي الإيحــاء بالأفــكار عــن 
طريــق الصــور لا بالتصريــح بالأفــكار المجــردة ولا بالمبالغــة فــي وصفهــا، وعلــى مــدار 
الإيحــاء علــى التعبيــر عــن التجربــة ودقائقهــا لا علــى تســمية مــا تولــده فــي النفــس 
ــي لأنهــا تصــل بالمشــاعر  ــر الفن مــن عواطــف فالتســمية تضعــف مــن قيمــة التعبي
إلــى التجريــد لا التصويــر الــذي للشــعر دور أساســي فيــه و ســيلته اللغــة يجمــع بــين 

جمــال التصويــر والموســيقى الأخــاذة والحركــة واللــون.
مواقــع  أن  الجغرافيا،بمعنــى  عــن  بعيــدا  السياســة  عــن  حديــث  لا  أنــه  يقــال 
ــي تقــع هــذه الأماكــن  ــة العمــل السياســي للســلطة الت ــرا طبيع الأماكــن تحــدد كثي
تحــت ســيطرتها، فالأماكــن ذات الطبيعــة الاســتراتيجية والمواقــع ذات الأهميــة 
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لقــد تم التأكيــد علــى حيويــة المــكان فــي 
مســار الأحــداث بعبــارة عكســت علــى 
قصرهــا قــوة حضــوره فــي نفــس الــراوي 
دون توضيــح ماهيــة معالــم المــكان و بغير 
أن يصــف بالتفصيــل مــا يتمتــع بــه مــن 
جاذبيــة إذ يكفيــه اعتــزازا أن يكــون هــذا 

المــكان هــو مســقط رأســه . 
المــكان قــد يكــون نفقــا مظلمــا يمكــن أن 
يبــزغ فــي نهايتــه بصيــص نــور، أو أن 
يكــون  دروب وعــرة تنتهــي إلــى ســهول 
ومــروج، أو أن يمثــل تيــه فــي صحــراء 
خضــراء،  واحــة  إلــى  اهتــداء  يعقبــه 
عاتيــة  أمــواج  وســط  يكــون  قــد  كمــا 
تمــر عاصفــة لا تبقــي ولا تــذر، ولــكل 
ــه  ــه ودلالت مــن هــذه الأماكــن خصوصيت
ســواء  الأدبــي  العمــل  فــي  ووظيفتــه 
لتصويــر مشــاعر عابــرة مــن الغضــب 
عــن  للتعبيــر  أو  والضيــاع  الحيــرة  أو 
أمــل يرتجــى وبشــرى مأمولــة وانفــراج 
منشــود، وكمــا قــد يحمــل المــكان فــي 
ذاتــه عوامــل الجــذب فتزيــد مــن قيمتــه 
كأن يكــون نقطــة التقــاء مــن بقــي المــكان 
يشــكل فــي نفوســهم شــوقا وحنينــا إليــه 
يتغنــون بــه ويهيمــون فــي أرجائــه عشــقا 
لفــرط مــا شــهده مــن لحظــات الحــب 
والفــرح والســعادة، فإنــه أيضا قد يحيط 
بمــكان معــين مــا ينفــر النفس مــن مجرد 
ــه  ــرد مــن ذكــر ل ــه وأن مــا ي الإشــارة إلي
يكــون علــى ســبيل إعطــاء المثــل الســيئ 
بعبــارات  والشــر  المكــر  علــى  للتدليــل 
تمنــح النفــس شــحنة رفــض كبيــرة، أو 
للحديــث عــن مواقــف الخطــر بحــركات 
تغــذي شــحنات العنــف العاليــة كقصــص 
ســجناء المعتقــل الأمريكــي " أبــو غريــب 
" بالعــراق، ونكــون هنــا بصــدد الحديــث 
العاطفــي  الــذكاء  بــين  العلاقــة  عــن 

ــلا فــي رهافــة الاحســاس والقــدرة  ممث
علــى التعبيــر عــن طبيعــة المشــاعر علــى 
اختلافهــا وبــين الــذكاء المكانــي الــذي 
يحــدد تفاصيــل المــكان ويســتغرق فــي 

مظاهــر جمالــه أو وحشــته .     
إن مجــرد ذكــر رحلــة زوجــين شــابين إلــى 
إحــدى الجــزر ذات الطبيعــة الخلابــة 
تتــرك فــي النفــس انطباعــا قويــا أنهمــا 
أطوارهــا  بــكل  حــب  علاقــة  يعيشــان 
وبأنهــا علاقــة محمومــة بدفء الأجســاد 
والبحــر ونشــوة الشــباب، وعلــى ذلــك 
نــرى أن مثــل هــذا التعبيــر حمــل الكثيــر 
دون  والجنســية  الحســية  الإثــارة  مــن 
ــق  ــرك تحقي ــد تم ت ــا، فق الإفصــاح عنه
تصلــح  كلمــات  لبضــع  الانطبــاع  هــذا 
لعــب  ولكــن  خبــرا  تصنــع  أن  بالــكاد 
العلاقــة  تأكيــد  فــي  وظيفتــه  المــكان 
الجميلــة بــين الإنســان و روح الكلمــات .

بعيــد  حــد  إلــى  الموضوعــات  تشــكل   
الوعــي البصــري للمتلقــي بمــا تتضمنــه 
مــن تخصيــص الأماكــن وتحديــد المواقــع 
توســيع  إمكانيــة  بعضهــا  يتيــح  التــي  
فضــاءات الأحــداث لإبــراز قيــم تاريخيــة 
او حضاريــة، أو أن يكــون وراء تضييقهــا 
الانطباعــات  علــى  التركيــز  هــدف 
النفســية والتعبيــرات الشــخصية وردود 
المــكان  ســعة  حســاب  علــى  الأفعــال 

ــت  ــي تحول ــة الت ــك الرواي ــك تل ــل ذل ومث
ــا  ــدور كل أحداثه ــم ســينمائي ت ــى فيل إل
داخــل مصعــد كهربائــي تعطــل وبداخلــه 
أكثــر مــن عشــر أشــخاص تظهــر طبــاع 
وعلاقــات البشــر بــين رجــال ونســاء مــن 

مختلــف الفئــات الاجتماعيــة.
ومنه يبرز التساؤل، 

المــكان  وطبيعــة  البيئــة  شــكلت  هــل   •
تحديــد  وراء  وكانــت  الإنســان  ســلوك 
؟  حركتــه  وتوجيــه  نشــاطه  مســتوى 

الواعــي  الإنســاني  النشــاط  أن  أم   •
هــو  وبالمعرفــة  بالعلــوم  المــزود  والــدؤوب 
الذي أكسب المكان قيمته وأبرز أهميته؟

يبــدو منــذ فجــر التاريــخ أن الحضــارات 
والمعابــد  القصــور  شــيدت  القديمــة 
والمــدن فــي أشــد الأماكــن قســاوة مــن 
الناحيــة الجغرافيــة والمناخيــة، ومع ذلك 
نجــح الإنســان فــي جعلهــا إرثــا إنســانيا 
يثيــر الإعجــاب ويدعــو  وتراثــا عالميــا 
خلالهــا  ومــن  بهــا  وإكتســبت  للفخــر 
ــة  ــة والمكان ــة الســمعة العالمي ــك الأمكن تل
تضاءلــت  التــي  الكبيــرة  الســياحية 
ارتبــاط أهــل المناطــق  أمامهــا نظريــة 
الســاحلية بنشــاط الصيــد، أو ســكان 

المناطــق الجبليــة بنشــاط الرعــي.
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نقد

إذا كان أفضــل شــيء يمكــن أن تفعلــه جائــزة أدبيــة هــو إثــارة نقــاش 
حيــوي، فــإن جائــزة بوكــر لهــذا العــام حققــت نجاحًــا هائــلًا، ولأول مــرة 
إنتهــك قضــاة مســابقة الأدب الأكثــر شــهرة فــي إنجلتــرا قواعدهــم 
ــة  الخاصــة وقسّــموا جائــزة قدرهــا 63،000 دولار بــين النجمــة الكندي
ــة  ــو النيجيري ــة الأنجل ــا" والكاتب ــا" الوصاي ــوود عــن روايته ــت أت مارغري

ــرأة، وأخــرى". ــاة، إم ــا "فت ــن إيفاريســتو لروايته بيرناردي
جهــدًا مضلــلًا  كان  وربمــا  غيــر حكيــم،  قــرارًا  أنــه  البعــض  وصــرح 
لتقســيم نصــف الجائــزة لأتــوود مــع الســماح للنصــف الآخــر لروايــة 
مــن تأليــف إيفاريســتو، ولكــن الحقيقــة  رغــم هــذا الجــدل حــول جائــزة 
البوكــر إلا أنــه قــدم خدمــة رائعــة، فقــد أعطــى جدلهــا الناشــئ عــن 
نفســها ظهــور لروايــة مثيــرة للإعجــاب والإبــداع والإنســانية وحــازت 
لـــ  إمــرأة، وأخــرى"  "فتــاة،  الــذي تســتحقه،   العالمــي  علــى الاهتمــام 

إيفاريســتو. بيرنارديــن 
ــي  ــل ســاعات مــن ظهــور مســرحية فــي المســرح الوطن ــدأ القصــة قب تب
بلنــدن، لتضــع القــارئ علــى الفــور وبشــكل مثيــر للإعجــاب علــى الجانــب 
ــر جســر هينجرفــورد  ،وتنتهــي  ــي مــن نهــر التايمــز ويمشــي عب الجنوب
ــي ردهــة المســرح،  ــور ف ــك بـــ 450 صفحــة حــين ينتشــر الجمه ــد ذل بع
ولكــن خــلال تلــك النافــذة القصيــرة مــن الزمــن، تــدور قصــة إيفاريســتو  
لتجذبنــا الفصــول التــي تمتــد بطــول الروايــة  إلــى حيــاة اثنــي عشــر 
بطــلًا وشــخصيات أخــرى لا حصــر لهــا ممــن يجســدون تاريخهــم مــن 

حيــاة وتجــارب مختلفــة.
تنقســم الروايــة إلــى خمســة فصــول وخاتمــة، فــي كل فصــل  باســتثناء 
كل  يحكــي  نســاء،  ثــلاث  "بعــد الحفلــة"، تم وصــف  الأخيــر  الفصــل 
قســم ثلاثــة قصــص مترابطــة بطريقــة مــا ليكشــف عــن ســرد قصــص 

فتاة - إمرأة - وأخرى
دراسة استقصائية لتحديات 

المرأة المعاصرة
بـسمـة علاء الدين

مجموعــة متنوعــة للغايــة مــن النســاء مــن جهــة 
ومــا  الجنســي،  النشــاط  التنشــئة،  الخلفيــة، 

إلــى ذلــك.
فــي  أدبيًــا  وضعًــا  إيفاريســتو  صاغــت  لقــد 
مــكان مــا بــين النثــر والشــعر يعــزز إيقاعــات 
الــكلام والســرد، إنهــا تقنيــة تجريبيــة نــادرة 
تبــدو وكأنهــا تأثيــر متطورفــي الأدب يشــعرها 
بالراحــة علــى الفــور فــي الكتابــة ممــا يجعلهــا 
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رؤيتهــا،  فــي  للغايــة  حديثــة  روايــة 
وحــرة  مفككــة  صــورة  قدمــت  حيــث 
فــي كتابهــا" فتــاة، إمــرأة، أخــرى" التــي 
ســمحت لهــا بالتنقــل بــين المونولوجيات 
،و  الخارجيــة  والحــوارات  الداخليــة 
التقــاط المراوغــات الخفيــة وإخفاقــات 
ــذكاء عــض واستكشــاف  شــخصياتها ب
والنســاء  الفتيــات  وعلاقــات  تجــارب 
وإســتعراض  الأخــرى  تلــو  واحــدة  
نقــاط الضعــف ونقــاط القــوة لديهــم 

متســاوي. بشــكل 
كان مــن الممكــن أن تطغــى الحــركات 
المعقــدة لســرد هــذه المجموعــة الكبيــرة 
لا  إيفاريســتو  لكــن  القصــص،  مــن 
مــرة  كلهــا  شــخصياتها  إلــى  تدفعنــا 
فــي  النســاء  بهــؤلاء  فنلتقــي  واحــدة، 
سلســلة مــن القصــص ذات الطبقــات 
الأنيقــة كســيمفونية أخــاذة لأصــوات 
الداكنــة،  البشــرة  ذات  النســاء 
النســاء  تتنــوع حيــاة وخبــرات هــؤلاء 
المعاصــرات ولا يمكــن تصنيفهــن  كل 
ــا  ــن أشــكال شــعورهم يأخذنه شــكل م
فمــن  للهويــة،  الفريــد  الإعتــزاز  إلــى 
الممكــن إعتبارهــا  دراســة اســتقصائية 

المعاصــرة. للتحديــات  واضحــة 
تعيــش الشــخصيات الرئيســية الإثنــى 
متعــددة  الروايــة  هــذه  فــي  عشــر 
أمــا  تمامًــا  مختلفــة  حيــاة  الأصــوات 
هــي كاتــب مســرحي نالــت استحســانًا 
تجــد  الجنــس  مثاليــة  لكنهــا  كبيــرًا  
نفســها فــي مجتمــع نســوي انفصالــي 
القديمــة  وصديقتهــا  راديكالــي، 
شــيرلي هــي معلمــة  تعمــل فــي أحــد 
المــدارس المحرومــة مــن التمويــل فــي 
فــي  كارول  نجــاح  ،ويتناقــض  لنــدن 
الوصــول إلــى إكســفورد مــن المدرســة 

الحكوميــة المحليــة أحــد طلاب شــيرلي 
الســابقين، تعمــل والــدة كارول بوملــي 
كمنظفــة  تظهــر مخاوفهــا دائمًــا مــن 
بمعرفــة  وأقصائهــا  ابنتهــا   افتقــار 
داكنــة   بشــرة  ذات  لإنــاس  جذورهــا 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  ،ومــن 
مــن  تبلــغ  امــرأة  إلــى  المعتــادة  غيــر 
فــي مزرعــة  تعيــش  93 عامًــا  العمــر 

إنجلتــرا شــمال  فــي 
نتبــع  بأكملهــا،  حيــاة  بتفاصيــل 
معظمهــم مــن الطفولــة إلــى منتصــف 
ســوداء  الشــخصيات  معظــم  العمــر، 
ــم يعيشــون  ــون أو مختلطــة، معظمه الل
قصــص  لنتعلــم  إنجلتــرا  فــي  حاليًــا 
المهاجريــن مــن أولئــك الذيــن أتــوا مــن 
أفريقيــا أو أمريــكا أو منطقــة البحــر 
الذيــن  أولئــك  وقصــص  الكاريبــي، 
الشــخصيات  مــن  والعديــد  عــادوا، 
الأخــرى . يشــير الغــلاف الموجــود فــي 
يــدور  الكتــاب  هــذا  أن  إلــى  الغــلاف 
التــي نراهــا  حــول "تركيــز الأصــوات 
ــر  ــاب أكث ــل الكت ــا جع ــا"، وهــذا م غالبً

نجاحًــا.
فنجــد هنــاك شــخصيات منخرطــون 
مــن  المختلــط   العــرق  علاقــات  فــي 
وكبــارًا  صغــارًا  طويــل،  وقــت  قبــل 
والبعــض  أغنيــاء  يصبحــوا  بعضهــم 
النســائية  والحــركات  يكافــح  مــازال 
التــي كانــت متطرفــة فــي الســبعينيات، 
الذيــن مهــدوا الطريــق  والســحاقيات 
الجامعــات  وطــلاب  للآخريــن، 
الحديثــة  ،وكلهــم يحاضــرون الآخريــن 
النظريــة   / العــرق   / الجنــس  حــول 

الاجتماعيــة.
والبعــض  بالمــرارة،  يشــعرون  قليلــون 
فــي  يقعــون  بالأمــل،  ملــيء  الآخــر 

حــب الرجــال والنســاء، ينهضــون مــن 
الخلفيــات  مــن  مختلفــة  مجموعــة 
مــن شــمال  والقوميــة تمتــد  العرقيــة 
كبــار  أفريقيــا، لا ســيما  إلــى  أوروبــا 
ــي  ــم ف ــراث تراثه ــن ت ــون م الســن، قلق
البيضــاء   للثقافــة  المســتمر  التدفــق 
،مــع تقــدم الروايــة  تتراكــم روابطهــم 
بلحظــات  لنــا  يســمح  تدريجيــاً، ممــا 
مــن الفهــم المفاجــئ والإدراك للمشــهد 

بالكامــل 
 إن الكتــاب لا يخلــو مــن عيوبــه فــي 
بعــض  ففــي  شــخصياته،  عــرض 
الطمــوح  كاهلهــا  يثٌقــل  الأحيــان  
لإغــراء  الكاتبــة  وتستســلم  الهيكلــي 
مــا  غالبًــا  ،لكــن  القصــة   ســرد 
ثــم  تنُزلــق علــى شــكل أســطر  كانــت 
ــال: لا تعُطــي  ــى ســبيل المث اختفــت، عل
عصابــة  اغتصبتهــا  التــي  الشــخصية 
مســاحة  عامًــا   13 العمــر  مــن  تبلــغ 
مــع  للتعامــل  الصفحــة  فــي  صغيــرة 
هــذا ونــرى بعــد ذلــك دراســتها فــي 
هنــا  ميــل  هنــاك  إكســفورد،  جامعــة 
إلــى ضحالــة  العمــق، وإختيــار الكاتبــة 
مــن  بــدلاً  البانورامــا  اســلوب  إلــى 

 . صيــل لتفا ا
عمومًــا،  وجريئــة  غنيــة  الشــخصيات 
التــي  الشــخصيات  عــن  وتختلــف 
الأدبــي  الخيــال  فــي  عمومًــا  نراهــا 
مختلفــون فــي أنهــم جميعًــا يناضلــون 
وتوجههــم  وهوياتهــم  النســوية  مــع 
الجنســي، علــى الرغــم مــن أن الفصــول 
أن  أنهــا يمكــن  تبــدو  الأولــى  للوهلــة 
ــع  ــة، إلا أن جمي تكــون قصصًــا منفصل
النســاء مرتبطــات بطريقــة مــا، ســواء 
أو  الصداقــة  أو  الــدم  خــلال   مــن 

الإرشاد.
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الروايــة تتقصــى ماهــو خفــيٌ  ومضمــر فــي التاريــخ، وعبــر تقانــة يحضــر 
فيهــا الســرد بوصفــه مجــال للحفــر، وللكشــف وللتمثيــل الأكثــر مكــرا، 
والأكثــر تعبيــرا، وبمــا يجعــل هــذا التاريــخ مجــالا للتعاطــي مــع طاقــة 
يضمرهــا،   التــي  الأنســاق  فــي  وتغــور  الواقــع،  تقــارب  وهــي  الحكــي، 
والقضايــا التــي يســتأنفها عبــر فعــل التخيّــل، حيــث تتلامــس عوالــم 
الشــخصيات بســرديات الزمــن والمــكان، وبالأفــكار التــي تبــدو فــي الســرد 

وكأنهــا أقنعــة لتلــك الشــخصيات الســردية.
عبــده خــال مــن أكثــر روائيينــا العــرب اهتماما بالحمولات الرمزية للســرد، 
وبتقانــات الكتابــة الروائيــة، علــى مســتوى مــا تســتدعيه مــن شــخصيات 
ــع  ــه الواق ــنٍ يشــتبك في ــا تســتدعيه مــن زم ــى مســتوى م إشــكالية، أو عل
مــع التخيّــل، وبمــا يجعــل لعبــة الاســتدعاءات ممارســة فــي اقتفــاء ماهــو 
محــذوف فــي الواقــع وفــي الصــراع الاجتماعــي والنفســي، وليجعــل مــن 
طاقتهــا فــي الحكــي قــوة للتعبيــر عــن حضورهــا الدلالــي، أو الاســتعاري، 
ولإغنــاء المــن الحكائــي بــكلّ مــا يمثلــه المبنــى مــن إحــالات، أو مــن تقانــة 
وظائفيــة لإبــراز منظــوره للعالــم، ولماهــو مقمــوع تحــت ســحرية الواقــع 
ذاتــه، حيــث تواجــه الــذات المأزومــة صراعــا مفتوحــا لمواجهــة المصيــر، 
مقابــل شــغفها بالحريــة والحيــاة، وبغوايــة التحــوّل، وبرمزيــة  بحثهــا عــن 
الحكايــات المطمــورة فــي ســرائر الخلــق، ككنايــةٍ لبحــث الروائــي عــن 

عبده  خال..
سرديات الواقع 

وواقعية المتخيل..

علي حسن الفواز

حكايتــه الشــخصية الغائــرة فــي تلافيــف واقــع 
مســكون بالمثيولوجيــا والخرافــات والمتاهــات..

قــراءة ســرديات الروائــي الســعودي عبــده خــال 
الســردي  مشــغله  خصوصيــة  عنــد  تضعنــا 
طبيعــة  وإلــى  الأفــكار،  إلــى  ينحــاز  الــذي 
المقاربــات الســيميائية التــي يحُيــل إليهــا، فهــو 
المعُذّبــة،  الــذات  بمحنــة  المهــووس  الروائــي 
المقُنَّعــة والباحثــة عــن وعــي وجودهــا، مثلمــا 
والأفــكار،  بالأســئلة  المكتظــة  اشــتغالاته  هــي 
لعبــة  يجعــل  مــا  وهــذا  والقلــق،  والهواجــس 
ــة للاقتصــاص مــن  ــا محاول ــه كأنه الســرد لدي
التاريــخ والســلطة، عبــر اســتدعاء المثيولوجيــا 
ــة، وعبــر كشــف  والســحر والأســطورة والحكاي
ــا  ــن إحــالات ســيميائية له ــه م ــا تنطــوي علي م
شــيفراتها الضامــرة، ولهــا رمزيتهــا فــي التعبير 
عــن تمثيــلات المــوت والخــوف والغيــاب، وعــن 
إلــى  الهــارب  النــص  المخــادع،  النــص  كتابــة 

المــوت الرمــزي.
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فــي روايتــه الجديدة »أنفُْس«  والصادرة 
 ،2019 بيــروت/  الســاقي/  دار  عــن 
ــده خــال  ــد عب ــة الســرد عن تبــدو فاعلي
رهانــا شــخصيا علــى المنــاورة بالأفــكار، 
إلــى  الســرد  ســيمياء  تحويــل  وعلــى 
فضــاء يتمثلــه وعــي الروائــي، وســردنته 
غربــة  عــن  وللتعبيــر  المنــاورة،  لتلــك 
الــذات والجســد مــن خــلال اســتعادة 
حكايــات لشــخصيات مُســتلبة، ومُقنعــة 
متورطــة  لكنهــا  الشــقية(،  بـ)الأفــكار 
بمواجهــة فاضحــة للواقــع. هــذا التورّط 
هــو مــا يكشــف عــن صراعــات ذلــك 
ضحايــاه،  وعــن  وتناقضاتــه،  الواقــع 
الباحثــة  وعــن )هشاشــة( شــخصياته 
عــن الهويــة والحــب، الــذي يدفعهــا إلــى 
يشــبه  مــا  وإلــى  مصائرهــا،  غمــوض 
)المنــاخ الســيميائي( كمــا يسُــميه الناقــد 
محمــد صابــر عبيــد كتعبيــر عــن منــاخ 
ســايكولوجي غامــر بالعنــف والكراهيــة 
المشُــوه  الواقــع  لمواجهــة  والغرابــة، 
تاريخيــا،  أو  سياســيا  أو  اجتماعيــا 
لــذا تبــدو ســردية )الســحر( محاولــة 
المخيــال  إلــى  للعــودة  ليــس  قصديــة 
الــذي  المعنــى  بــل لاســتكناه  الشــعبي، 
ــر  ــاس عب ــذي يســتعيده الن يختفــي، وال
حيــث  والســير،  والأســفار  الحكايــات 
التــي  بالخرافــة  أجلــه  مــن  يلــوذون 
عالــمٍ  ولمواجهــة  ســواها،  يملكــون  لا 
والإخفــاء  بالمــوت  يســاكنهم  غرائبــي 

والإيهــام.
بطــل الروايــة )وحــي… د( المولــود فــي 
ــة يشــتبك  ــازي، وتحــت رعاي ــم فانت عال
فيهــا الواقعــي والســحري، حيــث الجــدة 
صفيــة والأبــوان ظاهــر وســلمى، وحيــث 
المكشــوف  الجبلــي(  )قــدّار  المرافــق 
عنــه الحجــب، والــذي يرســم لعلاقتــه 

معــه أفقــا آخــر، ورؤيــا أخــرى، تبــدأ 
ــه شــخصية  ــه حــول مــا تحمل مــن نبوءت
)وحــي..د( مــن غمــوض ومــن حــدوس، 
وتنتهــي عنــد تحوّلــه إلــى ولــيٍّ لــه طاقــة 
ولــه  ومســحورا،  مخلصّــا،  يكــون  أنْ 
قــدر الحاملــين لمصائرهــم، إذ تعيــش 
معــه الجــدّة صفيــة هــذا القــدر وهــي 

تتماهــى مــع وصيــة العــرّاب قــدّار
كالأنبيــاء،  حفيــدك  قــدر  ياصفيــة:   (
ممــن  خشــية  موطنــه  مغــادرة  عليــه 
ســوف يعبثــون بمصيــره أو يفصــدون 

دمــه(1 
يتوضــع  التــي  الســردية  البنيــة  هــذه 
بنــى  مــع  تتعالــق  وحــي..د(  فيهــا) 
علــى  تقــوم  ومثيولوجيــة،  أســطورية 
ســردنة لعبــة الاختفــاء، وعلــى صــورة 
المخلّــص، حيــث تتحــول لعبــة الاختفــاء 
وإلــى  للحكــي،  مفتوحــة  طاقــة  إلــى 
مايشــبه الســحر الــذي تمــارس طقوســه 
ــع اختطافــه مــن قبــل  قــوى غامضــة لمن
ــة ــي القري الســحرة والأشــرار مــن أهال

ــة الاختفــاء  ــر لعب ــا(، عب ــم أهله ) الظال
ــع  ــدار م ــع قي ــا الجــدّة م ــوم به ــي تق الت
ــب  ــى نحــوٍ طقوســي، وقري حاســر، وعل
الدينيــة،  المثيولوجيــات  بعــض  مــن 
لكــي تظــل حيــاة ) وحــي( غائــرة فــي 
الطقــس، مقابــل اســتمرار لعبــة البحــث 
عــن المخلـّـص، بوصفهــا الثيمــة الرئيســة 
خاشــعا،  أمامــي  )قــدّار  الروايــة  فــي 
طــرف  مــن   - إلــيّ  الإشــارة  ومُعطيــا 
اقتــرب  يــدي،  راحــة  ببســط  خفــي- 
هــذه  بخشــوع:  وردد  إياهــا،  مُقبّــلًا 
ــي آخــر  ــه الموعــود خروجــه ف إشــارة أن

الزمــان(2 
توظيــف ســردية الســحر ليــس ســوى 
الروائــي  إليهــا  يلجــأ  ســردية  حيلــةٍ 

يوظّف الروائي 
شفرة الطين كمجال 
دلالي مُركّب، يختلط 

فيه ما يومىء إلى 
فكرة الخلق والحياة

توظيف سردية 
السحر ليس سوى 

حيلةٍ سردية يلجأ 
إليها الروائي للفضح، 

ولتسويغ حركة أبطاله
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ابطالــه،  حركــة  ولتســويغ  للفضــح، 
الغيــاب  فكــرة  علــى  للتمــرد  وكذلــك 
الجماعــة  أو  الســلطة  تصنعــه  الــذي 
التعمــي،  ظاهــر  )الأب  أقنعــة  عبــر 
أو  القرونــي،  نعيــم  حاســر،  قــدّار، 
الثقيلــة(  الطويلــة  المعاطــف  أصحــاب 
فــي  الرئيســة  الشــخصية  ولتوصيــف 
الروايــة )وحــي.. د بــن ظاهــر( كقــوة 
والمواقــف،  الأفــكار،  لتســريب  نســقية 
يحملهــا  التــي  المفارقــة  دلالــة  عبــر 
تحولهــا،  وفــي  نشــوئها،  فــي  الاســم، 
واختفائهــا،  وعلاقاتهــا  حياتهــا  وفــي 
وكذلــك فــي حضورهــا داخــل الســياق 
الغرائبــي للســرد فــي الروايــة، والتــي 
مايتبــدّى  عبــر  مســتوياتها  تتعــدد 
مــن خــلال الأقنعــة والأنفــس، أو مــن 
الرئيســة  الشــخصية  علاقــة  خــلال 
بــدءا مــن  الشــخصيات الأخــرى،  مــع 
علاقتهــا بـ)الجــدّة والأبويــن( أو علاقتــه 
والعصية)ثنــوى(  المتخيّلــة  بالمــرأة 
مــع  الســرية  علاقتهــا  ســياق  فــي  أو 
)قــدّار الجبلــي( وهــي اســتعارة فائقــة 
فكــرة  مفارقــة  إلــى  للإشــارة  الدلالــة 
ــي  ــرة الحضــور، والت ــاء، إزاء فك الاختف
تجعــل مــن تلــك الشــخصية أكثــر تعبيــرا 
لمحنــة  الــوارث  الكائــن  محنــة  عــن 
والايروســي  والســحري  المثيولوجــي 
قــد تصلــح  وهــي محنــة  والطهرانــي، 
لأقنعــة السياســي والاجتماعــي الــذي 
ــع اجتماعــي  ــي واق ــه ف ــش صراعات يعي
وسياســي محشــو بالخرافات والأوهام. 

شفرة الطين والاختفاء..
يوظّــف الروائــي شــفرة الطــين كمجــال 
دلالــي مُركّــب، يختلــط فيــه مــا يومــىء 
حيــث  والحيــاة،  الخلــق  فكــرة  إلــى 
ويلامــس  الجســد،  بخــروج  يلتصــق 

عريــه ك" طــين لازب" كمــا فــي عتبــة 
الإهــداء )إلــى امــرأة تســللت مــن بــين 
الحيــاة(3  هــي  لتكــون  الطــين  لجــج 
كمرجعيــة  إليــه  يشُــير  مــا  فضــلا 
لأزمــة الشــخصية الوحيــدة، المنتهكــة، 
المســلوبة، والتــي تخــرج للآخرين عارية، 
لا يســترها ســوى الطــين) وفــي عريهــا 
ــى بدنهــا واطرافهــا  المشــقق، تجمــد عل

لازب(4  طــين 
هــي  الخلــق  بثيمــة   الطــين  علاقــة 
يضعهــا  إذ  ذاتــه،  الوجــود  علاقــة 
الروائــي فــي ســياق توصيفــي يتعالــق 
مــع ماتؤديــه صفــة الطــين مــن دلالــة، 
اســتئناف  مــن  الأب  عمــل  ومايؤديــه 
لفكــرة الخلــق ذاتهــا، وعبــر وظائفيــة 
وظائفيــة  عبــر  أو  ورمزيتــه،  الطــين، 
إذ  الوجــود،  يعنــي  فالخلــق  النــار، 
يتبــدى الشــكل وكأنــه دال علــى ســيرورة 
الجمــال الــذي يمثلــه الجســد الأنثــوي، 
شــفرة  فــي  أو  عريــه،  شــفرة  فــي 
تطهيــره، أو فــي شــفرة تحولــه، أو حتــى 
فــي شــفرة مايولّــده مــن رغبــات تكشــف 

والمضُمَــر..  المكبــوت  عــن 
ســحرية الحضــور النســائي فــي الروايــة 
عبــر شــخصية )ثنــوى( يتعالــق بثيمــة 
مســتوياتها  تتكــرر  التــي  )الإخفــاء( 
الدلاليــة فــي الرواية، بــدءا من الاختفاء 
الوجــودي الــذي يتعالــى علــى الأمكنــة 
اختفــاء(5   فالبــذر  بـُـذرت،  لــة  )حتــى 
ــا  ــى  م ــا شــاغلته نفســه، وصــولا إل كم
قامــت بــه الجــدة عبــر إخفــاء نطفتــه 
أبنــاء  عــن  موتــه  ولحظــة  الدمويــة، 
القريــة، أو مــا قــام بــه قــدّار الجبلــي 
يــا  الاختفــاء  )قــدرك  لــه  يقــول  وهــو 
ــش،  ــاط التفتي ــدا عــن نق ســيدي(6 بعي
وحتــى عــن الأنثــى )ثنــوى( ولكــي يجعــل 

لنبوءتــه  تمثيــلا  الإخفــاء  هــذا  مــن 
فــي الكشــف عــن معجــزات )وحــي.. 
هــذا  العالــم..  قيــادة  فــي  المقبلــة  د( 
الإخفــاء يتقاطــع مــع أســطورة الحضــور 
القديمــة،  الأســاطير  فــي  الأنثــوي 
تلــك التــي ربطــت تحــولات )أنكيــدو( 
ليكــون  )شــمخة(  الغانيــة  بحضــور 
وصديقــا،  وعاشــقا  ومدينيــا،  أنســيا، 
وهــو مــا لــم تفعلــه المــرأة )ثنــوى( التــي 
أخفاهــا عنــه الجبلــي، ولتبــدو معجــزات 
مــن  مؤنســنة  وغيــر  بشــعة  )وحيــد( 
خــلال تحوّلــه إلــى إرهابــي، ومطلــوب 

مــن قبــل الجهــات الأمنيــة.
ســردية التحــوّل فــي شــخصية البطــل 
هــي تعبيــر دلالــي عــن ســردية التحــوّل 
تخُفــي  حيــث  الواقعــي،  المــكان  فــي 
طبائــع  البطــل  هــذا  ولادة  أســطورة 
عذابــات  مــن  الواقــع  يحملــه  مــا 
وحرمانــات، ولتبــدو شــخصيات ذلــك 
المعذبــة والمهمشــة  المــكان )الإيهاميــة( 
أكثــر تعبيــرا عــن أوهــام ذلــك الواقــع 
ــم الروحــي  وتعميتــه، والتــي يمثلهــا المعلّ
قــدّار بوصفــه الشــخصية الأقــرب إلــى 
شــخصية الفقيــه والســاحر والعــرّاف، 
الإنســان  معجــزة  يخُفــي  والــذي 
منهــا  بالضــد  ليظُهــر  الوجوديــة، 
)معجــزة( الــولادة القدريــة لـ)وحــي..د(.

عتبات الرواية تملك بعُدها الســيميائي 
فاعليــة  مســتويات  عــن  التعبيــر  فــي 
الســرد فيهــا، فعتبتــا الغــلاف والعنــوان 
البصريــة  إحالاتهمــا  لهمــا  »أنفُْــس« 
ــي تكشــف  ــة، والت والنفســية والعلاماتي
عبــر تحــولات الشــخصية، وعبــر  ثيمــة 
حركتهــا فــي المــكان، عــن مــا هــو غائــر 
فــي الواقــع، فــي البيئــة المعزولــة، والتــي 
تســكنها أوهــام القــوة، والســحر، والتــي 

نقد
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تجعــل مــن تلــك الشــخصية أكثــر تعبيــرا 
ــراب الوجــودي. عــن  الاغت

سردنة العتبات
عتبــات الروايــة هــي عتبــات إحالــة، إذ 
ــر  ــي التعبي ــا الســيميائي ف ــك بعُده تمل
فاعليــة  فــي  التحــوّل  مســتويات  عــن 
التــي  الحركــة  فاعليــة  وعــن  الســرد، 
عنهــا  البحــث  وتعنــي  الحيــاة،  تعنــي 
ذاتهــن  المتحــوّل  الجســد  لعبــة  عبــر 
»أنفُْــس«  والعنــوان  الغــلاف  فعتبتــا 
والنفســية  البصريــة  إحالاتهمــا  لهمــا 
والعلاماتيــة، ولهمــا إحالتهمــا الرمزيــة 
التــي  الحــركات  ثيمــة  الكشــف  فــي 
تندفــع اليهــا الشــخصية، عبــر حركــة 
التابــع، أو المهاجــر، أو المخلـّـص، وهــي 
وشــيفرات  ألــوان  تتمثلهــا  حــركات 
الوجــودي،  والاغتــراب  الضيــاع 
وشــقاءها،  قلقهــا،  يعيــش  التــي  تلــك 
وهاجســها الدافــع وظيفيــا للبحــث عــن 
الإهــداء  عتبــة  تؤشــر  حيــث  الحيــاة، 
الحركــة،  تلــك  تشــفير  فــي  دالتهــا 
بوصفهــا نوعــا مــن التســلل، أو التمــرد 

الهــروب. أو 
تســتحوذ  الروايــة  فــي  المــرأة  صــورة 
حضورهــا  ورغــم  خفــي،  ماهــو  علــى 
كرمزيــة للخلــق- تخليــص قطعــة اللحــم 
مــن موتهــا- فإنهــا تظــل أكثــر اســتحواذا 
تتقنّــع  حيــث  أيضــا،  الحضــور  علــى 
ــين لجــج  ــن ب ــرأة تســللت م بصــورة ) ام

الطــين لتكــون هــي الحيــاة(7
المبنــى  فــي  دلالتهــا  تكتســب  وحيــث 
الحكائــي مــن خــلال وضــع القــارئ أمــام 
احتمــالات مفتوحــة للقــراءة، لتوضيــح 
مــا يلتبــس مــن القصــد فــي التأويــل، أو 
لاســتدارج القــارىء إلــى لعبــة إدهــاش، 
تُحفّــزه علــى البحــث، وعلــى اســتكناه 

مايبــدو " ظاهراتيــا" عبــر اســتحضار 
وعــي القــراءة، حيــث يتحــول  وصــف 
المــرأة المتســللة مــن الطــين/ الخلــق إلــى 
ــر  ــدو فــي الوعــي، وعب ــا يب اســتدعاء لم
اســتدعاء خطابــي يربــط بــين شــيفرة 

الطــين، وشــيفرة الحيــاة الغائبــة. 
موازيــة  نصــوص  هــي  العتبــات  هــذه 
ــات  ــي موجه ــا الروائ ــرح مــن خلاله يقت
يمكــن  مــا  علــى  للتعــرّف  ســردية 
ومــن  غائــرة،  معــان  مــن  اســتكناهه 
إحــالات تُحيــل إلــى ماهــو انثربولوجــي، 
 " يضــع  ايكولوجــي  هــو  مــا  وإلــى 
الأنفــس" فــي ســياق مواجهــة الأغرابية، 
ومواجهــة المــكان الصحــراوي، ومواجهــة 
ــرا  الجســد، وهــي إشــارات تحضــر كثي
معرفــة  مســتوى  علــى  المبنــى،  فــي 
تمثيلاتــه التعبيريــة، أو علــى مســتوى 

والأيديولوجيــة. النســقية  إحالاتــه 
بنيــة الزمــن فــي الروايــة قــد تكشــف 
عــن عتبــة داخليــة يقترحهــا الروائــي، 
للتعريــف  مشــهدا  عبرهــا  ويرســم 
تحمــل  وهــي  العاريــة  المــرأة  بحركــة 
نهايــة  فــي  تكشــف  والتــي  طفلهــا، 
الروايــة عــن قناعهــا بكونهــا واحــدة مــن 
ــي  ــددة، وكأنّ الروائ ــس البطــل المتع أنفُْ
ــة هــذا الزمــن  ــر بني أراد أن يرصــد عب
نوعــا مــن الحركــة الدائريــة التــي تبــدأ 
عنــد  وتنتهــي  الطينيــة  لحظتــه  مــن 
لحظتهــا الطينيــة أيضــا. هــذه العتبــة 
التعريفيــة، تفيــد مــن لعبــة  البصريــة 
اســتعادة الزمــن، للكشــف عــن اغتــراب 
البطــل الوجــودي، وعن تبئير شــخصيته 
الجامعــة للأحــداث، مثلمــا تفيــد مــن 
بدلالــة  للانفتــاح  العنوانــي،  تدليلهــا 
وصراعاتــه،  الواقــع  علــى  )الأنفــس( 
ــى ســرديات التشــتت  ــه إل ــى إحالات وعل

علــى مســتوى  والاغتــراب،  والتشــظي 
علاقتــه بهويــة الشــخصيات، أو علــى 
مســتوى تمثيلاتــه للشــخصية الرئيســة 
فــي الإشــارات إلــى - تعــدد الأســماء، 
الهجــرات  وتعــدد  البصمــات،  وتعــدد 
الجهاديــة إلــى أفغانســتان والشيشــان 
وســوريا، وهــي إشــارات خطابيــة تُحيــل 
وإلــى  السياســي،  الزمــن  إلــى ســيولة 
فــي علاقتــه  نســقي مضمــر  هــو  مــا 



العدد 18  - مارس 642020

قــدّار.. بالمرافــق 
تقانات السرد وحيوية الحكواتي

فــي  الملحمــي  البنــاء  يكــون  قــد 
أكثــر تمثيــلا  الروايــة  بعــض مفاصــل 
ولصراعاتهــا  الغرائبيــة،  للشــخصيات 
بالعنــف،  يمــور  عالــم  فــي  العميقــة 
مــن  المســحوب  )البطــل(  وبصــورة 
المــوت إلــى حيــاة صاخبــة، وإلــى أســفار 
بالإيروســي،  الســحري  فيهــا  يشــتبك 
وبالنبــوءات  بالتاريخــي،  والسياســي 
الكبــرى، تلــك التــي ارتبطــت بالــولادة 
بعلاقتــه  أو  لـ)وحــي..د(  الفانتازيــا 
ــي(،  ــدّار الجبل ــق ق ــع )المراف ــة م القدري
وبـ)أســاطيره الموغلــة بالزمــن( ونبوءتــه 
ــدك آخــر  ــة )ســيكون حفي للجــدّة صفي
ملــوك الأرض ويسُــخّر لــه كلّ شــيء مــن 

وإنــس(8 جــنّ 
. تنــاوب الســرد بــين الــراوي الذاتــي 
الــذي يمثلــه البطــل )وحــي…د( والــراوي 
مســتويات  طبيعــة  لنــا  يرســم  العليــم 
الروايــة،  فــي  التقانــي  الخطــاب 
لعبــة  فــي  ينخــرط  الذاتــي  فالــراوي 
للكشــف  بوظيفتــه  يكتفــي  الاعتــراف، 
موقفــه  وعــن  الداخلــي،  خوائــه  عــن 
الســخر مــن نبــوءات قــدّار وكراهيتــه 
لــه، أو الــراوي العليــم أو المؤلــف يذهــب 
باتجــاه التعريــف بعوالــم الشــخصيات 
الأخــرى، عبــر التعريــف بأوهامهــا، أو 

بصراعاتهــا. 
يســتظهر هــذا التنــاوب إبــراز الطاقــة 
الســردية للشــخصية الســاردة، ولتجــاوز 
إلــى  التقليديــة فــي الحكــي  وظيفتهــا 
الاعتــراف  فيهــا  يختلــط  وظيفــة 
بالمونولــوج، والإيهــام بالنقــد، والاغتراب 
بالوجــود، وعلــى وفــق رغبــة الروائي في 
تحريــك الأحــداث داخــل بنيــة الســرد 

المتخيلــة،  شــخصياته  بوصــف  أولا، 
المفتــوح  الواقــع  حيــث  الخــارج  وإلــى 
والملتبــس أيضــا، عبــر اســتثمار المنــاورة 
بالأفــكار والاســتعارات والأقنعــة، وعبــر 
الإيهــام بإمكانيــة وجــود واقــعٍ مــوازٍ لــه 
صراعاتــه وعلاماتــه، إذ تبــدو ســحرية 
الســرد هــي الأقــرب لرهــان الروائــي 
وتعريــة  الأول،  الواقــع  فضــح  علــى 
عبــر  والماكــرة  المخادعــة  شــخصياته 
مــا يصطنعــه مــن تخيــلات فــي الواقــع 

الثانــي.
اللغة واشتغالات السرد..

أكثــر  يجعلــه  للواقــع  الروائــي  انحيــاز 
اندفاعا نحو تمثيل هذا الواقع ســرديا، 
وعبــر تقانــات تســتدعي ماهــو رمــزي 
فــي الفعــل الســردي، إذ يتحــول هــذا 
الفعــل إلــى قنــاع، أو إلــى رؤيــا، أو إلــى 
الافتراضــي،  القــارئ  يســتفز  خطــاب 
أو حتــى الواقعــي، فالقــراءة تســتدعي 
النــص/ الروايــة ليكــون مجــالا لاختبــار 
معــه  والتعاطــي  الوعــي،  ظاهراتيــة 
ــره  ــر عب ــا، يحف ــه اشــتغالا تأويلي بوصف
قناعــا  بوصفــه  الواقــع  فــي  الروائــي 
ــي  ــا الروائ ــا يســند له ــر م ســرديا، وعب
والتــي تجمــع  مُســردنة،  وظائــف  مــن 
ليــس  والغرائبيــة،  الواقعيــة  مابــين 
بالســحر  غامــرة  شــخصيات  لأنهــا 
ــات  ــا عتب ــل لأنه ــا حســب، ب والمثيولوجي
الروائــي  خلالهــا  مــن  يعمــل  تناصيــة 
مــن  الواقــع  مــا يحملــه  علــى مقاربــة 
التــي  تلــك  ســرائر،  ومــن  شــفرات، 
تضمــر أنســاقا يقــوم الروائــي بتهريبهــا 
عبــر لعبــة الاشــتغال الســردي كمــا يقول 
النقــاد الثقافيــون، وهــي تواجــه المضمــر 
والمخفــي، والــذي ســعى الروائــي عبــر 
ــه،  ــى فضحــه ومواجهت ــة الافــكار ال لعب

وعلــى جعــل أحــداث الروايــة ونموهــا 
عــن  التعبيــر  مــن  نوعــا  التصاعــدي 
مــأزق الشــخصية فــي ولادتهــا، وفــي 
ــي  ــا، وف ــي هجرته ــا وف ــا وتحوله حياته

تمثيلهــا  الرمــزي لفكــرة المخلـّـص.
المحــدودة،  بجملتهــا  الرشــيقة  اللغــة 
ــا  ــان بظلالهم ــا الرمــزي يلُقي وبغموضه
علــى الروايــة، إذ يتحــول المبنى الســردي 
ــن  ــرة، يســتبطن م ــة ماك ــة كتاب ــى لعب إل
لــه  يرســم  الواقــع،  الروائــي  خلالهــا 
خطوطــا ســردية تلتقــي عنــد شــخصية 
خيوطــا  لهــا  تصطنــع  لكنهــا  البطــل، 
الشــخصيات  بعوالــم  تتصــل  ثانويــة 
ليســت  شــخصيات  وهــي  الأخــرى، 
بعيــدة عــن المثيولوجيــا العربيــة، فالجدّة 
وحــي.د"  و"  الأم"  الالهــة  ل"  الرامــزة 
بدالتــه الرمزيــة والحروفيــة قريبــة مــن 
شــفرات الخطــاب الســحري والنبوئــي، 
وألــذي يتكــىء علــى مرجعيــات دينيــة 
ــق بــولادة  واســطورية، لا ســيما مــا يتعلّ
" وحــي" العجيبــة، وحياتــه عنــد نســغ 
ــة  ــة توالدي ــان، وهــي علاق شــجرة الرم
تؤكــد المرجعيــة الســحرية، وتؤشــر لهــا  
ــا  ــه الجــدّة بوصفه ــدا طقوســيا تؤدي بع
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د. زهرة حرم

نكتبُ.. لنقهر الزمان، ونمنح الخلود!
هــذا الكــون الفســيح، ورغبتــه الجامحــة 
ــى  ــل عــن نفســه، والإشــارة إل ــي التدلي ف
)أنــاه( كفــرد، قائــم فــي بقعــة مــا مــن 
هــذا الوجــود، وعلــى خــط التاريــخ؛ الــذي 
ســيمر ســريعًا؛ فيجعلــه ذكــرى، تمضــي؛ 

ــا تنُســى! وســرعان م
كان للإنســان حــسٌ عــالٍ بفكــرة التقــادم 
الســريع للزمــن، وكان يعــرف أن المــوت 
الــذي جــرّ كثيــرًا مــن أقرانــه إلــى ســاحة 
ولا  بــه  ســيفتك  والغيــاب؛  النســيان 
محالــة! مــن هنــا؛ كان عليــه أن يجــرب 
أو يبتكــر وســيلة )يخُلــد( بهــا )أنــاه( قبــل 
ــيَ المغــزى العميــق  كل شــيء! وســواء أوََعِ
مــن فعــل الكتابــة أم لا؛ فإنــه وجــد فيهــا 
وســيلة ترســيخٍ وتثبيــتٍ لوجــوده، ولذلــك 
أتقنهــا، واســتمر يواصــل تعزيــز عمليــة 
الوجــود مــن خلالهــا، هــذا الوجــود الــذي 
تعَقّــد بمــرور الزمــن، وتشــظى فــي صــور 
شــتى؛ فكــرًا، وفلســفة، وعقيــدة، وثقافــة، 

وعلومًــا، وكل... كل شــيء!
هــو قلــق الوجــود؛ مــا دفــع بالإنســان نحــو 
ــر؛ فأنتــج،  ــه؛ فَكَّ المضــي قُدُمــا فــي حيات
ــل خــرج مــن محيطــه  ــرع، ب ــدع، واخت وأب
الأرضــي إلــى الفضــاء الرحــب؛ بحثًــا عــن 
وجــود أوســع وأفضــل! أليــس اندفاعــه 
ســاحات  إلــى   - نفســه  الوقــت  فــي   -
المشــاحنات؛  ومياديــن  الصراعــات 
مدفوعــا بالســبب نفســه!؟ ليــس الوجــود 
فقــط؛ بــل التفوق في الوجــود، والانتصار 
لبقائــه؛ كفــرد، وأمــة قويــة، غيــر قابلــة 
للمحــو أو التغييــب! ولــم تفتــأ الكتابــة، 
ــا  ــه؛ حدثً ترافقــهُ؛ لتســجل كل مــا يمــر ب
بعــد حــدث؛ فتصنــع تاريخــه، وتمضــي به 

نحــو مســتقبل، تأمَْــلُ أن يصــل للقادمــين 
مــن أجيــال؛ ليتعرفــوا عليــه، ويســبروا 

أحوالــه! 
لا يريــد المــرء منــا أن يكــون نكــرة فــي 
حياتــه ولا بعدهــا، ولذلــك؛ فهــو مشــغول 
بتعريــف ذاتــه؛ أي كينونتــه لهــذا العالــم؛ 
ــا،  ــرى فــي نفســه؛ وجــودًا اعتباريًّ ــو ي فه
ــرٍ، وفضْــل،  ــه مــن أث ــاً بنقــل مــا لدي ثمين
لا  الآخريــن؛  إلــى  وإبــداع  ومعرفــة، 
ليســتفيدوا منــه فقــط، وهــذا أمــر مفروغ 
ــرِّف - هــو - بنفســه  ــل؛ ليعَُ ومحســوم، ب
لهــم؛ كآدمــيٍّ مــرّ معهــم أو قبلهــم علــى 
خــط الحيــاة، ولــه مُنجَــز لا يعُبــر عمّــا 
أنجــزهُ أو تركــهُ مــن أثــر فقــط، بــل يعبــر 
عنــه هــو؛ عــن شــخصه، عــن وجــوده.  
يكتــب؛  لا  الإنســان  أن  نــدرك  بهــذا 
ليقــدم أو يمنــح الآخريــن فقــط؛ بقــدر 
مــا يكتــب؛ ليعطــي نفســه أو أنــاهُ مكانــة 
لــدى الآخريــن، يثُبــت بهــا ذاتــه؛ حيًّــا كان 

أو غائبًــا!
فعــل  فعــل وجــود ولاشــك؛  الكتابــة  إن 
يؤســس حضــور الإنســان فــي الحيــاة؛ 
بهــا يتأنســن أو يُمــارس إنســانيته؛ عقــلا 
وشــعورًا. إنهــا فعلــه التعريفــيّ، وبصمتــه 
بينــه  للخلــط  القابلــة  غيــر  الخاصــة، 
وبــين ســواه! فبهــا يكــون علمًَــا، ويغــدو 
معرفــةً، ويصيــر وجــودًا خالــدا، يشُــار 
إليــه بالبنــان؛ كلمــا كانــت رصينــةً رفيعــةً 
ــرًا مُلامســا  ذات قيمــة، وكلمــا قدّمــت أث
هــي  الآخريــن.  ورغبــات  لحاجــات 
الكتابــة، نعــم، ولكــن! ليــس أي كتابــة! 
ــح  ــي تقهــر الزمــان، وتمن ــك الت فقــط؛ تل

الخلــود! 

يكتبــون بــلا توقــف، بــلا انقطــاع! هــؤلاء 
ويكتبــون!  يكتبــون  ينفكــون  لا  البشــر 
للكتابــة حِبـْـر ســحري عجيــب يــكاد لا 
ينقطــع لحظــة واحــدة! نــراه ماضيًــا - 
ــة،  ــلا هــوادة - مــن الزمــن الأول للكتاب ب
عابــرا  وثبــات،  اســتدامة  فــي  منطلقــا 
حاضرنــا نحــو المســتقبل، وإن اختلفــت 
فــي  يفتــأ  لا  إنــه  وســائله!  أو  أدواتــه، 
الاشــتغال والانفعــال معــا؛ بفعــل الكتابــة!
مــا هــذه النزعــة المهووســة حتــى النخــاع 
هــذا  الولــع،  هــذا  مــا  الكتابــة؟!  بفعــل 
نحوهــا؟!  الالتــزام  وهــذا  الانجــذاب، 
مــا لــمْ تكــن هــذه الكتابــة هــي المعــادل 
الموضوعــي المحتــوم لفعــل الوجــود نفســه! 
الــذي  فالإنســان  ولاشــك؛  ذلــك  هــي 
جــرّب أكثــر مــن أداة وطريقــة ليكتب؛ كان 
مأخــوذا بفكــرة أن يثُبــت وجــوده في زمان 
ومــكان مُحدديــن! كان كمــن يبعــث رســائل 
ومــا  نفســه،  عــن  ليحدثهــم  للآخريــن؛ 
ــه مــن أحــداث وأشــخاص! كان  يحيــط ب
ــاه( الخاصــة، وســط  مســكونًا بفكــرة )أن
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ثقافة

صــارت » القــراءة« الشــغل شــاغل لكثيــر مــن الشــباب فــي زمــن وســائل التواصــل 
الاجتماعيــة؛ فقــد ســاهمت البرامــج التــي تعُنــى بالكتــب وبقراءتهــا لرفــع مســتوى 
الوعــي عنــد الأفــراد، رغــم تفــاوت هــذا الاهتمــام بينهــم؛ فهناك من يتســابق لوضع 
أغلفــة كتــب بجانــب كــوب مــن القهــوة فــي مقهــىً يضــج بالأناقــة . بينمــا آخــرون 
يختــارون المقاهــي نفســها، الأماكــن نفســها، وكــوب القهــوة نفســه لكنهــم يقــرأون 
الكتــاب بجديــة، فالقــراءة لهــم ليســت مظهــرًا مــن مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة، 
ــى موقــع الانســتغرام والفيــس  ليســت )برســتيجًا( أو صــورة تســعى للانتشــار عل

بــوك كمــا يفعــل كثيــر مــن مدّعــي القــراءة! 
علــى الرغــم مــن أن ظاهــرة نشــر أغلفــة الكتــب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعيــة 
تعــد أمــرًا محمــودًا لا مذمومًــا كمــا يتشــدق بعــض النقــاد مــن أنــه اســتعراض 
وادّعــاء للثقافــة فــي غيــر محلهــا مــن قبــل هــؤلاء الذيــن لا يأخــذون القــراءة 

ــا! مأخــذًا جديًّ
فمجــرد مــا يكــون الكتــاب هنــا ســلعة معروضــة عنــد تلــك الفئــة التــي كانــت 
ــة وصــور أدوات التزيــين وأشــهر المــاركات  تتســابق لنشــر صــور وجباتهــم الغذائي
مــن حقائــب يــد وملابــس هــي نفســها وجــدت أن للكتــب ســوقا للنشــر والتباهــي بــه 
ومســاحة للشــهرة أيضــا! أمــا عــادة ) إعــادة القــراءة( فهــي تكشــف معــادن القــراء 

فــي وقــت التعاطــي مــع الكتــب كســلعة للعــرض.
إعــادة القــراءة لكتــب جديــدة أو كتــب قديمــة، تعــدّ أمــرًا فــي غايــة الأهميــة، 
فالقــارئ الــذي يقــرأ الكتــب للمتعــة فحســب ســيفرغ مــن تصفحهــا بقــراءة واحــدة، 
أمــا القــارئ الــذي يقــرأ ليطــوّر أدواتــه، والــذي يطمــح فــي أن يكــون كاتبًــا أو ناقــدًا 
فإنــه أثنــاء قــراءة الكتــب لا يطــارد حكايــة فحســب، بــل يمثــل الكتــاب لــه غايــة، 
غايــة يكتســب مــن ورائهــا مهــارات عديــدة وأفــكارًا مختلفــة، فالقــراءة الأولــى هــي 
بمثابــة تعريــف، لكــن الكتــاب لا يفــك أســراره للقــارئ ســوى بعــد القــراءة الثانيــة 

وربمــا الثالثــة! 
يقــول الناقــد الفرنســي » رولان بــارت » متحدثًــا عــن إعــادة القــراءة : » كلمــا وجــد 
تكــرار، وجــد اختــلاف«. وهــو الــذي رأى أن عــادة إعــادة قــراءة الكتــب نفســها 

في معنى إعادة 
القراءة... 

ليلى عبدالله

لــم تعــدّ ترفًــا ولا نوعًــا مــن الاســتهلاك 
ينقــذ  الــذي  الوحيــد  الأمــر  ولكنهــا 
النــص مــن التكــرار، كمــا أنــه ينــأى المــرء 
عــن إعــادة قــراءة القصــة نفســها فــي 

كل مــكان. 
ــن  ــر م ــي خضــم هــذا الموضــوع، كثي وف
إعــادة  عــن  تجاربهــم  حكــوا  الكتــاب 
قــراءة الكتــب نفســها مرتــين أو أكثــر، 
صفحــات  ليفتــح  يعــود  مــن  فهنــاك 
ــد  ــاب بعــد مــرور عشــرين عامــا، لاب كت
بعــد  نفســها  قصــة  قــراءة  إعــادة  أن 
هــذه المــدة الطويلــة ســتضيف لــه كثيــرا، 
العــودة  هــذه  خــلال  مــن  وســيعايش 
الشــعور  وهــذا  متباينــة،  انفعــالات 
 « الفرنســي  الأدب  أســتاذة  وصفتــه 
لــورا مــورا« وهــي التــي حكــت تجربتهــا 
 « كتابهــا  فــي  القــراءة  إعــادة  حــول 
إعــادة القــراءة« حيــث تصــف شــعورها 
حينمــا أعــادت مشــاهدة مســرحية بعــد 
خمســة وعشــرون عامــا مــن مشــاهدتها 
ــت لكــمّ  لهــا، وكانــت المفاجــأة أنهــا ذهل
عنــد  كونتهــا  التــي  الأشــياء الجديــدة 

الأولــى.  المشــاهدة 
كمــا كانــت الناقــدة والروائيــة الأمريكيــة 
ــن  ــن أشــد المؤيدي » ســوزان ســونتاغ« م
القــراءة  إعــادة  لعــادة  والممارســين 



إذ  ومــرات،  مــرات  نفســها  الأعمــال 
فــي  طويلــة  ســاعات  تقضــي  كانــت 
القــراءة مــا يقــرب إلــى عشــر ســاعات 
بمتعــة  تخــوض  وهــي  اليــوم  فــي 
وممــا  القــراءة.  دهاليــز  فــي  خالصــة 
تصــف  وهــي  مذكراتهــا  فــي  كتبتــه 
 »: أندريــه جيــد«   « قراءتهــا لمذكــرات 
أنهيــت قــراءة هــذا الكتــاب فــي الثانيــة 
والنصــف مــن ليلــة ذات اليــوم الــذي 
ــه بســرعة  ــي قراءت ــه، كان عل ــه في ابتعت
أقــل ممــا فعلــت، كمــا يجــب أن أعيــد 
قراءتــه غيــر مــرة. لقــد بلغــت و)جيــد( 
الفكــري،  التواصــل  مــن  مثاليــا  حــدا 
المخــاض  بــآلام  شــعرت  أننــي  حتــى 
ــن  ــة م ــاء ولادة كل بنُي ــه أثن ــذي خبرت ال
إعــادة  صــارت  لقــد  أفــكاره.«.  بنــات 
أن  منــذ  الحيــاة  فــي  دأبهــا  القــراءة 
وجــدت نفســها يرقــة فــي عالــم القــراءة 
الواســع، حتــى أنهــا أعدتهــا مهمــة مــن 
وناقــدة  ككاتبــة  لهــا  الحيــاة  مهمــات 

بالقــراءة.  شــغوفة  وامــرأة 
الإيطالــي  والروائــي  الكاتــب  وتحــدث 
إعــادة  » عــن متعــة  كالفينــو  إيتالــو   «
ــراءة الأعمــال الكلاســيكية، وأســهب  ق
فــي الحديــث عنهــا فــي مقالــة كان قــد 

ــه  كتبهــا وقــام بترجمتهــا المترجــم المصــري » أحمــد الشــافعي« حيــث يبــدأ مقالت
بطــرح أســئلة عــن جــدوى إعــادة قــراءة أعمــال كلاســيكية، فهــو يــرى أن معظــم 
عــن  يبتعــدون  ولا  الكلاســيكية  الأعمــال  قــراءة  يعيــدون  أنهــم  يعلنــون  القــراء 
الاعتــراف بأنهــم يقرأونهــا؛ وذلــك ليبــددوا عــن أنفســهم خجــل قــراءة عمــل شــهير 

ــم.  ــر مــن حياته ــت مبك ــي وق ــه ســابقا أو ف ــوا علي ــم يطلع ول
كمــا يــرى فاعليــة إعــادة قــراءة الأعمــال الكلاســيكية تحديــدًا؛ كــون المــرء فــي 
شــبابه نافــذ الصبــر وفاقــد للتركيــز ولا يملــك النضــج والخبــرات لتنــاول الأعمــال 
المهمــة فــي مراحــل مــا قبــل النضــج، بينمــا فــي العــودة يمكــن الاســتغراق فيهــا بعــد 
مــرور أعــوام، ستشــرع لقارئهــا آفاقــا لــم تخطــر ببالــه مــن القــراءة الأولــى المتعثــرة 
فــي زمــن الفتــوة، وفــي هــذا يقــول : » الكلاســيكيات هــي الكتــب التــي تصــل إلينــا 
حاملــة آثــار قــراءات ســابقة علــى قراءاتنــا وجالبــة فــي أعقابهــا آثــار التــي تركتهــا 

هــي نفســها علــى الثقافــة أو الثقافــات التــي عبــرت بهــا«. 
لاشــك أن إعــادة القــراءة هــي إعــادة انتــاج النــص، هنــاك كتــب لا يمكــن الاكتفــاء 
بهــا مــن قــراءة وحيــدة، بــل يعوزهــا عــدة قــراءات حتــى يشــعر القــارئ أنــه تشــبع 
بأفكارهــا ووقــف علــى أهــم معانيهــا، ككتــاب ألــف ليلــة وليلــة علــى ســبيل المثــال، 
فهــي مــن الكتــب التاريخيــة، المنغمســة فــي حكايــات 
والمزدحمــة  بالشــخصيات  المكثفــة  مدهشــة، 
مــن  تمكنــوا  هــم  مــن  وقليــل  بأحداثهــم، 
لــذا  كامــل صفحاتهــا؛  قــراءة  اســتكمال 
ــزة عظيمــة  ــدّ مي فــإن إعــادة قراءتهــا تع

وفــرادة شــخصية قارئهــا!
لقــد ظــل الكاتــب الفرنســي »غوســتاف 
فلوبيــر« مأخــوذًا بروايــة دونكيخوتــة، 
وتكــرارًا  مــرارًا  منهــا  يغتــرف  وظــل 

حتــى نهايــة حياتــه.
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ثقافة

لأبنائــه. وعمــة  لآدم  شــقيقة 
قديمــاً اســتعمل ســعفها إشــارة للظفــر علــى الأعــداء، ومــا زالــت 
أقــواس النَّصــر، هنــا وهنــاك، تزُيــن بهــا فــي المناســبات، كمــا 
اشــتهرت  ينيــة.  الدَّ الأعيــاد  مِــن  العديــد  فــي  لهــا حضورهــا 
ســميت  حتــى  النَّخيــل،  بزراعــة  الفلســطينية  أريحــا  مدينــة 
تامــارا  وحصــون  المقــدس(،  الكتــاب  النَّخيل«)معجــم  »مدينــة 
ــام لاســمها  تعنــي »النَّخــل الكثيــر«، ومدينــة تدمــر فــي باديــة الشَّ
يــدل  البصــرة  أســماء  وأحــد  فيهــا،  النَّخيــل  بكثــرة  علاقــة 
عليهــا، فمــن أحــد اســمائها »تدمــر«، وليــس أشــهر مِــن البصــرة 
شــيد)ت 391هـــ( قــد قــال فخــراً  بالنَّخيــل. ينُقــل أن هــارون الرَّ
ــان ثمــن  ــى وجــه الأرض لا يبلغ ــةٍ عل بالبصــرة: »كلُّ ذَهــبٍ وفضَّ
جســتاني، كتــاب النَّخــل(. أمــا أبــو العــلاء  نخَــلِ البَصْرةِ«)السِّ
: »وردنــا مــاء  المعري)ت944هـــ( فيقــول فــي نخيــل العِــراق ككلٍّ
نــد(.  ــجرِ النَّخيلا«)ســقط الزَّ دجلــة خيــر مــاءٍ/ وزرنــا أشــرف الشَّ

ــعر، قديمــاً وحديثــاً، فــي النَّخيــل. هــذا وليــس أكثــر مِــن الشِّ
»أعتبــر اليونانيــون والرومانيــون شــجر النَّخــل رمــزاً وشــعاراً 
لفلســطين والبــلاد المجــاورة«، ورمــز اليهــود قديمــاً لأنفســهم 
بالنَّخيــل، واتُخــذ شــعاراً لفلســطين، مثلمــا اتُخــذ الأرز رمــزاً 
المقــدس  الكتــاب  فــي  ورد  المقــدس(،  الكتــاب  للبنان)معجــم 
)التــوراة( ســفر القضــاة نخلــة عُرفــت بنخلــة »دبــورة«، فــي جبــل 
أفــرايم »كانــت تجلــس تحتهــا النَّبيــة دبــورة لتقضــي للنــاس«. كان 
وجودهــا القــديم بــوادي الرافديــن جعلهــا تظهــر فــي الأختــام 
الســومرية، وأن يظــن المفســرون أنهــا شــجرة المعرفــة التــي مُنــع 

 القرابة والتماثل 
والألفة 

أنــواع  بــين  مــن  للنخلــة،  إن 
فــي  خاصــة  مكانــةً  النَّبــات، 
الإســلامي،  العربــي  التــراث 
خصتهــا  مــا  ذلــك  وشــاهد 
وكتــب  الجامعــة،  المؤلفــات  بــه 
التفســير. كذلــك خصهــا القــرآن 
النَّبــوي  والحديــث  الكــريم، 
إن  فقيــل  خاصــة.  بمنزلــة 
ــة، وظلهــا  ثمرتهــا مــن ثمــار الجنَّ
الــوارف مِن ظلالها الفردوســية، 
منهــا  يصُنــع  مــا  أي  وعجوتهــا 
غــذاءً( تطــرد القحــط والمجاعــة، 
ويصــل مدحهــا ذروتــه حــين تعــد 

النَّخلة  و الإنسان.. 

ون رشيد الخيُّ
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تنــاول ثمرتهــا بالجنة)أحمــد  مــن  آدم 
افدين(،  سوســه، تاريخ حضارة وادي الرَّ
إضافــة إلــى ذلــك يجــد الإنســان فائــدة 
فــي كل تفاصيلهــا، حيــةً كانــت أو ميتــةً. 
ــرآن،  ــي الق ــع مــرات ف ــل أرب ــر النَّخي ذُك
بالجمــع  الله،  خلــق  عجائــب  كأحــد 
لكَُــمْ  »ينُبِْــتُ  مرتــين:  وبالمفــرد  مرتــين 
ــابَ  يتُْــونَ وَالنَّخِيــلَ وَالْأعَْنَ رْعَ وَالزَّ ــهِ الــزَّ بِ
وَمِــنْ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَآيَةًَ لِقَوْمٍ 
ــرَاتِ  ــنْ ثمََ ــرُونَ )النَّحــل/11(، و«وَمِ يتَفََكَّ
ــهُ سَــكَرًا  ــابِ تتََّخِــذُونَ مِنْ النَّخِيــلِ وَالْأعَْنَ
وَرِزْقًــا حَسَــنًا إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَآيَـَـةً لِقَــوْمٍ 
واعتبــر  النَّحــل/76(.  يعَْقِلوُنَ«)ســورة 
ظلهــا  تحــت  يولــد  أن  كرامــة  للنّخلــة 
ــيد  نبــي، وهــو عيســى بــن مــريم أو السَّ
ــى جِــذْعِ  ــاضُ إِلَ المســيح: »فَأَجَاءَهَــا الْمخََ
ــذَا  ــلَ هَ ــتُّ قَبْ ــي مِ ــا ليَتْنَِ ــتْ يَ ــةِ قَالَ النَّخْلَ
تِهَــا  وَكُنـْـتُ نسَْــيًا مَنسِْــيًّا فَناَدَاهَــا مِــنْ تَحْ
تـَـكِ سَــرِيًّا  زَنِــي قَــدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ تَحْ ألَاَّ تَحْ
تسَُــاقِطْ  النَّخْلـَـةِ  بِجِــذْعِ  إِليَـْـكِ  ي  وَهُــزِّ
عَليَـْـكِ رُطَبًــا جَنِيًّــا«)32-52(. من الكتب 
الفلســفية التــي عنيت بالنَّخلــة، وجعلتها 
أشــرف مراتــب النَّبــات، وهــي الحقلــة 
ــوان »رســائل إخــوان  ــات والحي ــين النَّب ب
ابــع  الصفــاء وخــلان الوفــاء« )القــرن الرَّ
الهجــري(، ورد فــي الرســالة الســابعة 
مــن الجســميات: »أمــا النَّخــل فهــو آخــر 
المرتبــة النَّباتيــة، ممــا يلــي الحيوانيــة، 
لأن  حيوانــي،  نبــات  النَّخــلَ  أن  وذلــك 
بعــض أحوالــه مبايــن لأحــوال النَّبــات، 
وإن كان جســمه نباتــاً. بيــان ذلــك القــوة 
الفاعلــة منفصلــة مِــن القــوة المنفعلــة، 
أشــخاص  أن  ذلــك  علــى  ليــل  والدَّ
لأشــخاص  مباينــة  منــه  الفحولــة 
الإنــاث)أي ليــس كبقيــة النَّبــات تكــون 
ــجرة نفســها(  الفحولــة والأنوثــة فــي الشَّ
قطعــت  إذا  النَّخــل  فــأن  وأيضــاً   ...

رؤوســها جفّــت وبطــل نموهــا ونشــؤوها 
للحيــوان  يحــدث  مــا  وهــذا  وماتــت«، 
أن حياتــه برأســه، بينمــا بقيــة النَّبــات 
فيمــوت.  يقُطــع  لــه،  رأســاً  تجــد  لا 
فالنَّخلــة، حســب إخــوان الصفــا، ذاتُ 
نفــسٍ حيوانيــةٍ وذات جســمٍ نباتي.وافــق 
ابــن خلــدون )ت808هـــ( جماعــة إخــوان 
بيعــة، الجمــاد  ــة الطَّ الصفــا فــي مراتبي
فالنَّبــات فالحيــوان فالإنســان، بــل أخــذ 
النَّــص منهــم، وأضــاف لــه شــجرة الكــرم 
مرتبــة  كأشــرف  النَّخلــة  جانــب  إلــى 
الكــرم  وشــجرة  النَّبــات،  مراتــب  مــن 
أو العنــب ليســت لهــا رأس، وفحولتهــا 
نعلــم  ولا  أنوثتهــا،  عــن  معزولــة  غيــر 
لمــاذا ميزهــا ابــن خلــدون! أختصــر ابــن 
خلــدون الحيوانــات التــي أخــذ الإنســان 
القــوة  فــي  لــه،  كانــت ســلفاً  أو  عنهــا 
والقــرد.  والفيــل  بالحصــان  والإدراك، 
قــال: »وأتســع عالــم الحيــوان، وتعــددت 
التَّكويــن  تــدرج  فــي  وانتهــى  أنواعــه، 
ويــة،  إلــى الإنســان، صاحــب الفكــر والرَّ
ترتفــع إليــه مــن عالــم القــردة، الــذي 
أجمــع فيــه الحــس والإدراك«)مقدمــة 
ورد  مــا  وهــذا  النَّبــوة(،  خلــدون،  ابــن 

فــا تمامــاً. عنــد إخــوان الصَّ
الكتابان)الرســائل  يتطرقــا  لــم 
والمقدمــة( الآنفــان مباشــرة إلــى التَّماثــل 
بــين الإنســان والنَّخلــة، وإنمــا قصــدا 
حيوانيــة  بســمات  لحظوتهــا  ذلــك 
تعنــي الإنســان كثيــراً. غيــر أن كتــاب 
ــن  ــذي ترجمــه اب ــة« ال »الفلاحــة النَّبطي
الوحشية)التاســع والعاشــر الميلاديــان( 
ــم الزراعــة  ــة، والخــاص بعل عــن النَّبطي
ــل  ــي، تحــدث بإســهاب عــن التماث البابل
أكثــر  فــي  والنَّخلــة،  الإنســان  بــين 
ومنهــا  الجســمية  منهــا  ناحيــة،  مــن 

خل  يشبه النَّ
اس في ميوله  النَّ

خل  العاطفية، فالنَّ
يهوى ويعشق 

بعضه بعضاً

قديماً 
استعمل 

سعفها إشارة 
للظفر على 

الأعداء
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العاطفيــة. جــاء فــي الكتــاب المذكــور: 
فــي  كأنــه  النَّــاس،  يشــبه  النَّخــل  »إن 
نوعــه فــي النَّبــات شــبيه بنــوع النَّــاس 
فــي الحيــوان، وليــس فــي الحيوانــات 
مــن  وانقلابــاً  تغييــراً  أســرع  كلهــا 
فــي  ليــس  النَّخــل،  وكذلــك  الإنســان، 
ــاً منه«.وهــذا  ــاً وتلون النَّبــات أســرع تقلب
الكائنــين،  بــين  الوحيــد  ــبه  الشَّ ليــس 
الشــريفين فــي نوعيهمــا، بــل يتشــابهان 
ــا: طــول  ــدة أخــرى، منه ــور عدي ــي أم ف
حياتهمــا، لــذا صــارت النَّخلــة أنيســة 
الإنســان، ووجودهــا دلالــة علــى توطنــه 
عــادة  يزرعــون  فالأجــداد  بالمــكان، 
ــين  ــى التواصــل ب ــذا يبق ــاد، وهك للأحف
الأجيــال عبــر النَّخــل. فــي هــذا ينُســب 
قــال: »حثيثــاً  إنــه  لســيبويه)ت081هـ( 
ــول الفســيل/فعاش الفســيلُ  ــروي أصُ ي
تاريــخ  جل«)البغــدادي،  الرَّ ومــات 
يُميــز  الحشــية،  ابــن  حســب  بغــداد(. 
كــر والأنثــى والخنثــى،  فــي النَّخــل الذَّ
ــن النَّخــل  ــى م ــاس، والخنث ــي النَّ ــا ف كم
يعرفهــا أهــل بابــل بالخنثــى، والفــرس 
بالصبــرا،  وغيرهــم  بالكاردوكــن، 
وعلامــة خنوثــة النَّخلــة أنهــا لــم تبلــغ 
التذكيــر ولا تمــام الأنوثــة، فــلا منهــا 
الطلــع ولا منهــا البلــح. كذلــك جــاء فــي 
كمــا  للنخلــة  أن  النَّبطيــة«:  »الفلاحــة 
للإنســان فســيلتها البكــر، والــذي يأتــي 
حملــت  وإذا  الثوانــي،  يســمى  بعدهــا 
أنقطــع خــروج الفســيل منهــا، كالمــرأة 
ومثلمــا  حيضهــا،  ينقطــع  الحامــل 
لتغذيــة  المــرأة  عنــد  الــدم  ينصــرف 
إلــى  النَّخلــة  الجنــين، ينصــرف غــذاء 
الذيــن  تمعــن  ولــو  فســيلها.  تغذيــة 
شــبهوا النَّخــل بالنَّــاس فــي حركــة المــرأة 
ــا لوجدوهــا  ــاء وهــي تحمــل طفله الهيف

ــا.  ــى خاصرته ــة تحمــل فســيلها عل نخل
وإن كان عقــل الإنســان فــي أعلــى بدنــه، 
فــإن لــب النَّخلــة )جمارهــا( فــي رأســها. 
عــن  مترجمــاً  وحشــية،  ابــن  ويزيــد 
البابليــين، أن رأس النَّخلــة شــبيه بــرأس 
ــه. ومــوت  الإنســان واتصــال الحــواس ب
النَّخــل فجــأة أو بعضــه أثــر بعــض فــي 
مواســم الآفــات، مثــل مــوت النَّاس يأخذ 
المــرض بعضهــم مــن بعــض. ومثــل المــرأة 
ــة  ــع النَّخل ــل للعقــم، تمتن إن ســمنت تمي

إن خصبــت وســمنت. عــن الحمــل 
ميولــه  فــي  النَّــاس  النَّخــل  يشــبه 
العاطفيــة، فالنَّخــل يهــوى ويعشــق بعضه 
المتمرســين  الفلاحــين  بعضــاً، وشــيوخ 
يدركــون ذلــك بســهولة، فــإذا عشــقت 
النَّخلــة يعالجهــا ســحرة النَّخــل بأخــذ 
مــاء مــن أصــل النَّخلــة المعشــوقة ويــرش 
علــى لــب العاشــقة، أو أن يمــاس بــين 
طلعيهمــا. فمثلمــا للســحرة فنــون فــي 
معالجــة عشــق النَّــاس كذلــك لســحرة 
عشــق  عــلاج  فــي  فنونهــم  الفلاحــة 

النَّخــل.
ــي )ت 286هـــ(  ــا القزوين ــو زكري ــا أب أم
فيــرى أن مــن علامــات شــبه النَّخلــة 
بالإنســان أنهــا لــو قطــع غصــن منهــا لا 
يرجــع بدلــه كعضــو الإنســان، وأن عليهــا 
المخلوقــات(.  )عجائــب  كشــعره  ليــف 
لا  أنهــا  النَّخلــة  بركــة  مــن  إن  وقــال: 
)بطبيعــة  الإســلام  ببــلاد  إلا  توجــد 
كتابــه  وألــف  القزوينــي  الحــال عــاش 
بقرون(.وفــي  أمريــكا  اكتشــاف  قبــل 
والقــول  بالإنســان،  النَّخلــة  تشــبيه 
نبويــة  أحاديــث  وردت  بأخوتهمــا، 
بــن  الله  عبــد  عــن  منهــا:  شــريفة، 
عمــر، قــال الرســول صلــى الله عليــه 
جــل  وســلم: »أخبرونــي بشــجرة شــبه الرَّ

ورقهــا  )ســقوط(  يتحــات  لا  المســلم، 
ــا كل حــين، هــي  ــى أكله ولا ولا، ولا تؤت
النَّخلة«)المتقــي الهنــدي، كنــز العمــال، 
»إن  والحديــث:   .)89253 الحديــث: 
ــا،  مــن الشــجر شــجرة لا يســقط ورقه
وإنهــا مثــل المســلم، فحدثونــي مــا هــي؟ 
ــال: هــي النَّخلة«)المصــدر نفســه،  ــم ق ث
بــن  علــي  وعــن   .)99253 الحديــث: 
»أكرمــوا  الرســول:  قــال  طالــب،  أبــي 
مــن  خُلقــت  فإنهــا  النَّخلــة،  عمتكــم 
فضلــة طينــة آدم، وليــس مــن الشــجر 
شــجرة  مــن  الله  علــى  أكــرم  شــجرة 
ــت عمــران،  ــا مــريم بن ــدت تحته قــد ولَ
طــب، فــإن  ــد الرُّ فأطعمــوا نســاءكم الوُلَ
لــم يكــن رطــب فتمر«)المصــدر نفســه، 
الحديــث: 10353(. ورد ثورهــا التَّمــر 
فــي أكثــر مــن حديــث، منــه: »بيــت لا 
تمــر فيــه أهلــه جيــاع«. إن مــا قيــل فــي 
عــن  تعبيــر  بالإنســان  النَّخلــة  تشــابه 
زمــن قــديم جمــع بــين الكائنــين، ووفــاء 
ــجرة التــي أطعمــت مــن جــوع  لهــذه الشَّ
رأســها  حاملــة  هجيــر،  مــن  وأظلــت 
الفارقــة  علــى بدنهــا، وهــي علامتهــا 
قطعــة  مــن  ومــا  جنســها،  بنــات  بــين 
فيهــا خاليــة مــن معنــى وفائــدة. مــازال 
ينُظــر إليهــا بتقديــر يصــل عنــد بعضهــم 
حــد التَّقديــس، فمــن عوائــد بعضهــم: 
ــمس، وأن  ــد غــروب الشَّ لا يقربوهــا بع
لا يرمــوا علــى عروقهــا الأوســاخ، وأنهــا 
علامــة الاســتقرار بالمــكان. إن الــكلام 
عــن عمــة آدم لطويــل، وطويــل جــداً، 
بهــا  ويتحــول  الماضــين،  عــزَّ  فالنَّخلــة 
المــكان إلــى روضــة عنــد الحاضريــن، 
ظلهــا  عــن  الأجيــال  تســتغنى  فــلا 
وإلفتهــا   وتمرهــا  وكربهــا  وســعفها 

للإنســان..

ثقافة



كريات 
الدم 

البيضاء

آية إبراهيم

ــا  ــى مجتمعاتن ــة عل الســلوكيات الطارئ
العربيــة وذلــك أن الســلوك الســيء و 
القيــم الســلبية مــن مفــردات و عــادات  
دخيلــة إذا مــا لاقــت قبــولاً فإنهــا تنتــج 
نتائجــاً غيــر محمــودة و مــن الواجــب 
تقتضيــه  مــا  بــكل  ضدهــا  التحصــن 
و  هويتنــا  علــى  الحفــاظ  ضــرورة 
عاداتنــا  و تقاليدنــا بصفتنــا كعــرب 
مثــال للأخــلاق الحميــدة و الســلوك 
و  ســبحانه  الخالــق  وصفنــا  المعتــدل 
تعالــى بقولــه الكــريم فــي محكــم كتابــه 
أخرجــت  أمــة  خيــر  "كنتــم  العزيــز 
للنــاس "و هكــذا نحــن و يجــب أن نظــل 

هكــذا أيضــا.

الإجابــة عليهــا فــي حينهــا ووجهــت لهــا 
ســؤالاً بــدلاً عــن الإجابــة، تســألينني 
بنبــرة  فأجابــت  الطبيبــة؟  وأنتــي 
ــة نعــم ولكــن  ــاط " طبيب يملؤهــا الإحب
بحاجــة  أننــي  وأشــعر  أمــي  المريــض 
فقلــت   " عليهــا  يطمأننــي  رأي  إلــى 
لهــا متســائلة.. إهــدأي وتذكــري عمــل 
الجهــاز  تقويــة  فــي  الكريــات  هــذه 
مــن  الإنســان  يشــكو  حــين  المناعــي 
وربمــا  إلتهــاب  أو  جــرح  أو  مــرض 
يكــون ذلــك ناجــم عــن إرهــاق أو تعــب 
أو أزمــة نفســية معينــة فــلا تذهبــي 
إلــى الإحتمــال الأســوء و إرجعــي إلــى 
نفســك وعهــدي بــك كمــا كنــت متفائلــة 
... شــكرتني و أغلقــت الهاتــف.. بعــد 
أن حاولــت أن أبــث فيهــا الحمــاس و 
التفــاؤل كمــا عرفنــاه عنهــا. و فــوراً 
البيضــاء  الــدم  كريــات  أن  تذكــرت 
الأخلاقيــة  الحصانــة  عمــل  تعمــل 
أن  يمكنــه  بمــا  الإنســان  تمــد  التــي 
يحصــن نفســه مــن مســاوىء الأخــلاق 
و الإنجــرار خلــف ســلوك خاطــىء أو 
و  عقبــاه  تحمــد  لا  مُشــين  تصــرف 
قــررت أن أكتــب عــن حاجتنــا لكريــات 
التمســك  قــوة  تمنحنــا  بيضــاء  دم 
بهويتنــا الأخلاقيــة و الوطنيــة لتكــون 
التأثيــرات  كل  ضــد  مانعــاً  ســداً 
الســلبية التــي يحــاول البعــض الترويــج 
لهــا عبــر وســائل التواصــل الإجتماعــي 
المفتوحــة والتــي يكتــب فيهــا كل مــن 
أن  يعنــي ضــرورة  وهــذا  و دب  هــب 
نحصــن أنفســنا بموروثاتنــا الأخلاقيــة 
ونحصــن أبنائنــا و المحيطــين بنــا  مــن 
الأوبئــة التــي يصدرهــا البعــض عبــر 
و  الإجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــم  ــن وســائل الإعــلام  لتعمي غيرهــا م
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كانــت  التــي  بــي صديقتــي   اتصلــت 
معــي طالبــة فــي نفــس المدرســة و ذات 
الصــف الدراســي حتــى تخرجنــا منهــا 
باتجــاه دراســتنا الجامعيــة ، و كانــت 
أكثرنــا إهتمامــاً و تخطيطــاً لمســتقبلها 
و كان طموحهــا دراســة الطــب وأظــن 
مــن  والدتهــا  معانــاة  بســبب  ذلــك 
أمــراض عــدة تشــكو منهــا وقــد كانــت 
و  حماســاً  أكثرنــا  الصديقــة  هــذه 
تفــاؤلاً بــكل مــا يصادفهــا وهــذا كان 
ــا الدراســي،  ــا و تفوقه بســبب حيويته
و تم لهــا مــا أرادت و مــا كانــت تخطط 
لــه.. فدرســت الطــب وتخرجــت مــن 
الآن  وتعمــل  بدرجــة طبيــة  الجامعــة 
الدولــة  مستشــفيات  إحــدى  فــي 
فاجأنــي  الــذي  ممارســة،  كطبيبــة 
هــذه المــرة غيــاب نبــرة الحمــاس فــي 
صوتهــا و إختفــاء مــا كنــت أعتقــده مــن 
دوام تفاؤلهــا فظهــر الحــزن واضحــاً 
و  صوتهــا  إشــارات  و  كلماتهــا  فــي 
زيــادة  بالســؤال عــن معنــى  بادرتنــي 
ــم أســتطيع  ــدم البيضــاء؟  ل ــات ال كري
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أول كلمــة نزلــت إلينــا مــن الســماء أي أن فريضــة القــراءة ســبقت الصــاة 
والصــوم. والــزكاة 

)اقــرأ( تحمــل الأمــر بالقــراءة فــي أرحــب ميادينهــا، وأوســع آفاقهــا، والقــراءة أداة العلــم 
والإعــام والإعــان.

 تكريمــا 
ً
كــر العلــم ومشــتقاته فــي القــرآن الكريــم فــي نحــو ثمانمائــة وخمســين موضعــا

ُ
وذ

ــلْ 
ُ
»ق النــاس:  بيــن  للمفاضلــة  أساســا  العلــم  يجعــل  والإســام  لشــأنه،  وتعظيمــا  لــه، 

بَــابِ« )الزمــر: 
ْ
ل
َ ْ
ــوا الأ

ُ
وْل

ُ
ــرُ أ

َّ
ك

َ
مَــا يَتَذ إِنَّ مُــونَ 

َ
يَعْل  

َ
ذِيــنَ ل

َّ
مُــونَ وَال

َ
يَعْل ذِيــنَ 

َّ
هَــلْ يَسْــتَوِي ال

9(. والعلــم فــي الإســام ليــس علمــا نظريــا يكفــي بمجــرد الدراســة والتحصيــل دون أن 
يســتجيب لحاجــات الحيــاة المتجــددة، ويأخــذ بيدهــا إلــى مــدارج التقــدم والرقــي، وإنمــا 
هــو علــم يرتبــط فيــه القــول بالعمــل، والفكــرة بالتنفيــذ، والعقيــدة بالســلوك. صدقــا 
 ُ ّ
مَــن يُــرِدِ الل

َ
 »ف

ً
 فــي العمــل. فإلــى هــذا الديــن ندعــو النــاس جميعــا

ً
فــي القــول، وإخاصــا

مِ«)الأنعام: 125(.
َ
ــرَحْ صَــدْرَهُ لِلِإسْــا

ْ
ن يَهْدِيَــهُ يَش

َ
أ

أنفــاس  بهــا  تعطــرت  آيــات  أول  مــع  فياضــة،  ثــرة  الحكمــة  ينابيــع  انبثقــت  أن  فمنــذ 
الكــون، يحمــل أرجهــا الطيــب ســفير الســماء- جبريــل عليــه الســام- ليســكبه شــذى 
فــواح العبيــر، علــى مــن اختــاره ربــه للرســالة وأكرمــه بالنبــوة ســيدنا ومولنــا رســول الله 
عليــه أزكــى الصلــوات وأتــم التســليمات، ثــم يصيــح بــه فــي صــوت مأنــوس، وفــي عبــارات 

ليصــب  الشــمس،  إشــراقة  لهــا  عذبــةـ 
ويقــول  النــدي  الهتــاف  هــذا  ســمعه  فــي 
لــه: »اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق، خلــق 
الأكــرم،  وربــك  اقــرأ  علــق،  مــن  الإنســان 
الــذي علــم بالقلــم، علــم الإنســان مــا لــم 

.)5-1 يعلم.«)العلــق: 

ومنــذ أن بــدأ هــذا الحتــكاك، وتــم ذالــك 
وأخــذ  ينقشــع  الظــام  بــدأ  التفاعــل، 
هــو  باهــر،  جديــد  نــور  الإنســانية  يغمــر 
بدايتــه  كانــت  شــك  ل  الــذي  العلــم  نــور 

اقــرأ-.  - الإلهــي  الأمــر  هــذا 

بفهمهــا  يمكــن  واحــدة  مفــردة  واقــرأ، 
إدراك غايــة الوجــود الإنســاني، فهــي أولــى 
لآيــات  وبدايــة  القرآنــي،  التنزيــل  كلمــات 
أشــمل  وبعبــارة  عــدة،  أناجيــل  فــي  عــدة 
فــإن هــذه الكلمــة كانــت البــدء، واختتمــت 

ثقافة

القراءة
أداة العلم

والإعلام والإعلان..
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الكتاب هو الذي 
إن نظرت فيه أطال 

إمتاعك، وشحذ 
طباعك، وبسط 

لسانك،وجود بن�انك

القراءة 
إبن�ا شرعياً 

لكل 
المعرفة 

الإنساني�ة

بهــا الســماء مــع آخــر عهدهــا ببنــي البشــر 
)اقــرأ(.  فكانــت 

تعُــرف القــراءة فــي اصطــلاح التربويــين 
ــم  باعتبارهــا )وســيلة للتواصــل أو الفه
المعلومــات  اســترجاع  طريــق  عــن 

المســجلة فــي المــخ مــن قبــل(. 
المعرفــة  لــكل  شــرعياً  إبنــا  والقــراءة 
الإنســانية، فـ)الكلمــة( و)اقــرأ( تســلمان 
ــة هــي )القــراءة( فــكل  ــى مفــردة ثالث إل
كلمــة لابــد أن تقُــرأ، وإلّا فلــم كُتبــت؟ 
وكل )اقــرأ( لابــد لهــا مــن مقــروء هــو 
الكلمــة، وإلا فمــا الحاجــة للأمــر ذاتــه؟ 
القــرن  أوائــل  حتــى  كانــت  والقــراءة 
هــي  البشــرية  تاريــخ  مــن  العشــرين 
والتعليــم  للإعــلام  الأولــى  الوســيلة 

والمعرفــة.
عــام  مــن  نوفمبــر   17 وفــي  وأخيــراً 
بتخصيــص  اليونســكو  نــادت  1965م 
يــوم عالمــي للقــراءة والتحصيل، ســرعان 
مــا بــدأ الاحتفــال بــه للمــرة الأولــى فــي 
8 ســبتمبر 1966م، وفــي عــام 1995م 
 23 يــوم  تحديــد  اليونســكو  قــررت 
وحقــوق  للكتــاب  عالميــاً  يومــا  إبريــل 
المؤلــف )فــي مثــل هــذا اليــوم مــن كل 
المتحــدة  الأمم  منظمــة  تحتفــل  عــام، 
»اليونســكو«  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة 
باليــوم العالمــي للكتــاب وحقــوق المؤلــف 
فــي شــتى أنحــاء العالــم مــن أجــل تعزيــز 
ــة  ــة الملكي ــب وحماي ــراءة ونشــر الكت الق
المؤلــف.  حقــوق  خــلال  مــن  الفكريــة 
رمزيــا  تاريخــا  أبريــل   23 ويمثــل 
العالمــي، ففــي هــذا  فــي عالــم الأدب 
التاريــخ مــن عــام 1616م، توفــى كل مــن 
ميغيــل دى ســرفانتس ووليــم شكســبير 
ــا، كمــا  ــكا غارسيلاســو دى لافيغ والاين
يصــادف يــوم 23 أبريــل ذكــرى ولادة أو 

وفــاة عــدد مــن الأدبــاء المرموقــين مثــل 
موريــس درويــون وهالــدورك. لاكســنس 
بـْـلا  وجوزيــب  نابوكــوف  وفلاديميــر 
وانبثقــت  فاييخــو.  ميخيــا  ومانويــل 
فكــرة الاحتفــال باليــوم العالمــي للكتــاب 
وحقــوق المؤلــف مــن مدينــة كتالونيــا، 
حيــث جــرت العــادة علــى إهــداء وردة 
لــكل مــن يشــترى كتابــاً فــي هــذا اليــوم 
القديــس  بعيــد  فيــه  يحُتفــل  الــذي 

جاورجيــو(.
يســبق  أن  جيــدة  مصادفــة  وهــي 
الاحتفــال بالقــارئ الاحتفــال بالكاتــب 
بالتكــريم  العــادة  فــي  يحظــي  الــذي 
المتعــة  أن  مــن  الرغــم  علــى  والشــهرة 
والمعرفــة شــراكة بــين الكاتــب والقــارئ. 
ــة،  ــى صفحــة خالي ــف عل ــب المؤل لا يكت
قــارئ  إلــى  يكتــب  بمــا  يرســل  لكنــه 
يضيــف إلــى النــص مــن خيالــه ومعارفــه 
التــي  الســابقة ومزاجــه فــي اللحظــة 

الكتــاب. فيهــا  يتلقــى 
تشــبه القــراءة متعــة الســفر ولــذة الأكل 
وإشــراقة الحــب، فهــي فعــل يحتــاج إلــى 
شــريك. لا الكاتــب ولا القــارئ وحــده 
فهــي  وطعمهــا،  الكتابــة  قيمــة  يحــدد 
بيركلــى-:   - الفيلســوف  يقــول  كمــا 
»إن طعــم التفاحــة ليــس فــي التفاحــة 
ــي  ــا، وإنمــا ف ــم آكله ــي ف نفســها، ولا ف

اجتمــاع الاثنــين«.
الحيــاة  يوســع  فعــل  كذلــك  والقــراءة 
ويعمقهــا، ويجعــل مــن العمــر الواحــد 
وخبــرات  تجــارب  بإضافــة  أعمــاراً 

أعمارنــا. إلــى  الآخريــن 
ذي  روحــي  وجدانــي  حــوار  فالقــراءة 
المقــروء  النــص  ففــي  ماديــة،  قطــوف 
المبــدع مغناطيــس جــذاب يأســر قلــب 
القــارئ، ويملــك عقلــه، لتتحــول العلاقــة 
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ــروء المعشــوق  ــارئ المحــب والمق ــين الق ب
إلــى مســتوى مــن التلاحــم والانســجام، 
مرتبــة  ويبلــغ  الهيــام.  لدرجــة  يصــل 
الذوبــان فــي وحــدة وجوديــة أقــرب إلــى 
مــا يعــرف بوحــدة الوجــود، فالقــراءة 
عــن  الإنســان  فيهــا  يــروح  ســياحة 
ويشــغل  فــي لحظــات الخلــوة،  نفســه 
بهــا مواقيــت الفــراغ، لتعمــره نفحــات 
الإشــرافات المتجليــة مــن وراء الســطور، 
فــي  الكونيــة  الحقائــق  نــور  ويشــع 
حيــاة هــذا الإنســان القــارئ ويتحــول 
ــى محــب  ــادة الحســية إل مــن مغــرم بالم
للثقافــة بمفهومهــا المتكامــل الــذي يرقى 
بالنفــس إلــى حيــاة مثلــى، يمتــزج فيهــا 
الروحــي بالمــادي، حيــث يعبــر القــارئ 
مــدارج الرقــي نحــو الاندمــاج بالنــص 
المقــروء، يشــده الشــوق إلــى نــور الكلمــة 
ــة وراء  ــي الكامن ــة المعان ــق بحقيق والتعل
كُتــاب  ينجــح  مــا  وبقــدر  الســطور، 
الكلمــة ومســطرو النــص المقــروء فــي 
خلــق مشــوقات آســرة لوجــدان القــارئ 
جاذبــة لعقلــه يتــم اختصــار المســافات 
حتــى يقتــرب القــارئ مــن الذوبــان فــي 
فــي  إشــراقاته  المتجليــة  النــص  ذات 
صــور مــن الســمو والرقــي والتشــويق، 
يحــول عمليــة القــراءة إلى فعل ســحري، 
يصيــب ســويداء مرتــاد مدارجهــا، ليتــم 
تفانــي القــارئ فــي مقروئــه والإمحــاء 
تتجلــى  النهايــة  وفــي  فيــه  والذوبــان 
ــاة  إشــراقات المقــروء الســاحرة فــي حي

الإنســان ســمواً ورقيــاً.
اكتســب  شــائع  عربــي  خطــأ  وهنــاك 
قــوة الحقيقــة وهــو إدعــاء البعــض أن 
الخطــأ  هــذا  ورَّســخ  هوايــة،  القــراءة 
التصــدي  الشــائع فــي الأذهــان عــدم 
لتصحيحــه، خاصــة مــن جانــب وســائل 
فهــي  الحديثــة،  والإعــلام  الثقافــة 

ــا أســهمت  ــوب منه ــا هــو مطل ــاً لم خلاف
فــي تأكيــد هــذا الخطــأ وتعميــق جــذوره 
فــي الأذهــان، علــى الرغــم ممــا حفلــت 
بــه الكتــب الســماوية والثقافــات العالميــة 
ــى  ــاس عل ــر تحــث الن ــكار وأوام ــن أف م
القــراءة، قــال تعالــى: » اقــرأ باســم ربــك 
الــذي خلــق« )العلــق: 1( وقــال الرســول 
ــم  ــدوا العل ــه وســلم: »قي ــى الله علي صل

بالكتــاب«.
أذهــان  فــي  القــراءة  ترتبــط  أن  أمــا 
النــاس بالهوايــة التــي هــي عنــد معظــم 
النــاس مــلء أوقــات الفــراغ بــأي شــيء 
عــن  النظــر  بغــض  الإنســان  يحبــه 
النتيجــة، فهــذا هــو جانــب الخطــورة 
أن  المفــروض  مــن  لأنــه  الأمــر.  فــي 
تكــون الهوايــة شــيئاً مفيــداً للإنســان 
بالخيــر،  مجتمعــه  وعلــى  عليــه  يعــود 
الخطيــر فــي هــذا المفهــوم – أن القــراءة 
الأجيــال  علــى  آثــاره  هــي  هوايــة- 
القــراءة  تعتبــر  عندمــا  الصاعــدة 
هوايــة وتكتفــي بمــا يصــل إليهــا مــن 
ــة  ــة الفسيفســائية الضحل ــات الثقاف فت
بطريــق المصادفــة مــن هنــا وهنــاك، ولــو 
فرضنــا جــدلاً فاعتبرنــا القــراءة هوايــة 
ــه مــن  ــم؟! لأن ــف يكــون شــكل العال فكي
القــراءة  فيــه  عالــم  تصــور  المســتحيل 
هوايــة، أي: أن يكــون العلــم والمعرفــة 
هوايــة! ذلــك أن حركــة الحيــاة تقــوم 
علــى العلــم والمعرفــة، ومــن لا يقــرأ لــن 
أمــر  نخالــف  وبهــذا  يعــرف.  أو  يعلــم 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم بطلــب 
العلــم فــي قولــه: »طلــب العلــم فريضــة 
ــة أخــرى:  ــى كل مســلم« . وفــي رواي عل
»كل مســلم ومســلمة«. رواة ابــن ماجــه 

وغيــرة. 
وإذا كان القصــد بالهوايــة القــراءة فــي 

أوقــات الفــراغ فالمصيبــة أعظــم لأن مــن 
المفــروض ألا يكــون عنــد الإنســان وقــت 
ــه الوقــت الضائــع- لأن  فــراغ- أعنــي ب
الوقــت هــو الحيــاة ولا أعتقد أن إنســاناً 

يحــب أو يقبــل أن تضيــع حياتــه هبــاء.
ففــي القــراءة تنُتــج عمليــات معرفيــة 
إعلاميــة )كالإدراك، والتذكر، والخيال، 
والإبــداع... الــخ( هــذه العمليــات تســمح 
البيانــات  بتحليــل  للمتلقي)القــارئ( 
والخارجيــة،  الداخليــة  والمعلومــات 
وتجعلــه يقــوم بتنبــؤات حــول المعرفــة 
مــن  الخارجــي  العالــم  فــي  وصورهــا 

حولــه.
*القراءة في التراث العربي: 

ليــس بخــاف علــى أحــد الســر فــي كــون 
أول آيــة تنــزل مــن الســماء كانــت تأمــر 
الإنســان بالقــراءة بقولــه تعالــى: »اقــرأ 
» )العلــق: 1( فنحــن أمــة اقــرأ، وإضافــة 
ــت ولله الحمــد أول  ــرأ« كان ــى أن »اق إل
مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم، فإنهــا فعــل 
تكــون مدخــلا  أن  قبــل  أنهــا  أي  أمــر 
لأبــواب العلــم والمعرفــة فهــي فــرض، 
ولهــذا لــم يكــن عجيبــا أن جعل الرســول 
الكــريم صلــى الله عليــه وســلم فــداء 
أســرى بــدر تعليــم كل أســير عشــرة مــن 

ــة.  المســلمين القــراءة والكتاب
ونحــن علــى إيمــان ويقــين بــأن قــراءة 
والأدعيــة  الكــريم  للقــرآن  الإنســان 
علــى  تعمــل  أن  شــانها  مــن  الشــريفة 
تطهيــر نفســه مــن الأدران والشــوائب 
وتجعلهــا طاهــرة شــفافة. وقولــه تعالــى 
فــي كتابــه الكــريم: »وننــزل مــن القــرآن 
للمؤمنــين«  ورحمــة  شــفاء  هــو  مــا 
)الإســراء: 82( وتفســير الآيــة الكريمــة 
كمــا جــاء فــي بعــض كتــب التفســير: 
أمــراض  يشــفي  أمــرا  إليــك  )ننــزل 



حالــة  إليهــا  ويعيــد  ويزيلهــا  القلــوب 
الصحــة والاســتقامة فتتمتــع مــن نعمــة 
الســعادة والكرامــة(، والأصــل والقاعــدة 
نــور  مصــدر  يكــون  أن  الكتــاب  فــي 
وهدايــة لقارئــه: »ذلــك الكتــاب لا ريــب 
ــه هــدى للمتقــين« )البقــرة: 2( بقــي  في
أن نذكــر أن المقصــود بالقــراءة هنــا هــي 
لفهــم  تؤصــل  التــي  المتعمقــة  القــراءة 
واعــي ولا يكــون الأمــر كمــا قــال عمــر 
بــن عبــد العزيــز حــين قــال لــه أحدهــم 
فقــال:  المصحــف،  حفــظ  فلانــا  إن 

المدينــة«؟. فــي  نســخة  »زادت 
- وفــي الســنة المطهــرة طالعنــا ووعينــا 
كلمــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
الراقيــة التــي يقــول فيهــا: »اقــرأ وارق« 
)ســن الترمــذي كتــاب فضائــل القــران 
والرقــي   .)28839 الحديــث  رقــم 
يتجــاوز  الكــريم  الرســول  الــذي عنــاه 
الإنســان  بمســتوى  الرقــي  مســألة 
الــذي يشــكومن مــرض معــين يرتبــط 
بأمــور النفــس مثــلا.... بــل هــو رقــي 
بالإنســانية فــي مختلــف المجــالات وذلك 
فيمــا يرتبــط بأمــور الدنيــا والآخــرة. 
وتــوارث العــرب والمســلمين ذلك الشــفاء 

وأضافــوا إليه.
فالعــرب والمســلون مــن عشــاق الكتــب 
وتاريــخ  القــراءة-  بفعــل  لتعلقهــم   –
المكتبــات فــي العالم العربي والإســلامي 
معــروف بــدءا مــن مكتبــات بغــداد إلــى 
ــات العامــة  ــوم، فقــد انتشــرت المكتب الي
العربــي  العالــم  ربــوع  فــي  والخاصــة 
والإســلامي. )إذا مــا أردنــا أن نقــرب 
عــدد  وكثــرة  ضخامــة  الأذهــان  إلــى 
ــا أن نتصــور ســعة  هــذه المكتبــات فعلين
ــد مــن  ــم العربــي والإســلامي الممت العال
وأن  الأندلــس،  إلــى  الصــين  شــرقي 

نــدرك أن هــذا العالــم الفســيح أثــري 
والخاصــة  العامــة  المكتبــات  بــآلاف 
التــي تعمــر كل مدينــة أو شــبهه مدينــة، 
ــات  ــة أو مكتب لنجــد فــي كل منهــا مكتب
حافلــة بالمؤلفــات العربيــة يتــردد عليهــا 
المشــغوفون بالقــراءة والاطــلاع والنقــل، 
ولنجــد فــي كثيــر مــن القصــور مكتبــات 
يحــرص أربابهــا علــى تزويدهــا بأنفــس 
ــر مــن  ــي كثي ــرى ف ــب وأندرهــا ولن الكت
مباحــة  موقوفــة  مكتبــات  المســاجد 
علــى  شــاهدا  وانتشــارها  للقــراءة( 
عشــق العلمــاء والحــكام والعامــة للكتــب 

فــي ســالف العصــور.
يقــول الجاحــظ فــي كتابــه الحيــوان: 
لا  الــذي  الجليــس  هــو  »والكتــاب 
يطريــك، والصديــق الــذي لا يغريــك، 
والمســتميح  يملــك،  لا  الــذي  والرفيــق 
الــذي  والجــار  يســتريثك،  لا  الــذي 
لا  الــذي  والصاحــب  يســتبطيك،  لا 
ــق، ولا  ــدك بالمل ــا عن ــد اســتخراج م يري
ــاق،  ــر، ولا يخدعــك بالنف ــك بالمك يعامل
ــاب هــو  ــك بالكــذب، والكت ــال ل ولا يحت
الــذي إن نظــرت فيــه أطــال إمتاعــك، 
وشــحذ طباعــك، وبســط لســانك،وجود 
بنانــك، وفخــم ألفاظــك، وبجّــح نفسَــك، 
وعمــر صــدرك، ومنحــك تعظيــم العــوام 
فــي  بــه  وعرفــت  الملــوك،  وصداقــة 
شــهر، مــا لا تعرفــه مــن أفــواه الرجــال 
مــن فضلــه  يكــن  لــم  ولــو  دهــر.  فــي 
ــك  ــه ل ــك، إلّا منع ــك وإحســانك إلي علي
والنظــر  بابــك،  علــى  الجلــوس  مــن 
ــك مــن  ــا فــي ذل ــع م ــك، م ــارة ب ــى الم إل
ومــن  تلــزم،  التــي  للحقــوق  التعــرض 
الخــوض  عــادة  ومــن  النظــر،  فضــول 
فيمــا لا يعنيــك، ومــن ملابســة صغــار 
النــاس، وحضــور ألفاظهــم الســاقطة، 
ومعانيهــم الفاســدة، وأخلاقهــم الرديــة، 

75 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



العدد 18  - مارس 762020

ثقافة

وجهالاتهــم المذمومــة، لــكان فــي ذلــك 
الغنيمــة«.  ثــم  الســلامة، 

وجميعنــا يحفــظ قــول العــرب المشــهور 
علــى لســان المتنبــي:

خير جليس في الزمان كتاب.
أهــم  كانــت  العــرب  عنــد  *القــراءة 

الناجحــة: الإعلاميــة  الوســائل 
 – القــراءة  القدمــاء،  العــرب  عــرف 
وجعلــوا   – وإنشــاده  الشــعر  إلقــاء 
وظيفتهــا  إلــى  إضافــة  منهــا- 
ــة  ــوس الكليل ــة-  ترويحــا للنف الإعلامي
العليلــة فتراثنــا الشــعري لــم يكــن بعيــدا 
عــن فكــرة القــراءة العلاجيــة وإنمــا كان 
ــى  شــعراؤنا – منــذ امــرئ القيــس- عل
وعــي بمــا يحدثــه الشــعر الحزيــن مــن 

أثــر مريــح فــي نفــس المتلقــي. 
فامــرؤ القيــس الــذي يشــار إليــه دائمــا 
بأنــه أول مــن وقــف واســتوقف وبكــى 
واســتبكى وهــو أيضــا أول مــن أشــار 
ــكاء  إلــى فكــرة الشــفاء عــن طريــق الب
أو الشــفاء بالدمــوع. هــذا الشــفاء هــو 
عينــة التطهــر ومــا يحدثــه مــن راحة في 
ــا  النفــس وهــي تواجــه موقفــا تراجيدي

الأطــلال  علــى  تقــف  حــين  مأســاويا 
والأيــام  الراحلــين  الأحبــاء  وتتذكــر 
التــي انقضــت برحيلهــم والأماكــن التــي 
كادت تــزول هيئتهــا وصورتهــا بزوالهــم 
والشــعر الــذي إرتبــط بهــذا المخــزون 
مــن الذكريــات اســتعادته تدفــع بالدمــوع 
ــده  ــون وإنشــاده وتردي ــى العي الحــارة إل
بالتطهــر  الإحســاس  بدايــة  همــا 

والشــعور بمــا يعقبــه مــن راحــة.
يقول امرؤ القيس: 

ــد  ــرة مهراقــة فهــل عن  وإن شــفائي عب
ــول؟ رســم دارس مــن مع

فالإشــارة الصريحــة إلــى الشــفاء وإلــى 
الدمــوع التــي جاشــت بالتذكــر والحنــين 
الأشــعار  وترديــد  الفقــد  ولوعــة 
المرتبطــة بالمــكان والزمــان والمحبــوب كل 
ــى  ــا عل ــك مــن شــأنه أن يضــع أيدين ذل
بدايــة مبكــرة لفكــرة القــراءة العلاجيــة 
ــر  ــي ســتصبح أكث ــة الشــافية الت الناجع
نضجــا واكتمــالا عنــد شــعراء آخريــن 
ســاروا علــى هــذا المنــوال إلــى أن يصــل 
المعنــى صريحــا علــى لســان قــس بــن 
الملــوح فــي بيــت قاطــع الدلالــة يقــول 

ــه: في

ولا  صبابــة  إلا  الأيفــاع  أشــرف  فمــا 
تداويــا. إلا  الأشــعار  أنشــد 

مــا  كلُّ  ويافــع  يفــع،  )الأيفــاع: جمــع   
ارتفــع مــن الأرض- التــلال المشــرفة-(

إشــارة  أول  هــو  هــذا  قيــس  وبيــت 
صريحــة إلــى فكــرة العــلاج أو التــداوي 
بقــراءة الشــعر، ففــي إنشــاده أشــعاره 
ــن وجــد  ــه م ــون شــفاؤه ممــا هــو في يك

وصبابــات. وأشــواق 
ــر وضوحــاً  هكــذا أصبحــت الفكــرة أكث
قالــه  الــذي  العجيــب  البيــت  بهــذا 
الشــاعر المجنــون وهــو يدفــع هــوى ليلــى 
حكمــة  يلخــص  وكأنــه  الهــوى:  وليــل 
الجنــون كلهــا بتحديــده العقلاني لجنون 
يحــاول  وكأنــه  منــه،  بالمزيــد  الشــعر 
بالإصــرار  الســمو  مظنــة  يدفــع  أن 
ولا  الأيفــاع،  يشــرف  لا  فهــو  عليهــا، 
ربمــا  أو  صبابــة  إلّا  الــذرى  يصعــد 
دفعــا لتبعــات تلــك الصبابــة فــي روحــه 
ينشــد  وهــو لا  بينهمــا،  ومــا  وجســده 
الشــعر  فليــس  تداويــا،  إلا  الأشــعار 
بحاجــة  مــن  يتناولــه  جاهــزا  دواء  إلا 
فهــو  ذلــك  ومــع  يريــد،  لحظــة  إليــه 
دواء يضطــر معــه المتــداوي للممارســة 
المســتمرة، وبــين التــداوي والــدواء مــا 
بــين الشــعر واللاشــعر، ومــا المجنــون 
إلا شــاعر، ذهــب نحــو المــدى الأقصــى 
فــي بحثــه عــن ســر الشــعر الخبــيء.. 
وســر الصبابــة الموحــش.. وســر الجنــون 
الــذي يذهــب بالعقــل لكنــه لا يذهــب 
بالــروح.. هــا هــي الفكــرة تحــت ظــلال 
بيــت المجنــون تبــدو أكثــر وضوحــاً، أو 
ــى أي  ــا عل ــر غموضــا؟ً ولكنه ــا أكث لعله
حــال تظــل صالحــة لتبريــر ذلــك القــرار 
ومنــه  بالشــعر-  التــداوى   – العجيــب 
عــرف مــا ســمي )التــداوي بالقــراءة(.      



بعض الطيور

عمر أبو ريشة

عمــر شــافع أبــو ريشــة شــاعر ســوري ولــد عــام 1910م درس مراحلــه الإبتدائيــة فــي مدينــة حلــب، ثــم أدخلــه أبــوه الجامعــة 
الأمريكيــة فــي بيــروت، ثــم ســافر إلــى انكلتــرا عــام 1930 ليــدرس فــي جامعتهــا الكيميــاء الصناعيــة، ثــم انتقــل إلــى باريــس، 
وبعدهــا عــاد إلــى حلــب عــام 1932، كتــب العديــد مــن دواويــن الشــعر والمســرحيات، منهــا : ديــوان ) بيــت وبيتــان ( وديــوان 
) نســاء ( وومســرحية ) علــي ( وأخــرى بإســم ) الحســين ( ومجموعــة شــعرية ) غنيــت فــي مأتمــي (، ولــه مســرحية شــعرية  
) رايــات ذي قــار ( ولــه ملحمــة ) ملاحــم البطولــة فــي التاريــخ الإســلامي ( وهــي اثنــي عشــر ألــف بيــت ولــه ديــوان شــعر 

باللغــة الانكليزيــة، توفــي عــام 1990م وقــد جمعــت قصائــده فــي مجموعــة كاملــة تحمــل إســمه .

ما مسها في ليالي شوقه وتر تصغين ؟ أغنيتي رفات أجنحة   
ومن منى ليس لي في جودها وطر نثرتها من جراحات مضمدة   
أيام أنت الصبا والزهو والخفر ردت إليك عهودا ما نعمت بها   
وأضيع الغصن لم يقطف له ثمر ما أحزن الورد لم يعرف له عبق   

وأي درب به من خطونا أثر تصغين ؟ أي إياب تحلمين به   
بعض الطيور تغني وهي تحتضر لا تسأليني ما ترجوه أغنيتي   

قوافي
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كان التدويــن الكتابــي للمعرفــة قبــل الإســلام قليــل الانتشــار بــين العــرب، الذيــن 
كانــوا يفضلــون تناقلهــا شــفاهيا عــن طريــق الروايــة، ثــم انتشــرت الكتابــة بينهــم 
منــذ فجــر الإســلام، فانفتحــت أمامهــم أبــواب فســيحة لولــوج عالــم التوثيــق  
والإبــداع والتواصــل الكتابــي. فكانــت الانطلاقــة بالكتابــة علــى الحجــارة والجريــد 
والجلــود والعظــام. وبعــد تفشــي الــرق، والــورق،  دخلــت الكتابــة عصرهــا الذهبــي، 

وبــرزت أهميــة أدواتهــا كالأقــلام والمحابــر. 
والقلــم آلــة الكتابــة، ورد ذكــره فــي القــرآن الكــريم فــي عــدة ســور، كمــا تحــدث 
عنــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مبينــا أهميتــه. لذلــك حظــي القلــم بمكانــة 
ــم نعمــة مــن  خاصــة فــي الثقافــة الإســلامية العالمــة والشــعبية، قــال قتــادة )القل
نعــم الله عــز وجــل، ولــولا القلــم مــا قــام ديــن، ولــم يصلــح عيــش، والله أعلــم بمــا 
يصلــح خلقــا(، وهــذا مــا أهلــه ليحظــى بأهميــة خاصــة فــي التــراث الإســلامي، 
وكان دافعــا لتطويــر الخــط وتجويــده، والعنايــة بصناعــة الكتــاب، واســتعمال 
الحبــر والمحابــر فــي حلقــات العلــم، الأمــر  الــذي شــكل نقلــة نوعيــة فــي التواصــل 
الثقافــي، وفــي تدويــن المعرفــة، وفتــح بابــا واســعة أمــام الكتابــة، ومحاصــرة 

الشــفاهية التــي كانــت ســيدة التثقيــف ونقــل المعرفــة.

الثقافة بين الكتابة والشفاهية 
“نقاش متجدد”

الزبير مهداد  

أهميــة  علــى  العلمــاء  يجمــع  يــكاد 
وقيمــة  للمعرفــة،   الكتابــي  التدويــن 
الكتــب التــي تحــوي المعــارف، فألفــوا 
فــي  وتنافســوا  وحازوهــا،  الكتــب 
وتفاخــروا  الأقــلام والمحابــر  امتــلاك 
ــم  ــى القل ــق عل ــا، وامتدحوهــا، فأطل به
قيمتــه  بجــلاء  تبــرز  أســماء  عــدة 
منهــا:  والثقافــة  المعرفــة  ســوق  فــي 
الطومــار، الجليــل، المجمــوع، المسلســل، 
غبــار الحلبــة، المحــدث، والمحقــق.  كمــا 
أيضــا،  العلــم  طــلاب  العلمــاء  نصــح 
خــلال  دومــا،  المحبــرة  واســتحضار 
يضيــع  لا  حتــى  الــدروس  حضــور 
ــن المعرفــة،  ــم مــا يســمعونه. وتدوي منه

. الكتــب  وبامتــلاك 

ثقافة
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الكتابــة  امتــداح  مــن  الرغــم  وعلــى 
والكتــب، فقــد نبــه العلمــاء إلــى ضــرورة 
بــين  المعرفــة  اكتســاب  فــي  المزاوجــة 
قــراءة الكتــب وتلقيهــا مــن العلمــاء، قــال 
ــب  الشــافعي )مــن تفقــه مــن بطــون الكت
ضيــع الأحــكام(، والاعتمــاد علــى الكتــب 
وحدها في التعلم دون مجالســة الشــيوخ 
ســموه )تشــييخ الصحيفــة(، وقالــوا )مــن 
الصحيفــة(، لأن  تشــييخ  البليــة  أعظــم 
مــن نتائــج ذلــك الوقــوع فــي التصحيــف 

وكثــرة الغلــط وتحريــف المقــروء . 
يقفــون  كانــوا  المثقفــين  بعــض  أن  إلا 
وظلــوا  الكتابــة،  مــن  ســلبيا  موقفــا 
أدواتهــا.  مــن  وينفــرون  يتهيبونهــا 
الــذي  الصوفــي،  المجــال  فــي  وخاصــة 
ظــل ميدانــا للشــفاهية، يناصــب الكتابــة 
العــداء. يحكــى أنــه رئيــت محبــرة مــع 
صوفــي  لــه  فقــال  الصوفيــة،  بعــض 
آخــر: )اســتر عورتــك(،  وحكــى بعضهــم 
قــال )دخلــت علــى الســري )الســقطي( 
ــت:  ــال: قل ــون، ق ــر الل وهــو شــبيه بالمتغي
أبــا الحســن مالــك؟ قــال: اســتأذن  يــا 
علــي الســاعة رجــل فأذنــت لــه، فــرأى 
فــي بيتــي محبــرة، فلمــا رآهــا قــال: لا 
جــزى الله مــن غــر بــي فيــك خيــرا. قــال: 
قلــت: مــا لــك؟ قــال: محبــرة! إنمــا ذه فــي 

 . البطالــين(  بيــوت 
 إلا الاتجــاه الرافــض للكتابــة والممتنــع 
كل  يشــمل  يكــن  لــم  كليــة،  عنهــا 
فقــط،  بعضهــم  فــي  بــل  المتصوفــين، 
هــي  الكتابــة  حقيقــة  "أن  يــرون  حيــث 
أن لا كتابــة" ؛ مــن هــؤلاء أبــو الحســن 
الشــاذلي، الــذي ســئل عــن عــدم وضعــه 
كتبــا فــي الدلالــة علــى الله تعالــى وعلــوم 
القــوم، فقــال: "كتبــي أصحابــي" . ولكنــه 

لــم يمنــع أصحابــه مــن الكتابــة.

الصوفيــة  لبعــض  الموقــف  هــذا  كان   
نتيجــة منطقيــة لقناعاتهــم، إلا أن ابــن 
الجــوزي واجــه رافضــي التدويــن الكتابــي 
أن  القــويم  الــرأي  مــن  )رأيــت  بقولــه: 
نفــع التصانيــف أكثــر مــن نفــع التعليــم 
بالمشــافهة، ودليــل هــذا أن انتفــاع النــاس 
بتصانيــف المتقدمــين أكثــر مــن انتفاعهــم 

بمــا يســتفيدونه مــن مشــايخهم( .
غيــر  مــن  العلمــاء،  بعــض  أن  كمــا   
ســلبي  موقــف  لهــم  كان  المتصوفــين، 
ــى  ــم عل ــع عــدم اعتراضه ــب، م ــن الكت م
أن  يــرون  وكانــوا  والتأليــف،  الكتابــة 
انتشــار الكتــب أســاء إلــى العلــم، لأنهــا 
تعلــم الكســل وتقطــع سلســلة الاتصــال 
والتلقــي، وتنافــس الرحلــة التــي تكلــف 
جهــدا ومــالا كبيريــن، وتــدل علــى رغبــة 
أكيــدة فــي التعلــم والمعرفــة. ثــم صــار 
بأبخــس  ديــوان  أكبــر  يشــتري  المتعلــم 
ثمــن، فــلا يقــع منــه أكثــر مــن موقــع مــا 
عــوض عنــه، فلــم يــزل الأمــر كذلــك حتــى 
نســي الأول بالآخــر، وأفضــى الأمــر إلــى 

مــا يســخر منــه الســاخر . 
والتدويــن  المشــافهة  بــين  الصــراع  كان 
القــرون  خــلال  أشــدّه  علــى  قائمــا 
الهجريــة الأولــى. لذلــك لــم يكــن مرحبــا 
بعــض  فــي  دومــا  والمحبــرة  بالــدواة 
تشــبثها  واصلــت  التــي  العلــم  مجالــس 
فيــه  عرفــت  وقــت  فــي  بالشــفاهية، 
الكتابــة توســعا وانتشــارا هامــين، بفضــل 
توفــر موادهــا. يحكــى عــن عبــد الله بــن 
خفيــف قولــه: )إنــي كنــت أخبــئ محبرتــي 
فــي جيــب مرقعتــي، والــورق فــي حجــزة 
إلــى  الخفيــة  فــي  وأذهــب  ســراويلي، 
أهــل العلــم، فــإذا علمــوا بــي خاصمونــي 
وقالــوا: لا يفلــح، ثــم احتاجــوا إلــي( .

تذكــرة  كتابــه  فــي  جماعــة  ابــن  قــال 

كان الصراع بي�ن 
المشافهة والتدوين 

قائما على أشدّه 
خلال القرون 

الهجرية الأولى

بعض المثقفين 
كانوا يقفون موقفا 

سلبي�ا من الكتابة، 
وظلوا يتهيبونها 

وينفرون من أدواتها
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ثقافة

ينكــر  مــن  النــاس  ومــن  الســامع: 
التصنيــف والتأليــف فــي هــذا الزمــان 
وعرفــت  أهليتــه  ظهــرت  مــن  علــى 
إلا  الإنــكار؛  لهــذا  وجــه  ولا  معرفتــه، 
التنافــس بــين أهــل الأعصــار؛ وإلا فمــن 
ــة  ــه بكتاب ــداده وورق ــي م إذا تصــرّف ف
مــا شــاء مــن أشــعار وحكايــات مباحــة 
أو غيــر ذلــك لا ينكــر عليــه؛ فلــمَ إذا 
تصــرف فيــه بتســويد مــا ينتفــع بــه مــن 
! ؟  ينكــر ويســتهجن  الشــريعة  علــوم 

مــن  طائفــة  ذكــر  عــن  نغفــل  أن  دون 
مــن  كتبــوه  مــا  كتبــوا  الذيــن  العلمــاء 
غســلها  أو  بدفنهــا  قامــوا  مؤلفــات، 
حرقهــا  أو  البحــر  فــي  إغراقهــا  أو 
حــين  بذلــك  أوصــوا  أو  وإبادتهــا، 
بعــدة  متعللــين  الوفــاة،  حضرتهــم 
حجــج، ولعــل أكثــر مــا حصــل ذلــك فــي 
القــرون الثلاثــة الأولــى، التــي نشــط 

والروايــة. التأليــف  فيهمــا 
إتــلاف  علــى  العلمــاء،  هــؤلاء  أقــدم 
كتبهــم ومنــع القــراء مــن الوصــول إليهــا 
لأســباب مختلفــة، كالزهــد فــي الدنيــا، 
ورغبــة التفــرغ للعبــادة وتــرك تحصيــل 
ــة  ــوص الني العلمــي، أو خــوف عــدم خل
ــك مــن الأســباب، ويظــل  ــر ذل لله، وغي
إتــلاف  علــى  الإقــدام  ســبب  أهــم 
الكتــب ودفنهــا هــو الخــوف مــن الــدسّ 
أو  بالزيــادة  وتغييرهــا  كتبهــم،  فــي 

النقصــان.
يشــير الخطيــب البغــدادي إلــى هــذه 
العلــة فــي كتابــه "تقييــد العلــم" حيــث 
يقــول: "وكان غيــر واحــد مــن المتقدمــين 
أو  كتبــه  أتلــف  الوفــاة  حضرتــه  إذا 
أوصــى بإتلافهــا، خوفــاً مــن أن تصيــر 
إلــى مــن ليــس مــن أهــل العلــم، فــلا 
مــا  جميــع  ويحمــل  أحكامهــا،  يعــرف 

فيهــا  زاد  وربمــا  علــى ظاهــره،  فيهــا 
إلــى  منســوباً  ذلــك  فيكــون  ونقــص، 

كاتبهــا فــي الأصــل" . 
 يقــول الذهبــي فــي تعليقــه علــى ذلــك: 
ــه  ــة مســاغ مــا إلا أن وإن كان لهــذه العل
لأن  بســببها؛  الكتــب  دفــن  يجــوز  لا 
الجســيمة  والفوائــد  الجليلــة،  المنافــع 
التــي فاتــت بضياعهــا تفــوق علــى نحــو 
جــمّ المخــاوفَ التــي اســتوجبت دفنهــا .

إلا أن هــؤلاء يظلــون قلــة وســط بحــر 
زاخــر مــن العلمــاء، أغنــوا الحضــارة 
وإبداعاتهــم  باجتهاداتهــم  الإنســانية 
لعــب  كمــا  ومروياتهــم.  ومصنفاتهــم 
إنقــاذ  فــي  هامــا  دورا  الوراقــون 
والمعــارف،  العلــوم  مــن  الأمــة  رصيــد 
ونشــرها،  وتصحيحهــا  الكتــب  بنســخ 
العقــل،  وصــوت  للحكمــة  فانتصــروا 
إيمانــا  والكتــاب،  الكتابــة  وخدمــوا 
الكبــرى.  الحضاريــة  بأهميتــه  منهــم 
يقــول الجاحــظ رحمــه الله تعالــى فــي 
هــو،  والعُقــدة  الذّخــرُ  نعــم  الكتــاب: 
ة، ونعــم النشــرة  ونعــم الجليــس والعُــدَّ
والحرفــة،  المشــتغل  ونعــم  والنزهــة، 
ونعــم الأنيــس لســاعة الوحــدة، ونعــم 
المعرفــةُ ببــلاد الغربــة، ونعــم القريــن 
 . والنزيــل  الوزيــر  ونعــم  والدخِيــل، 
فيــه  نظــرتَ  إنْ  الــذي  هــو  الكتــابُ 
طباعَــك،  وشــحَذَ  إمتاَعَــك،  أطــالَ 
ــم  ــك، وفخَّ دَ بنَان وبسَــط لســانكَ، وجــوَّ
ــر  وَعمَّ نفسَــك،  ــح  وبجَّ ألفاظَــك، 
 ، العــوامِّ تعظيــمَ  ومنحــكَ  صــدرك، 
فــي  بــه  وعَرفــتَ  الملــوك،  وصَداقَــةَ 
ــه مــن أفــواهِ الرجــال  شــهرٍ مــا لا تعرفُ
الغُــرم،  فــي دهْــر، مــع الســلامةِ مــن 
ومــن كــدِّ الطلــب، ومــن الوقــوفِ ببــاب 
المكتِســب بالتعليــم، ومِــن الُجلــوس بــين 

خُلقُــاً،  منــه  أفضــلُ  أنــت  مَــن  يـَـديْ 
ــاً، ومــع الســلامةِ مــن  ــه عِرْق ــرمُ من وأك
مجالسََــة البْغَُضــاء ومقارنــةِ الأغبيــاء" .

الجــدل يتجــدد مــع الإعلام الجديد
اختــراع  مــع  الحديــث  العصــر  يبــدأ 
انتشــار  فــي  أســهمت  التــي  المطبعــة 
التــي  الورقيــة  والمطبوعــات  الكتــب 
حققــت  اتصاليــة  قنــاة  أهــمَّ  كانــت 
المطبعــة  فاختــراع  الجماهيريــة. 
أحــدثَ نقلــة نوَْعيــةً فــي الاتصــال، وفــي 
منتصــف القــرن الثامــن عشــر ظهــرت 
التــي  الرخيصــةُ  الشــعبيةُ  الصحــف 
وترويجَهــا  المعلومــات  نشــر  ضَمَنـَـتْ 
عَ المواطــنَ  ــى أوســعِ نِطــاق، مــا شَــجَّ عل
مصــادر  عــن  التخلــي  علــى  العــادي 
ــفاهية والتلقــي المباشــر  المعلومــات الشِّ
مكتــوب  بمصــدر  واســتبدالِه  للخبــر، 
يكتســي نوعــا مــن المصداقيــة والثبــات 

التأثيريــة. والقــوة 
والإســلامية  العربيــة  الأمــة  أن  إلا 
اختــارت مســارا أبعــد مــا يكــون عــن 
الطباعــة،  إدخــال  فرفضــت  التطــور، 
عــام  ففــي  اســتعمالها.  وحرمــت  بــل 
الســلطان  بــلاط  فــي  أثيــر   ،1485
الثانــي، موضــوع  يزيــد  بــن  العثمانــي 
الثقافــة  صلــب  فــي  الآلــة  إدخــال 
الإســلامية مــن خــلال اســتيراد المطابــع 
مــن أوروبــا. ولكــن مؤسســة المشــيخة 
رفضهــا  أبــدت  العثمانيــة  الإســلامية 
تشــييد المطابــع العربيــة، بذريعــة إمــكان 
اســتعمالها لتحريــف القــرآن الكــريم. 
إلــى إصــدار فتــوى  بــل وصــل الأمــر 
بتكفيــر مــن يطبــع مــن المســلمين الكتــب 
باللغــة العربيــة أو التـــركية، وعقوبتــه 
إلــى  قائمــا  المنــع  وظــل   . الإعــدام 
منتصــف القــرن الثامــن عشــر، حــين 
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نجــح الســفير الجلبــي فــي إقنــاع المفتــي 
1728م  عــام  أصــدر  الــذي  العثمانــي 
فتــوى جديــدة تبيــح طباعــة الكتــب غيــر 
الدينيــة، بعــد الاقتنــاع بأهميــة المطبعــة 
فــي نشــر الكتــب وإتاحتهــا بثمــن فــي 
الفتــوى  شــملت  ثــم  النــاس،  متنــاول 
ــا  ــة فيم ــا الديني ــب بمــا فيه ســائر الكت
ــا  ــى الرغــم مــن أن تكنولوجي ــد.  عل بع
الطباعــة اســتهوت كثيــرا مــن المثقفــين 
العــرب الذيــن اطلعــوا عليهــا وأدركــوا 
قيمتهــا التواصليــة ومنافعهــا العلميــة 

 . والثقافيــة 
مســيرة  المتقــدم  العالــم  واصــل 
الاكتشــافات والاختراعــات فــي مجــال 
المعرفــة،  ونشــر  والإعــلام  التواصــل 
الطباعــة  فنــون  تنضــج  تكــد  ولــم 
النــاس  أمــام  انفتحــت  حتــى  وتتألــق، 
أبــواب جديــدة لولــوج عالــم الاتصــال 
الإذاعــي والتلفزيونــي، إذ بعــد اختــراع 
الإذاعــة والتلفزيــون، تم اســتخدامهما 
الورقــي،  المطبــوع  نافســت  بكثافــة 

ــاء الشــفاهية كأداة لنقــل  وأعــادت إحي
الخبــر واكتســاب المعرفــة، ثــم ظهــرت 
ــو  الأشــرطة الســمعية وأشــرطة الفيدي
لترســخ ذلــك. وقنــوات اليوتيــوب اليــوم 
تتمتــع بنفــوذ لا يضاهيــه نفــوذ أيــة أداة 
أخــرى، وأعيــد النقــاش حــول مخاطــر 
العــزوف عــن الثقافــة المكتوبــة مجــددا 

الواجهــة. إلــى 
الأثَـَـرَ  الوســائل  هــذه  ظهــور  ـفَ  وخَلّـَ
الاتصــال  وســائل  علــى  الواضــحَ 
اســتعمال  تراجُــعُ  لَ  فسُــجِّ الورقيــة، 
الســنوات  فــي  والمجــلات  الصحــف 
الأخيــرة، فشــباب اليــوم عمومــا لا يهتــم 
بهــذه الأوعيــة الورقيــة، والتــي لــم تعــد 
ــد  قَة ومثيــرة لاهتماماتــه، ولــم تعَُ مُشَــوِّ
مصــدرا وحيــدا للمعرفــة، التــي أصبــح 
الإعــلام  وســائل  خــلال  مــن  يَمْتحَُهــا 
الإلكترونــي. مــا جعــل الجــدل يتجــدد 
الورقــي  النشــر  حــول  أخــرى  مــرة 

الصمــود. علــى  وقدرتــه 
هــذه القنــوات اجتذبــت الشــباب، الــذي 

العــروض  اســتخدام  إلــى  بقــوة  لجــأ 
الكتــب  مــن  بــدلاً  والأفــلام  المرئيــة 
والاســتعمال  الورقيــة،  والدوريــات 
المكثــف للإعــلام الجديــد مــن طــرف 
الشــباب أدى إلــى إضعــاف مســتواهم 
فــي الفنــون اللغويــة بســبب التعــرض 
المفــرط للإعــلام البصــري. لأنهــم لــم 
يعــودوا - مثــل الجيل الســابق - قادرين 
علــى القــراءة الســليمة للنــص المكتــوب، 
الســليم  والشــفهي  الكتابــي  والتعبيــر 
والجميــل، أو اســتخراج المعلومــات مــن 

بشــكل صحيــح.  النصــوص 
ــة قــد أحــدث  ــراع المطبع ــإذا كان اخت ف
العلميــة  النهضــة  فــي  نوعيــة  نقلــة 
الثقافيــة، وفــي التواصــل مــع جمهــور 
علــى  وحافــظ  النــاس،  مــن  كبيــر 
ثقافــات وصــان لغــات.  فــإن الإعــلام 
الجديــد أيضــا قــد أحــدث نقلــة هامــة 
والعلمــي  التواصلــي  الميــدان  فــي 
منافــع عديــدة  لــه  وكانــت  والثقافــي، 
ثمينــة. إلا أن تأثيراتــه علــى الثقافــة 



ثقافة

العربيــة كانــت مدمــرة، تجســدت فــي  
تراجــع مكانــة  الثقافــة المكتوبــة  فــي 
تكويــن الجيــل الجديــد، وفــي تشــويه 
الهويــة اللغويــة، وتراجــع عــدة مهــارات 

ولغويــة. عقليــة 
الجيــل  لهــذا  الإدراكيــة  البنيــة  إن 
تختلــف عــن التفكيــر الخطــي المنهجــي 
فالجيــل  المكتوبــة،  بالثقافــة  المرتبطــة 
المتحركــة  الصــورة  تعــرف  الجديــد 
وتعلــم منهــا قبــل تعرفــه عالــم الكتــاب، 
ــوع،  ــر مــن النــص المطب ــو ينف ــك فه لذل
ولا يشــعر نحــوه بأيــة جاذبيــة، وهــذا 
يؤشــر لقطيعــة تكنولوجيــة وفكريــة بــين 
جيــل الثقافــة المطبوعــة وجيــل الثقافــة 
الإلكترونيــة، بــدأت تلــوح معالمهــا بقــوة 

ــم. ــي العال ف
الحاصلــة   القطيعــة   ظاهــرة   إن  
المطبوعــة   الثقافــة   جيــل   بــين  
تحمــل   الجديــد   الإعــلام   وجيــل  
تعقيــدات  كثيــرة، ومــن أبــرز نتائجهــا 
لــه  تعرضــت  الــذي  الكبيــر  الدمــار 
اللغــوي  والســلوك  اللغويــة،  القــدرة 

للشــباب أصبــح يعنــى بتوصيــل الصــور 
ــة  ــى اهتمــام بمنهجي ــة، دون أدن الذهني
الحــال  كان  كمــا  الرســالة،  توصيــل 
المتأثــر  الســابق  الجيــل  فــي  عليــه 
ذلــك  عــن  فنتــج  الورقيــة.  بالثقافــة 
ــح،  ــى النطــق الفصي ضمــور القــدرة عل
والعجــز عــن تركيــب الجمــل، والافتقــار 

المعجمــي.  الرصيــد  إلــى 
إلــى جانــب التأثيــر الســلبي للإعــلام 
مــن  العربيــة،   اللغــة  علــى  الجديــد 
خــلال ركاكــة  اللغــة  المســتعملة  مــع  
شــيوع  الأخطــاء  النحويــة  والصرفيــة  
الحــروف   وإحــلال   والإملائيــة، 
اللاتينيــة  محــل  الحــروف  العربيــة،  
العاميــات   أو   العاميــة   وإحــلال  
محــل  العربيــة  الفصحــى.  وأخطرهــا 
تواصــل،   كلغــة   "العربيــزي"  اعتمــاد 
بــل  والأدهــى  مــن  ذلــك  أن  محــرك  
البحــث  كــوكل  اعتمدهــا  كلغــة  بحــث  

فــي  الشــبكة.
فكــرا  تتطلبــان  والكتابــة  القــراءة  إن   
منهجيــا يوظــف أجــزاء كثيــرة من الشــق 

الأيســر للمــخ البشــري، خاصــة فيمــا 
النحويــة  المفاتيــح  باســتعمال  يتعلــق 
مجهــودا  تتطلــب  إنهــا  والمنطقيــة، 
لربــط الحــروف مــع بعضهــا، ثــم ربــط 
الكلمــات مــع بعضهــا، ثــم بــذل مجهــود 
فكــري لإعطــاء معنــى للجمــل، مثلمــا 
تتطلــب اســتخدام الذاكــرة لاســتحضار 
ــا هــو  ــم م معلومــات ســابقة ســواء لفه
الكتابــة  محتــوى  لربــط  أو  مكتــوب 

ماضيــة. بظواهــر 
ينبغــي  وللشــباب  لثقافتنــا،  إنقــاذا 
يجــب  المكتوبــة:  الثقافــة  تشــجيع 
ــين  ــا ب ــةِ وترويجُه ــة المكتوب نشــرُ الثقاف
عليهــا،  الإقبــال  وتشــجيعُ  الناشــئة، 
ونمــط  عاديــا  ســلوكا  تصبــح  حتــى 
آليــة  بالتالــي  الإعــلام  ويغــدو  حيــاة، 
والخبــرات  المعرفــة  نقــل  آليــات  مــن 
القــراءة  علــى  بالتشــجيع  والتنميــة، 
بلغــة ســليمة واعتمــاد أســاليب أدبيــة 
كمبــدأ  الأدبــي،  والتشــويق  ناضجــة، 
دون  الصحفــي  العمــل  فــي  أســاس 
تســطيح الأمــور أو زخرفــة الحــدث أو 
الإضــرار بالمضمــون. فاعتمــاد الثقافــة 
المكتوبــة يســاعد علــى تطويــر وإنمــاء 
القــدرات العقليــة لأنهــا تتطلــب 
الفكــري  الجهــد  بــذل 
الــورق  فــي  والتأمــل 
الحامــل  المطبــوع 
للمعلومــة.  فالتعامــل 
المطبــوع  النــص  مــع 
التفكيــر  يشــجع 
ويتطلــب  الخطــي، 
وجــود وعــي بترابــط 
بعضهــا  مــع  الأشــياء 
للتمكــن بعــد ذلــك مــن 

لفهمهــا.  تجزئتهــا 
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صراع الديوك على حائط 
الروبوت المتروك

علي السوداني 

تتبــدل  الجديــدة  حياتنــا  هــيَ  وهــا 
غزتهْــا  أن  بعــد   ، مذهلــةٍ  بســرعةٍ 
العصــر  وكشــوفات  التواصــل  وســائل 
الحديــث ، فصرنــا نتلقــى مــن الصحــب 
وردةً إلكترونيــةً قــد تبــدو جميلــة المعنــى 
والمقصــد والنيــة ، لكنهــا لا تشــبه أبــداً ، 
تلــك الزهــرة العاطــرة النديــة الحميمــة 
ــدار،  ــة ال ــا مــن حديق ــا نقطفه ــي كن الت
وننــزرع معهــا بــرأس الزقــاق، كأنهــا أول 

علامــات العشــق النبيــل.
بمصادفــةٍ خالصــةٍ شــاهدتُ البارحــةَ 
ســمّاه   ، مختـَـرَعٍ  عــن  قصيــراً  فلمــاً 
ــس "  ــس الأني مترجــم الشــريط " الجلي
ــه وبــين جلاســنا  ــة بين الــذي لا ذرة صل

وصحبنــا والندمــان أيــام زمــان.
ونيــسٍ  عــن  الآن  يتحــدث  هــو 
حديــد  مــن  معمــول  يابــس  الكترونــي 
ذكــر  إنســان  هيئــة  علــى  ومصنــوع   ،
الزبائــن  طلبــات  وحســب   ، أنثــى  أو 
مــروع  شــعور   ، الليلــةَ  لديهــم  الذيــن 
ــة الســوداء،  بالوحشــة والوحــدة و الكآب
وقــد تم زرع مجموعــة مــن العواطــف 
والأغنيــات والأجوبــة المشــهورة بدمــاغ 
وبقلبــه   ، المبكــي  المضحــك  الروبــوت 
بمقــدور  فصــار   ، لــه  قلــب  لا  الــذي 
المشــتري وحيــد الــدار ، أن يســأل هــذه 
المهذبــة،  المؤدبــة  المتحركــة  الحديــدة 
ــه ،  ــذي يحب ــوع الأكل ال ــه ون عــن صحت
وهــل بمقــدوره أن يســمعه أغنيــة ، أو 
يرســم لــه لوحــة ، أو ينتــج علــى مائدتــه 
الحزينــة قصيــدة حــبٍّ ممكنــة ، وأشــياء 
أخــرى مــن بينهــا إصــدار أمــر مســتعجل 
ــوت المســكين ، بالذهــاب مســرعاً  للروب
إلــى المطبــخ ، ليأتــي لصديقــه المنتظــر 
الســهران ، مــا تيســر مــن أثــاث الثلاجــة 
 ، تلفزيونيــة  ســهرة  لقضــاء  الصالــح 
هــي عبــارة عــن فرجــة مجانيــة علــى 
فلــمٍ عتيــق ، ســينبش ذاكــرة الجســد 
الشــوق  ليــل  علــى  القائــم  الحقيقــي 
والفقــد ، وقــد ينتــج ابتســامةً واضحــةً 
الآلــي  الكائــن  هــذا  فــوق وجــه  حتــى 

!! المطيــع 

فــي واحــدة من أجمــل إضاءاته البديعة، 
يقــول الممثــل المدهــش آلباتشــينو معنــى 
وزبــدة ، إنَّ الكومبيوتــر الــذي حجمــه 
حجــم اصبــع ، قــد يمتلــك إمكانيــات 
البهجــة،  تنتــج  هائلــة  وفنيــة  تقنيــة 
وتنتــزع الإعجــاب مــن الناظريــن، لكنــه 
فــي نهايــة الأمــر لــن ينجــح فــي التمثيــل 
، حتــى لــو بــذل المشــاهد جهــداً فكريــاً 
عظيمــاً ، فــي مســألة إزاحــة المخيلــة 
ــى البشــري  ــى وعكســه عل ــر المعن وتدوي
المخلــوق مــن دم ولحــم وجبــل عواطــف.

وعجائــب  العلــم  نعمــة  ســأهجر 
الإختــراع ، وأذهــب مذهبــاً قــد يبــدو 
ســوداوياً تيئيســياً غيــر مقصــود حتمــاً ، 
وأكتــب أن الضــرر قــد أصــاب العاطفــة 
وضربــت   ، أكيــد  بمقتــلٍ  البشــرية 
كلَّ   ، الكالحــة  الإلكترونيــة  الغــزوة 
تفاصيــل حياتنــا الطيبــة المســالمة ، ولــم 
ينــجُ مــن المنظــر حتــى الفنــون الجميلــة 
، فهــذا روبــوت يرســم ، وذاك يغنّــي ، 
ورابــعٌ   ، والنثــر  الشــعر  يكتــب  وثالــث 
يترجــم لــك قصيــدةٍ مــن بودليــر ولــوركا 
، وقصــةً مــن بورخيــس وغونتــر غــراس 
، لكــنَّ الترجمــة ســتظهر يابســةً ناشــفةً 
جافــةً ، مــن دون تلــك الــروح اللائبــة 
ــة ، التــي ظهــرت عليهــا  المتحركــة النقي
يــوم ترجمهــا صالــح علمانــي أو محمــد 

علــي اليوســفي أو مــرة !!

83 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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لــم تعــد ثمــة مســافة بــين الفــن والتكنولوجيــا فــي هــذا العصــر الــذي قــارب بــين 
كل شــيء، بــين الجغرافيــا والتاريــخ بــين العلــم والأدب، بــين الفلســفة والعلــم، بــين 
ــدت  ــا. فقــد امت ــون والتكنولوجي ــر أن يقــارب بــين الفن ــكلام، فــلا ضي الصمــت وال
فــروع الثــورة التكنولوجيــة والرقميــة إلــى كافــة فــروع المعرفــة دون اســتثناء، لذلــك 
لــن نســتغرب هــذا التبــادل التأثــري بينهــا وبــين  الفنــون التشــكيلية لأن الأمــر لايعــدو 
أن يكــون واقعــا فــي عصــر المفاجــآت وعصــر المختلــف والجديــد فــي كل شــيء. بــل 
فــي عصــر التغييــر حســب فرانــك كليــش فــي كتابــه ثــورة الأنفوميديــا، الــذي رأى أن 

ســمة عصرنــا الوحيــدة هــي ســمة التغييــر.
ومــن هنــا فــإن  الفنــون التشــكيلية المعاصــرة  شــهدت وتشــهد تحــولات جذريــة 
ومتســارعة في ســياقات التغييرات الريادية المتولدة من رحم الوســائط التكنولوجية 
والتقنيــات الحديثــة. كلغــة تفعيــل متطورة تســاهم في نســج الفن التشــكيلي وتجاربه 
وأبحاثــه ومنجزاتــه المتحولــة مــن الشــكل النمطــي إلــى التســابق فــي توظيــف تقنيــات 

الكترونيــة ورقميــة قابلــة للاســتهلاك والتــداول ضمــن لغــة تواصليــة معاصــرة. 
ــا التســاؤل حــول العلاقــة بــين الخطــاب التكنولوجــي  والخطــاب  ــا يمكنن ومــن هن

الإبداعــي المتصــل بالفــن التشــكيلي كفــن بصــري؟
يطــرح هــذا الواقــع المتغيــر الجديــد سلســلة مــن الاشــتراطات والمتغيــرات التي ينبغي 

فنون

الفن التشكيلي والتكنولوجيا
أشرف الملاح

دراســتها فــي ســياقات نقديــة تواكــب 
التلقــي،  مفهــوم  فــي  التحــول  حالــة 
والاقتنــاء، وحتــى الرســم وبنــاء العمــل 
القائمــة  النظريــات  فمجمــل  الفنــي، 
علــى مفاهيــم التلقــي وأصالــة العمــل 
الفنــي صــار لزامــاً إعــادة النظــر فيهــا.
فالتــر  الألمانــي  الفيلســوف  بــين  وقــد 
العلاقــة   1940 عــام  المتوفــى  بنيامــين 
بــين الفــن والتكنولوجيــا، فقــال: الفــن 
ســلعة،  وهــو  اجتماعيــة،  ممارســة 
يشــترك فــي إنتاجهــا ناشــرون لتبــاع فــي 
ــإن  ــك ف الســوق كــي تحقــق ربحــاً، ولذل
الوســائط التــي تخلقهــا وســائل الاتصال 
الحديثــة تؤثــر فــي رؤيــة الفنــان وفــي 
تشــكيل عملــه الفنــي، ومهمــة الفنــان أن 
يعيــد النظــر فــي أشــكاله الفنيــة، وفــي 
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قــوى الإنتــاج الفنــي المتاحــة لــه، حتــى 
يســتطيع أن يطــور فنــه، فالشــكل الفنــي 
هــو البنيــة المهيمنــة الســائدة فــي مرحلــة 
ــدرة  ــة، وهــذا يجســد ق ــة معين اجتماعي
الفــن علــى تحريــك الوعــي الإنســاني 
لكــي يكــون مبدعــاً، ويــرى أن تحطيــم 
الفصــل بــين الأجنــاس الأدبيــة يســهم 
فــي خلــق علاقــة اتصــال جديــدة بــين 

المبــدع والمتلقــي.
ــي   ولكــن مامــدى اســتجابة العمــل الفن
التــي  العلميــة  للطبيعــة  والإبداعــي 
التكنولوجيــا، يجيــب علــى  بهــا  تتســم 
هــذا الســؤال التشــكيلي د. إيــاد محمــد 
الصقــر فــي كتابــه "دراســات فلســفية 
فــي الفنــون التشــكيلية": مبينــا أن  القيــم 
التــي  بالتكنولوجيــا  ترتبــط  الجماليــة 
المــادة  التــي تجعــل  لنــا الأدوات  تقــدم 
الوســيطة أكثــر طواعيــة فــي يــد الفنــان، 
و أن الطبيعــة العلميــة الخالصــة للمــادة 
لا تدخــل فــي الموضــوع الجمالــي، ومــا 
يدخــل فــي العمــل الفنــي هــو تقنيــة المادة 
طبيعتهــا  وليــس  الداخليــة  وعلاقاتهــا 
الخارجيــة التــي تكتســب طبيعــة خاصــة 
ــة فــي  بهــا داخــل العمــل الفنــي، والتقني
ــا هــو ضــروري  ــن وكل م ــل هــو الف العم
معطياتــه  فــي  الفنــي  العمــل  لإنشــاء 
العلميــة والطبيعيــة بحيث يثيــر الانطباع 

الفنــي.
لذلــك كمــا يــرى: فــي ظــلَّ الثــورة التقنيــة 
المتواصلــة،  التكنولوجيــة  والقفــزات 
تغيــرت الوســائل والتقنيــات المســتخدمة 
فــي مجــال الفنــون الجميلــة ولاســيما 
الرســم، حيــث لــم تعــد التجربــة الفنيــة 
التشــكيلية فــي مجــال الرســم مرتبطــة 
الكلاســيكية،  والتقنيــات  بالوســائل 
والألــوان  الفرشــاة  بذلــك  وأقصــد 

ومحمــل الرســم. وهــو مــا جعــل الفــن الرقمــي محــل تشــكيك وتســاءل عمــا إن كان 
يعــد فــن أم أنــه مجــرد وســيط زائــل؟

ــا،  ــا ورؤان ــا وإبداعن ــا ووجودن ــا فــي صياغــة حياتن ــى تســهم التكنولوجي ــذا المعن به
حاضرنــا ومســتقبلنا، لأنهــا تتســلل إلــى كل مفــردات حياتنــا دون أن يكــون هنــاك 
أي مقاومــة، بــل لابــد مــن الإســتجابة إلــى أدواتهــا وتقنياتهــا حتــى تســتوي الأمــة 
علــى قدرهــا العلمــي ومســتقبلها، وكمــا يــرى  جــون هارتلــي فــي كتابــه الصناعــات 
الإبداعيــة بــأن "أمــة مــن دون قــوة عمــل ذي إشــعاع من الفنانــين والكتاب والمصممين 
وكتــاب الســيناريو والممثلــين والراقصــين والملحنــين ناهيــك عــن المهندســين والعلمــاء 
ــي  ــا مــن النجــاح ف ــذي يمكنه ــي ال ــك الأســاس المعرف ــين والمثقفــين لا تمتل والباحث
اقتصــاد المعلومــات، وليــس أمامهــا ســوى الاعتمــاد علــى أفــكار منتجــة فــي مــكان مــا 
" مبينــا أن الأهميــة لا تكمــن فــي الثقافــة ذاتهــا بقــدر مــا تكمــن فــي ابتــكار الجديــد 
فــي تلقــي المعرفــة، ويقــول " المهــم ليــس الميــراث الثقافــي وإنمــا القــدرة علــى ابتــكار 

وإبــداع أشــكال جديــدة مــن الثقافــة ".
لذلــك لابــد أن نفهــم مقولــة روجــي غــارودي "بــأن العمليــة الإبداعيــة لــم تعــد مجــرد 
انفعــال أو أوهــام بــل أصبحــت عمليــة تهــدف إلــى تحويــل الصــورة جديــرة للواقــع" 
فهمــا نــدرك مــن خلالــه هــذا الإلــزام الحاصــل بــين نوعيــة الصــورة وتطعيمهــا بنظم 
الواقــع، الواقــع الــذي امتــلأ بغوايــة الوســيط الحديــث والمعاصــر والــذي حولنــا مــن 
أطــر اللوحــة الواحــدة والأثــر الواحــد ومفهــوم الأثــر المفــرد إلــى مدلــولات نمنمــة 

الأثــر وصورتــه وتحويــل الواحــد إلــى متعــدد ومــن القماشــة نحــو الشاشــة.
لذلــك لــم تعــد العلاقــة بــين الفنــون التشــكيلية بــل الفنــون الإبداعيــة جميعــا 
بــكل حالاتهــا واتجاهاتهــا وبــين التكنولوجيــا علاقــة برانيــة، هامشــية ســطحية، 
بــل أصبحــت علاقــة تكمــن فــي جوهــر الإبــداع، وفــي جوهــر العلاقــة بــين المبــدع 
وأدواتــه، وهــذا الأمــر لا يقلــل مــن أهميــة الإبــداع الــذي يعتمــد علــى التكنولوجيــا بــل 
لابــد مــن فهــم هــذه الطبيعــة الجديــدة التــي لا منــاص مــن الاســتجابة إليهــا حتــى 
نكــون منســجمين مــع عصرنــا ومنســجمين مــع حياتنــا ومنســجمين مــع مســتقبلنا.
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أعلامـ           الفن

لقاء استثنائي  بين رجلين استثنائيين

بيتر بروك
جورج غورجيف

ــر  ــر للجــدل الظاهــرة : »بيت ــزي المثي تابعــت مغامــرة المخــرج و المنظــر الإنجلي
بــروك« منــذ أن كنــت طالبــا بالمعهــد العالــي للفنــون المســرحية - الجزائــر ، 
وكنــت اتســاءل دومــا عــن ســر هروبــه مــن »الضجــر الــذي يســكن المســرح 
الغربــي« إلــى ســحر المســرح الشــرقي الــذي ينيــر عتمــة وروح المتلقــي التواقــة 

ــد .. ــى وعــي جدي إل
كنــت أتلمــس تأثيراتــه علــى المســرح فــي الوطــن العربــي نظريــة و تطبيقــا، 
و بحثــت عــن نمــاذج لهــذه التأثيــرات خاصــة عبــر منجــز مســرح الصــواري 
إدارة  لأن  يكتمــل  لــم  هــذا  مشــروعي  الشــديد  للأســف  البحريــن  بمملكــة 
مســرح الصــواري وافتنــي بالملفــات الصحفيــة فقــط ولــم ترســل لــي فيديوهــات 
العــروض المســرحية فــي البــدء كانــت هــذه الغوايــة التــي مارســها علينــا نظريــا 
عبــر حواراتــه وخاصــة كتابــه المرجــع »المســاحة الفارغــة« : أعطنــي أيــة مســاحة 
ــب أخــرى مهمــة  ــى كت ــة إل ــاً .. إضاف ــا مســرحاً حقيقي فارغــة، وســأصنع منه
ترجمهــا إلــى العربيــة: الدكتــور ســامي عبــد الحميــد- الدكتــور محمــد ســيف 

غريــب  عبدالقــادر-  فــاروق  الدكتــور   -
عــوض.... وقــد فتحــت لنــا مــن خلالهــا 
نوافــذه الســرية ،و جعلتنــا نقتــرب أكثــر 
ــة  ــة و أســماكه الذهبي ــه الداخلي ــن عوالم م
تفيــض رؤى  التــي   ينابيعــه اللامرئيــة  و 
تنقــل  وأســفار  رغبــات  و  ،وتصــورات 
المتخصــص  والمســرحي  العــادي  القــارئ 
غرابــة..  أكثــر  عوالــم  إلــى  ســواء  علــى 
ــا بأجنحــة  ــق عالي هــذا الســاحر الــذي حل
المخيلــة النورانيــة  فــوق جــدران المســرح 
بفــرح  و  الضجــر..  قتلــه  التــي  الغربــي 
الطفــل راح يرفــل فــي عوالــم التجديــد و 
التجريــب و الطيــران بلغــة ســردية لذيــذة و 

عبد الناصر خلاف
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 يقول الحكيم "أوشو" 
أن أهم مشهد في 

فيلم" بيتر بروك " هو 
المشهد الأخير الذي 
يقدم فيها " رقصات 

جورجيف

لم يدرس بروك 
المسرح و لم يكن 
في يوم من الأيام 

ممثلا او أستاذا 
في المسرح

شــهية تشــبه تلــك الصــور الحالمــة التــي 
اســتغرقت عروضــه المســرحية العديــدة 

.
ــب و الحــوارات و الدراســات  ــن الكت لك
ــر الحقيقــي  ــة المؤث ــم تجــب عــن ماهي ل
الــذي جعــل مــن »بيتــر بــروك« الــذي 
الإنجليــزي   - :الروســي  حيــاة  يعيــش 
- الفرنســي  يدخــل غابــة التحــولات، 
و يأخــذ منعطفــا آخــر فــي تفكيــره و 
إبداعاتــه وحياتــه و تكوينــه الغربــي ابــن 
لنــدن  فــي  اســتقرت   ، روســية  عائلــة 
بعــد الحــرب و هاجــر هــو إلــى فرنســا 
هــذه  ظلــت  الآن  حتــى  يقيــم  حيــث 
الحلقــة المفقــودة فــي مســيرة الرجــل 
إشــارات  هيئــة  علــى  أحيانــا  تحضــر 
فــي عروضــه و تدريباتــه و مضمــرة فــي 
كتاباتــه.. مــا الــذي جعل هذا الســاحر- 
القــورو- الحكيــم - العرفانــي.. الــذي 
احتفــت بــه إمــارة الفجيــرة ســنة 2012 
الدولــي  مهرجانهــا  خــلال  وكرمتــه 
ــى ليبقــى ويخفــي ســره؟؟ ــون ، يفن للفن

فــي كتابــه »نســيان الزمــن الــذي أراد ان 
يعنونــه بالذكريــات الزائفــة لأنــه عبــارة 
لســيرته  مكتملــة  غيــر  شــذرات  عــن 
الذاتيــة، وهنــا يشــير إلــى حادثــة مهمــة 
شــكلت انقلابــا حقيقيــا فــي مســيرته 
و حياتــه وهــي عثــوره علــى قصاصــة 
جريــدة فــي بيــت صديقتــه تتحــدث عــن 
المفكــر و الصحفــي وعالــم الرياضيــات 
والــذي   ، »اوسبانســكي«  الروســي 
ــه الشــخصية  يتحــدث فيهــا عــن تجربت
مــع الحكيــم »جــورج جورجيــف« التــي 
وثقهــا فــي كتابــه »شــذرات مــن تعليــم 
غيــر معــروف« ، وقــد وجهتــه صديقتــه 
الــى الســيدة جــان هيــب وهــي المشــرفة 
و  »جورجيــف«  تعاليــم  تدريــس  علــى 

يــوم ســألها  المقدســة ذات  الرقصــات 
»بــروك«

ماهــو اكبــر عائــق يحــول بينــي وبــين 
؟ الحقيقــة 

اجابته »جين هيب«:
بتر بروك.....؟؟؟

بــروك  بيتــر  جعلــت  الاجابــة  هــذه 
يتحــول إلــى عربــة تجرهــا أحصنــة فــي 
اتجاهــات مختلفــة .. لقــد كان داخلــه 
و  هيــب  جــين  تــرك  ..هكــذا  ممزقــا 
عــدة  دول  إلــى  عرفانيــة  برحلــة  قــام 
منهــا »أفغانســتان« حيــث التقــى هنــاك 
بمجموعــة مــن المتصوفــة خاصــة فــي 
لونهــا  ســحره  التــي  »كابــول«  مدينــة 
ــون »جــدران الطــين والطــرق  البنــي و ل

الموحلــة«
ــر بــروك« عشــقه و   معــروف عــن » بيت
اختصاصــه فــي الســينما التــي اكتشــفها  
 ، الحــرب  زمــن  فــي  صغــره   منــذ 
كــي  يســعى  البدايــة   منــذ  كان  فقــد 
يكــون مخرجــا ســينمائيا، و بعــد عــدة 
عثــرات اخــرج أفلامــا قصيــرة و طويلــة 
منهــا   رحلــة عاطفيــة - جلالــة الســيد 
الذبــاب - اوبــرا المتســوليين- المهابارتــا 
ليــر-  الملــك  كانتابــل-  موديراتــو   -
 - صــاد  مــارا-   - هاملــت  تراجيديــا 
لقــاء مــع رجــال اســتثنائئين.. لــم يــدرس 
بــروك المســرح و لــم يكــن فــي يــوم مــن 
الأيــام ممثــلا او أســتاذا فــي المســرح، 
ــق  ــم يتل ــه » ل ــه إن وهــو يصــرح فــي كتاب
قبــل أن يعمــل فــى المســرح تدريبًــا أو 
يســير  كان  بــل  أكاديميــة  مــن  يتخــرج 

وحماســه«.. مشــاعره  خلــف 
ــاء أعمالــه علــى   بــل إنــه يرتكــز فــي بن
بوصلــة الحــدس حيــث تنــاول الكثيــر 
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أعلامـ           الفن

الملغمــة  المســرحية  النصــوص  مــن 
خاصــة منهــا  نصــوص شكســبير ،وكان 
همــه هــو الوصــول إلــى المصــدر الــذي 
ينبعــث منــه صــوت المســرحية ..هــذا 
الصــوت الــذي ينــادي مخيلــة المخــرج 

الإصغــاء.. علــى  ويحثــه 
تشاء الأقدار أن يلتقي بيتر بروك 

فــي نيــوورك الســيدة ســلزمان ،والتــي 
يصفهــا  بحافظــة أرث »جورجيــف« و 
حيــث عرضــت عليــه إخــراج فيلــم عــن 
ــاء مــع  ــه » لق ــا مقتبــس مــن كتاب معلمه
رجــال اســتثنائيين« ، وهــو كتــاب ســيرة 
ذاتيــة كتبــه باللغــة الروســية .. وفعــلا 
الــذي  الفيلــم   هــذا  »بــروك«  إخــرج 
أحــدث تحــولا عميقــا فــي حيــاة بــروك 
الروحيــة و المســرحية ،وارســى تقنيــات 
تدريــب الممثــل .. ومــن أجــل تجســيد 
»بــروك«  ســافر  الفيلــم  هــذا  أحــداث 
إلــى عــدة دول ايــران- روســيا- تركيــا 
- مصــر لكنــه قــرر تصويــره بمدينــة 
ــي زارهــا حــين كان يبحــث  ــول« الت »كاب
يؤثــث عالمــه  كــي  عــن معالــم طريقــه 

الداخلــي الممــزق وخيباتــه .

قــدم » بــروك« الكثيــر مــن التفاصيــل 
تصويــر  و  أعــداد  عــن  كتابــه،  فــي 
أحــداث الفيلــم ، خاصــة حديثــه عــن 
مقدمــة الفيلــم ،و يعتبــر هــذا المشــهد 
الافتتاحــي مــن أصعــب المشــاهد لأتــه 
مــع ســكان  فــي فضــاء مفتــوح  صــور 
المنطقــة بــين الجبــال .. صــوره بحــس 
المخــرج المســرحي لا المخــرج الســينمائي 
حيــث أســس فضــاء للعــرض  بحيــث 
إلــى  أعلــى  مــن  الرؤيــة  تكــون مجــال 
أســفل .. وهــذا مــا جعلــه يهتــم فيمــا 
التــي  الفضــاء الخالــي،  بنظريــة  بعــد 
الصمــت  و  الطقوســية،  علــى  ترتكــز 
و الموســيقى و الفضــاء الفــارغ.. بعــد 
ــم بــدأ بيتــر بــروك  إخراجــه لهــذا الفيل
يقــدم  عروضــه في فضــاء ات مفتوحة.

 يقــول الحكيــم »أوشــو« أن أهــم مشــهد 
فــي فيلــم« بيتــر بــروك » هــو المشــهد 
»رقصــات  فيهــا  يقــدم  الــذي  الأخيــر 
ــت تحــت إشــراف  ــي كان ــف« الت جورجي
الســيدة ســلزمان شــخصيا  ،وقــد ســبق 
ــي   لجورجيبــف أن قــدم للجمهــور الغرب
حــركات«   « ســماه  عرضــا  مــرة  لأول 

بباريــس  الشــانزليزيه  مســرح  فــي 
عرضــين  قــدم  كمــا   ،1923 اكتوبــر 
آخريــن مــع اربعــين مــن تلامذتــه فــي 
نييــورك جانفــي 1924 ..قدمــت هــذه 
الرقصــات فــي فضــاء مســرحي خــال 
و تقــول الباحثــة: فاطمــة بلفوضيــل : 
أن هــذه الحــركات هــي أكثــر مــن تقنيــة 
رقــص ، هــي طريــق حقيقــي للعــودة الــى 
الــذات فــي رحــاب لقــاء بــين اللاحركــة 
و الرقــص »...تســاعد هــذه »الرقصــات 
علــى   - الباحثــة  -تضيــف  المقدســة« 
هــو  منهــا  الهــدف  و    ، التأمــل  تعلــم 
ــا..  ــا و لا وعين التحــرر مــن اتوماتيكيتن
إن كل افكارنــا و مشــاعرنا فــي نظــر 
»جورجيــف« هــي بالأســاس ردود افعــال 
إلــى  بحاجــة  الرقصــات  ،و  ميكانكيــة 
للشــخص  الكلــي  الحضــور  و  الانتبــاه 
مــن   : يواجهــه ســؤال محــوري  الــذي 
أنــا ؟ إنهــا إســتراتجية للانفتــاح علــى 
الكينونــة الكليــة المتناغمــة ، حيــث يكــون 
العقــل والجســم و مركــز الإحســاس فــي 

انتظــام و تقــارب متناغمــين..
و هــذا مــا ركــز عليــه » بيتربــروك« فــي 
تدريباتــه .. فالبروفــة عنــده أهــم مــن 
ــم  ــاز لا يعل العــرض و هــي طقــس بامتي
»بــروك« الممثــل التمثيــل لأنهــا مهنتــه 
و  المراقبــة  و  الانتبــاه   يعلمــه  ،لكنــه 
المشــاهدة و البحــث، وهــو نفــس ماذهب 
ــل  ــى الممث إليــه »ستانسلافســكي« إذ عل
و  بداخلــه  مــا  شــيء  عــن  يبحــث  ان 
ــاه فــي المســرح  يحــرر الطاقــة.. فالانتب

و الحيــاة ضــرورة ..
لخلــق  الرقصــات  هــذه  تســمح  وهنــا 
يحتاجــه  مــا  كل  استكشــاف  حقــل 
حبيــس  يجعلــه  مــا  لمواجهــة  الإنســان 
،المخــاوف،  ،الأوهــام  الاعتقــادات   «
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نجد أغلب الأعمال 
المسرحية التي 

اخرجها "بيتر 
بروك" ، تسير في 

اتجاه شرقي و 
روحاني و عرفاني

العــادات ، التوتــر ، انعــدام التناغــم ، 
الذاكــرة   ، الفهــم  علــى  القــدرة  عــدم 

»  ... إلــخ  الضعيفــة 
 لقــد اســتفاد بيتــر بــروك كثيــرا مــن 
عمــل  مســتوى  علــى  الرقصــات  هــذه 
علــى  و   ، التدريبــات  خــلال  الممثــل 
ممــا  الشــخصية  تجربتــه  مســتوى 
جعلــه يتحــول تحــولا عميقــا  مــن كونــه 
إنســان ممــزق إلــى مبــدع، ولكنــه لــم 
ــي  ــف ف ــر غورجيي ــى تأثي ــا إل يشــر يوم
حياتــه كإنســان و كمســرحي، فأغلــب 
ــي يشــير اليهــا دومــا هــي:  المصــادر الت
 ، أرطــو  أنطونــان  ستانسلافســكي، 
،قـــروتوفسكي  بريخــت   ، ماييرخولــد 
الأعمــال  أغلــب  نجــد  ،باربــا... 
المســرحية التــي اخرجهــا »بيتــر بــروك« 
، تســير فــي اتجــاه شــرقي و روحانــي و 

. عرفانــي 
مثــل:  الحقيقــة  عــن  تبحــث  اعمــال 
المهابارتــا - مؤتمــر الطيــور - العاصفــة 

-حتــى آخــر أعمالــه »الســجين«.

نتســاءل، في النهاية،  لما ذا لم  يتحدث 
» بيتــر بــروك «، عــن  حــركات وتعاليــم 
»جورجيــف« ؟؟؟، لمــاذا لــم يحدثنــا عــن 
كتــاب » جورجيــف« الــذي اقتبــس منــه 
إلــى  الكتــاب ترجــم  الفيلــم  رغــم أن 
فــي  ،وهــو  الإنجليزيــة  و  الفرنســية 
الأصــل مكتــوب باللغــة الروســية ، وهــي 

ــروك« ؟؟؟ ــا »ب ــات يجيده لغ
لقــد كانــت رحلتــه مــع تعاليــم »جــورج 
جورجيــف« ســرا مــن الأســرار.. لقــد 
علمتــه جوهــر المســرح أو مــا أســماه ب 
ــة«.. التــي هــي انعــكاس  »اللحظــة الآني
حقيقــي لحقيقتنــا الراهنــة، حيــث شــبه 
يرمــي  ســمك،  بصيــاد  اللحظــة  هــذه 
شــباكه فــي البحــر وعندمــا يخرجهــا 
يمكــن أن يصطــاد ســمكة تصلــح لطبــق 
ألــوان.. ســمكة  ذات  حســاء.. ســمكة 
ســامة... وفــي لحظــة تألــق يصطــاد 
»بيتــر  ســمكة ذهبيــة.. فهــل اصطــاد 
بشــبكة  الذهبيــة  أســماكه  بــروك« 

؟؟ »جــورج جوجيــف« 
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واجهــت المــرأة العربيــة صعوبــات جســيمة ، فــي ســبيل دخولهــا إلــى عالــم 
المســرح وإعتــلاء خشــبته ، فــي ظــل وجــود جملــة مــن القيــود التــي أعاقــت 
نماءهــا وتطورهــا ، وصــادرات حقوقهــا ، وعزلتهــا عــن الفضــاء العــام ، 
ــم تكــن  ــة ، ول ــة لســنوات طويل وألقــت بهــا تحــت ســيطرة الســلطة الذكوري
المــرأة الإماراتيــة بمنــأى عــن ذلــك ، فقــد واجهتهــا هــي الأخــرى تحديــات 
ــم تســتلم لذلــك ،  ــى خشــبة المســرح ، إلا أنهــا ل ــرة أخــرت ظهورهــا عل كثي
ــة صعبــة مــن إثبــات الــذات ، وتحقيــق الطمــوح ، خاصــة  بــل خاضــت رحل
مــع قيــام إتحــاد دولــة الإمــارات ، الــذي مثــل حافــزاً للمــرأة الإماراتيــة 
ــل المســرح فــي  ــد ،إذ مث ــدة داخــل مجتمــع جدي للبحــث عــن مجــالات جدي
هــذا الخضــم وســيلة تنمويــة جوهريــة ، ليطــال مختلــف القضايــا ، وليضــم 
كافــة الشــرائح ، حتــى غــدى المســرح بعــد قيــام الآتحــاد مفتاحــاً لحيــاة 
جديــدة ، تحمــل فيهــا الفنانــون الذكــور الكثيــر مــن المعانــاة ، إلا أن الرائــدات 
المســرحيات كــن الأكثــر تضــرراً ، لكنهــن وقفــن بقــوة وتصميــم ، أمــام جميــع 
العقبــات المجتمعيــة ، المكبلــة لأنهــن إيمانــاً منهــن بــدور المســرح كرســالة 
ــوم  ــة يق ــة ، فــي ظــل وجــود مســرح ظــل لســنوات طويل ــة نبيل ــة وقيم فكري
الرجــال فيــه بتقمــص أدوار النســاء ، ويتنكــر الرجــل بــزي المــرأة ، والتــي لــم 
يكــن خلالهــا العــرض المســرحي قــادراً علــى تحقيــق مصداقيــة ، أو حضــوراً 
بــدون وجــود العنصــر النســائي ، إلا أنــه مــع بدايــة عقــد الســبعينيات بــدأت 
ــن  ــة م ــور كوكب ــى خشــبة المســرح ، بظه ــا إل ــة تشــق طريقه ــرأة الإماراتي الم

رائدات  على  طريق 
المسرح الإماراتي..

خلف أحمد محمود أبوزيد 
الرائــدات المســرحيات اللواتــي أســهمن فــي 
تقــديم إبداعــات مســرحية متميــزة ، بــدءاً مــن 
مرحلــة التأســيس ومــروراً بمرحلــة التطويــر 
، وصــولاً  والإنتشــار  والإكتشــاف  والتشــكيل 
وصياغــة  والتنويــر  النهضــة  مرحلــة  إلــى 
علــى  رائــدات  مــع  هنــا  ونتوقــف   ، الهويــة 
الثقافــة  صنعــن  الإماراتــي  المســرح  طريــق 

والفــن والجمــال والفرجــة والإبــداع.
موزة المزروعي:

شــكلت مــوزة المزروعــي ضربــة البدايــة القويــة 
، فــي دخــول المــرأة الإماراتيــة عالــم المســرح ، 
فهــي أول ممثلــة مســرحية إمارتيــة تعمــل فــى 
حقــل المســرح ، وذلــك فــي العــرض الــذي قــدم 
للشــباب  القومــي  المســرح  أفتتــاح  بمناســبة 
فــى دبــي عــام 1972م مــن خــلال مســرحية 
ــدة  ــة الوحي ــت الفنان ــث كان ــد » حي ــرح زاي » ف
فــى هــذا العــرض وســط كوكبــة مــن الفنانــين 
الرجــال ، ثــم أنطلقــت بعــد فــرح زايــد بــكل 
ثقــل  فــي  الجهــد  ومضاعفــة  وإقتــدار  ثقــة 
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موهبتهــا ، حتــى غــدت حاضــرة ومؤثــرة 
المســرحية  الإبداعيــة  الســاحة  فــي 
الإماراتيــة ، حيــث عاصــرت جملــة مــن 
الأحــداث المســرحية الهامــة ، مــن بينهــا 
معايشــتها ومواكبتهــا  فتــرة التأســيس 
فــى مســرح دبــي الشــعبي، وعملــت مــع 
الذيــن  والشــباب  المســرحيين  معظــم 
نشــوء  فــى  المختلفــة  المراحــل  يمثلــون 
أمثــال   ، الإماراتــي  المســرح  وتطــور 
الأنصــاري  أحمــد   ، يعقــوب  يوســف 
 ، غريــب  جمعــه   ، صالــح  عبــدالله   ،
إســماعيل  المرحــوم   ، ســعيد  محمــد 
ــى  ــد عل ــم ، عبي ــد ، عــادل إبراهي محم
، ســميره أحمــد ، وغيرهــم الكثيــر ممــن 
يمثلــون تلــك المرحلــة الصعبــة فــى حيــاة 
المســرح الإماراتــي ، هــذا إلــى جانــب 
أنهــا مارســت تجربتهــا الإبداعيــة مــع 
فتنقلــت   ، المســرحية  الجهــات  كافــة 
مــا بــين المســرح القومــي للشــباب عــام 
1975م ، ومســرح الشــارقة الوطنــى ، 
والمســرح العربــي بالشــارقة ،  مســرح 
ومســرح   ، الإمــارات  مســرح  الإتحــاد 
دبــى الشــعبى ، وبطبيعــة الحــال لــم تكن 
الأجــواء التــى عاشــتها مــوزة المزروعــي ، 
خــلال تلــك الرحلــة المســرحية الطويلــة 
ــات  ــا صعوب ــل قابلته ــة ، ب ســحرية حالم
مشــوارها  صبغــت  كثيــرة  وعوائــق 
المســرحي بطعــم المعانــاة والألــم ، إلا 
أنهــا واجهــت هــذه التحديــات بأثبــات 
هدفهــا  تحقيــق  أجــل  مــن  وإصــرار 
المحــوري فــي بنيــة الثقافــة المجتمعيــة ، 
وفــى ســبيل إيجــاد مســرح فعــال ومؤثــر 
تشــكل المــرأة جــزءاً حيويــاً منــه ، حيــث 
ــدرب  ــم ال ــي رســم معال ــا نجحــت ف أنه
، ومهــدت الطريــق لمــن جــاء بعدهــا ، 
وفــى نفــس الوقــت أبــت أن تقبــع خلــف 

الأضــواء ، وتنــأى بنفســها عــن الســاحة 
فأختــارت مواصلــة العطــاء، حتــى وإن 
ورمزيــة  مغايــرة  بأشــكال  ذلــك  كان 
أحيانــاً ، إذ نجدهــا إلــى الآن تحــاول 
تــرك بصماتهــا فــي مختلــف المياديــن 
، ولا تنقطــع عــن العمــل الثقافــي مــن 
الغيــاب  عــدم  علــى  حرصهــا  خــلال 
التظاهــرات  عــن  المســتطاع  قــدر   ،

المســرحية. الثقافيــة 
سميرة أحمد:

المســرحية  الفنانــة  تجربــة  تعــد 
الإماراتيــة ســميرة أحمــد ، مــن أكثــر 
تجــارب الفنانــات فــي دولــة الإمــارات 
مثلــت  أنهــا  حيــث   ، وتنوعــاً  ثــراءً 
الإماراتيــة  للممثلــة  فريــداً  حضــوراً 
لقامــات  الأولــى  الصفــوف  ضمــن   ،
الفنانــات العربيــات المبــرزات اللواتــي 
مزجــن المعانــاة والألــم بالتصميــم علــى 
ــى النجــاح  ــات للوصــول إل تجــاوز العقب
وهــو الهــدف المــراد ، وهــذا فعليــاً مــا 
يلخــص جوهــر تجربــة ســميرة أحمــد 
المســرحية وســطوع نجمهــا فــي عالــم 
أن  ومنــذ   ، عمومــاً  والفــن  المســرح 
كانــت فــي عمــر الزهــور فهــي لــم تتقبــل 
فكــرة أن تثبطهــا أو تفشــلها المعيقــات 
الاجتماعيــة مهمــا كان ســببها ، ومــن 
أي الأنــواع كانــت ، وبــذا أفلحــت فــى 
تســطير صفحــات نجاحــات مســطرة 
بتميــز بصمتهــا الفنيــة ومعطــرة بقيمــة 
طــوال  وتعبهــا   ، وجهدهــا  معاناتهــا 
ســنوات مؤلمــة ، بقــي خلالهــا التحــدي 
والتصميــم محــركاً ومحفــزاً لخطواتهــا 
ســعياً لتثبت للناس ولنفســها ، بأن الفن 
هــو أرقــى مكونــات الرســالة الفكريــة 
المجتمعيــة ، مــن خــلال مــا قدمــت مــن 
منتــج مســرحي غنــي، يهــدف إلــى أمتــاع 

الفنانة المسرحية الإماراتية " سميرة أحمد"

مع بداية عقد 
السبعيني�ات 
بدأت المرأة 

الإماراتي�ة تشق 
طريقها إلى خشبة 

المسرح

تعد تجربة الفنانة 
المسرحية الإماراتي�ة 

سميرة أحمد ، من 
أكثر تجارب الفنانات 

في دولة الإمارات 
ثراءً وتنوعاً
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النــاس بتقــديم أعمال مســرحية جمعت 
ــه ، وبراعــة  ــراء المضمــون وجديت ــين ث ب
الآداء والعــرض ، الأمــر الــذي ســجل 
لهــا مكانــة رفيعــة ليــس فــي ســاحات 
المســرح والدرامــا فــي الإمــارات ، بــل 
علــى صعيــد العالــم العربــي ، فلقيــت 
مــع تميــز إبداعهــا كبيــر التقديــر مــن 
أثرهــا  علــى  ونالــت   ، جهــات  عــدة 
 ، مرموقــة  عربيــة  مســرحية  جوائــز 
علــى رأســها جائــزة أفضــل ممثلــة فــي 
مهرجــان قرطــاج الدولــى ، فــي نهايــة 
 « مســرحية  خــلال  مــن  الثمانينيــات 
الطريــق  فاتحــة   « أبوحمــده  مقهــى 
ــم  ــدة لدخــول عال ــال الجدي ــام الأجي أم
ــوم  ــى الي ــل المســرحى وبقاءهــا إل التمثي
مواصلــة  المســرحية  الســاحة  فــى 

لدورهــا الفنــى المؤثــر .
مريم سلطان :

تمثــل الفنانــة المســرحية مــريم ســلطان 
الحيــاة  مســيرة  فــى  هامــة  حلقــة   ،
 ، الإمــارات  دولــة  فــي  المســرحية 
فهيفنانــة عصاميــة مهمومــة برســالة 
، ومــع  المؤثرفيــه  المــرأة  ، ودور  الفــن 
مــرور الأيــام أثبتــت جدارتهــا وقيمــة 
 ، أرادت  مــا  لهــا  فتحقــق   ، مســعاها 
حتــى اســتحقت عــن جــدارة لقــب أم 
لكونهــا   ، الإمــارات  فــي  المســرحيين 
النســاء  مــن  الأول  الرعيــل  مــن 
وحياتهــن  وقتهــن  قدمــن  اللواتــي 
ــة للمســرح ، مشــرعة  ــن خدم ومواقفه
 ، جنســها  بنــات  أمــا  الأبــواب  كافــة 
 ، اليــوم  الحــال  هــو  كمــا  ليســتطعن 
الوقــوف بحريــة تامــة أمــام الجمهــور ، 
ــر رحلتهــا  وعدســات الكاميــرات ، وعب
 ، عامــاً  الأربعــين  علــى  تربــو  التــى 
مســعاها  وقيمــة  جدارتهــا  أثبتــت 

مؤكــدة علــى أهميــة الرســالة الفنيــة 
علــى  المــرأة  تؤديهــا  التــى  والثقافيــة 
ــة  ــدة حقيقي خشــبة المســرح ، فهــي رائ
ولجــت إلــى عالــم المســرح مــع الرعيــل 
طــرزن  اللواتــي  الفنانــات  مــن  الأول 
تلــك الحقبــة  فــي  المســرح الإماراتــي 
مــن الزمــن بإعمــال فنيــة متميــزة ، ولا 
ــزال إلــى اليــوم صامــدة فــي موقعهــا  ت
مواصلــة لعطاءهــا ولدورهــا الريــادي 

ومصيــراً. طريقــاً 
أخريات على طريق المسرح الإماراتي:

لكوكبــة  نلمــح  أن   ، هنــا  يقوتنــا  ولا 
مــن الرائــدات المســرحيات فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ، إذ شــهد 
فــي شــتى   ، المســرح المحلــى  بدايــات 
المراحــل بــروز العديــد مــن الفنانــات 
وتحديــن  للفــن  أخلصــن   ، اللواتــي 
الظــروف القاهــرة، فأنخرطــن بأعمــال 
 ، البواكيــر  فــى  المســرحية  الفــرق 
وتصديــن لجميــع المحــن والعذابــات ، 
التــى اعترضتهــن فقــط بســبب المســرح 
، فــي مقدمتهــن الفنانتــين الكبيرتــين 
شــاديه جمعــه ،  ومنــى مبــارك ، اللتــين 
تعتبــران أول مــن مثــل دولــة الإمــارات 
إلــى  ســافرتا  فقــد   ، نطاقهــا  خــارج 
دولــة  لتمثــل  الليبيــة  الجماهيريــة 
فــى   ، المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
العــرض المســرحي الــذى حمــل عنــوان 
»غلطــة أبــو أحمــد » فــى مهرجــان كان 
يعــد أحــد المهرجانــات العربيــة الرائــدة 
، وكان إســمه مهرجان الشــباب العربى 
، والعــرض كان مــن إخــراج فــؤاد عبيــد 
، وأيضــاً الفنانــة ، رزيقــة الطــارش ، 
بأعمالهــا المســرحية المتميــزة ، والتــى 
عجيــب   « مســرحية  مقدمتهــا  فــي 
غريــب » بعــد نجاحــه مسلســلًا، والتــي 

ــرى أن المســرح  ــوم ، ت ــى الي ــزال إل لا ت
ــة ، وأحــد أســرار  ــر رحاب بوابتهــا الأكث
إمدادهــا الدائــم بألــق لا يغيــب فنيــاً 
 ، ســعيد  مــوزة  الفنانــات  وأيضــاً   ،
وابنتيهــا عايــده ومنــى حمــزة ، نافعــة 
جميــل ، مــريم الكعبــى ، أحــلام ســالم 
ــام  ، غصــن ســالم ، مــريم ســيف ، إله
رئاســه   ، ناصــر  معصومــة   ، حســن 
 ، النمــرى  ريحانــه   ، عبدالرحمــن 
يوســف  مــوزة   ، الخالــق  عبــد  بدريــة 
، لتســتمر المســيرة ، وتطالعنــا كوكبــة 
جديــدة مــن الفنانــات المســرحيات فــي 
أســتطعن  اللواتــي   ، الإمــارات  دولــة 
علــى  بهــن  خاصــة  بصمــة  تحقيــق 
خشــبة المســرح مــن الأجيــال الجديــدة 
، اللواتــى يحملــن رؤى جديــدة لرســالة 
وبفضــل   ، التنويــري  ودوره  المســرح 
الدعــم الــذي أصبــح يحظــى به المســرح 
الإماراتــي مــن قبــل الحكومــة ، فقــد 
أســهم ذلــك فــي تعزيــز ثقــة المجتمــع 
بالفــن المســرحي ، وشــجع علــى تثبيــت 
خطــى المــرأة علــى خشــبة المســرح فــي 
دولــة الإمــارات ، الأمــر الــذي شــجع 
الكثيــر مــن العائــلات علــى تقبــل فكــرة 
المســرح  خشــبة  علــى  بناتهــا  وجــود 
تتضافــر  أن  إمكانيــة  إلــى  ملمحــة   ،
الجهــود لتشــكيل صــورة تليــق بالمــرأة 
فــى المســرح الإماراتــي ، ومــن خــلال 
أيــام الشــارقة المســرحية ، البوابــة التى 
دلفــت منهــا معظــم الأســماء المســرحية 
 ، الإماراتــي  المســرح  فــي  الجديــدة 
ــد الرحمــن  ــد ، عائشــة عب ــة أحم بداي
، هــدى الخطيــب ، فاطمــه الحومنــي ، 
ــات  أمــل محمــد ، وغيرهــن مــن الفنان
اللواتــي عكســن حضــوراً طيبــاً للفنانــة 

الإماراتيــة علــى خشــبة المســرح.



صفية الشحي

ننقذها فتنقذنا
بحجــة  طويــل  زمــن  منــذ  الفلســفة 
"الرهــاب " تفــرض ذاتهــا بشــيء مــن 
بــل  المألــوف،  الضحــك الخــارج عــن 
وتســاهم فــي تحقيــق انتصــار الثقافــة 
كمشــروع وطــن مؤمــن بــأن لــكل زمــن 

أدواتــه. 
وفــي عصــر ضــاج بفوضــى الفعاليــات 
المثقــف  حفــظ  والأخبــار،  والجوائــز 
 - مجالــه  فــي  -القائــد  الإماراتــي 
أن  كادت  التــي  الرمزيــة  الســلطة 
بفعــل  الأصابــع  بــين  مــن  تتفلــت 
علــى  المــال  يمارســه  الــذي  التجويــع 
شــكل صراعــات سياســية واقتصاديــة 
المنكــوب معظمهــا  الرقعــة  فــي هــذه 

العالــم.  مــن 
شــاب  جديــد  صــوت  عــلا  فللكلمــة 
ــا،  ــر الأحــداث وأهمه ومحــب فــي أكب
عمــق  مــن  قــدت  روايــات  فكانــت 
عبــر  ومخاضهــا  البشــرية  النفــس 
شــعر  وكان  والتاريــخ،  الجغرافيــا 
فراشــة  وقلــب  عنقــاء  بجناحــي 
يحمــل مشــروعا شــارقي الهــوى إلــى 
وبحــر،  صخــر  مــن  نوافذهــا  بيــوت 
اللغــة جامعــة لشــرق الأرض  وكانــت 
وغربهــا، مترجمــة للطقــوس والمواقــف 
ــان أقــوام  ــى أدي والمذاهــب والحــب عل
لــم نســمع عنهــا مــن قبــل، كمــا كانــت 
الموســيقى تعيــد إنتــاج ذاتهــا كمبعــوث 
ــى مســارح عاصمــة  ســلام وعطــاء عل
الوطــن الإماراتــي وقبلــة الفــن والفكــر 

أبوظبــي.
أليســت تلــك روح زايــد؟ تعــود وتحملنــا 

معهــا فــي كل موقــف نتذكــر فيــه مــن 
فــي  صرنــا؟  أيــن  وإلــى  جئنــا  أيــن 
ــرب فروســية  ــا أن الع ــارات تعلمن الإم
ونرجــو أن نكــون نحــن حملــة رايتهــا 
العــرب،  لبــلاد  بــل عشــقا  لا فضــلا 
نهلنــا  أدب  مــن  لكنوزهــا  وحفظــا 
ــاه،  ــه وشــعر غنين ــا ب ــه وفكــر تهذبن من
هكــذا نرجــو ونحــن نســتقبل العالــم 
الحكايــة  علــى  مفتــوح  ككتــاب  كلــه 
فــي 2020، مــن خــلال أكبــر مســرح 
تحــل عليــه ثقافــات المختلفــة ضيفــة ، 
ــد  ــا الجدي ــأن جيلن ــد هــل نؤمــن ب وبع
ــة حــق قدرهــا؟  ــة العربي ــدر الحكم يق
لفتــح  يتســعد  الــذي  فذلــك  نعــم 
الســنوات  ملايــين  بعــد  علــى  جديــد 
الأرضيــة  جــذوره  ينكــر  لا  الضوئيــة 
 ولا ينظــر مــن عليائــه إلا بفخــر لآبائــه 

الكبار. 
فآليــات  جزئــي  لا  عمــل  الثقافــة 
الحيــاة  بطــن  فــي  تقبــع  إنتاجــه 
الحديثــة ومتغيراتهــا، وهــي كذلــك فــي 
ــع  روح الوحــدة عندمــا يتكاتــف الجمي
واستشــراف  الصحيــح  للتخطيــط 
مســتقبل العمــل الثقافــي، فــلا تكفــي 
وحدهــا   " العــرب  "بــلاد  عاطفــة 
ثــورة  مــع  جنــب  إلــي  جنبــا  للســير 
غيــرت مفهــوم الإنســانية عمومــا بــل 
يجــب أن يســبق ذلــك ويليــه تظافــر 
ــى  ــرا ودراســة وعطــاء حت ــود فك للجه
الشــامل  الثقافــة  مشــروع  يتحقــق 
أن  الإماراتيــون  نحــن  نطمــح  الــذي 

فينقذنــا.  ننقــذه 

"فلننقــذ الثقافــة، وســتنقذنا الثقافــة 
فعــل  الثقافــة  ولأن  يقــال،  هكــذا   "
حيــاة فالصرخــة التــي يتــردد صداهــا 
هنــا هــي لإنقــاذ الحيــاة فــي العمــق 
حيــث  التخــوم  وعلــى  الإنســاني 
التجربــة مــع الكلمــة والصــوت والخــط 
واللــون وكل أشــكال التعبيــر الأخــرى 
هــي دليــل علــى تمســكنا بحقنــا فــي 
ــادل الأنفــاس مــع الأرض  التنفــس وتب

والفضــاء فــي آن. 
فــي  الإمــارات  قدمــت  ولربمــا 
الســنوات القليلــة الأخيــرة دليــلا حيــا 
ــدو  ــى نجــاح الرهــان فــي محــور يب عل
عصــر  ظــل  فــي  عبثيــا  فيــه  العمــل 
التقانــة الــذي قــد تنظــر لــه ذهنيــة 
مــن  خــال  بجمــود  أحيانــا  العربــي 
الفكاهــة والعاطفــة، لكــن مــن قــال إن 
عالمــا ســمته تلــك لا يملــك حــس القفــز 
ضحــكا؟ فــروح التعــداد التــي لفظتهــا 
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ملف العدد

فجيرة الأمل 
والغد المشرق 

شكراً .. فقد حملناك في 
قلبونا وهجاً لا يخبو

محمد  الغربي عمران

هــي الزيــارة الثانيــة لإمــارة الفجيــرة .. فقبــل ســنوات كنــت ضيفــاً علــى ملتقــى 
الســرد العربــي بالشــارقة .. وقــد تفضلــت اللجنــة المنظمــة بجولــة ضمــت فيهــا 

جميــع المشــاركين .. ســيرتها إلــى أكثــر مــن إمــارة .. ومنهــا إمــارة الفجيــرة.
فــي هــذه الزيــارة دهشــت لمقــدار النمــاء والتطــور الــذي بــرز جليــاً خــلال ســنوات 
قليلــة.. فهــا هــي مدينــة الفجيــرة وقــد تضاعفــت مســاحتها.. تزهــو بالمبانــي 
ــد شــرقا  ــا.. وهــا هــي شــوارعها تمت ــة المبهــرة فــي تصاميمه الشــاهقة والحديث
وغربــا.. جنوبــا وشــمالا.. منظمــة وجميلــة.. وهاهــي منشــآتها الحديثــة.. غايــة 
فــي الضخامــة.. زيارتنــا هــذه أدهشــتنا.. لنتخيــل مــا ينتظــر هــذه الإمــارة الفتيــة 

مــن مســتقبل باهــر.
الفجيــرة تســتحم صبــاح كل يــوم بمــوج بحــر العــرب.. تجلــو كلؤلــؤة نقيــة بهيــة.. 
وتلــك الجبــال الســمقة تزيدهــا مهابــة وجــلال.. و وديانهــا الخضراء.. وشــواطئها 

الطويلــة.. تزهــو بالنظافــة والتنظيــم المتحضــر. 
ــا  ــل م ــا أدهشــتنا فحســب.. ب ــك المشــاهد هــي م ــن مظاهــر النهضــة وتل ــم تك ل
زادنــا إعجابــا اهتمــام شــيوخ الإمــارة بالثقافــة العربيــة وإعطائهــا الاهتمــام.. 
برعايــة جائــزة كبــرى.. وملتقــى كبيــر .. مســاهمة منهــم برفعــة الثقافــة والأدب 

ــي. العرب
ــرة.. ليضــم  ــى أرض الفجي ــي عل ــاء العرب ــأم شــمل الأبن ــك لا عجــب أن الت ولذل
ضيوفــا مــن كل أقطــار الوطــن العربــي.. مــن أقصــى المغــرب.. إلــى أقطــار شــمال 
إفريقيــا ومصــر وأقطــار الشــام والعــراق.. إلــى أقطــار الجزيــرة العربيــة.. جمــع 

ــلاد  ــى مي ــي كان شــاهدا عل ــر وبه غفي
العربيــة  الأدبيــة  الجوائــز  إحــدى 

الكبــرى.
ومــا زاد بهــا ميلادهــا.. ذلــك الترتيــب 
التــي  المبهــر  والتنظيــم  الدقيــق.. 
شــرفتها بهــا هيئــة الفجيــرة للثقافــة 
ــي  ــوف ف ــزول الضي ــع ن والإعــلام . فم
مطــار دبــي واســتقبالهم ومصاحبتهــم 
لتســتقبل  الفجيــرة..  إمــارة  إلــى 
الجميــع فــي بهــو فنــدق فخيــم باقــة 
مــن ابتســامات الشــباب العطــرة.. بــود 
ورح الأخــوة والمحبــة.. لــم تكــن تلــك إلا 

الإمــارات..  إنســان  وإرادة  روح 
تنظيــم دقيــق ومبهــر لبرنامــج حافــل 
بالثقافــة والأدب العربــي.. سلســلة مــن 
النــدوات النوعيــة.. تخللتهــا مشــاركات 
مائــزة لكبــار الأدبــاء العــرب. ثــم تأتــي 
ــزة الشــيخ  ــن بجائ ــة إعــلان الفائزي ليل
للإبــداع  الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد 
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بعروضهــا  أســطورية..  ليلــة  الجميــع..  مفاجــأة 
ــك الحضــور الكثيــف  الموســيقية والمســرحية.. وذل
الــذي مــلأ المدرجــات بكبــار الشــخصيات والأدبــاء 
ــي  ــد ول ــن ي ــن م ــز الفائزي ــين. لتســلم جوائ والفنان
عهــد الفجيــرة  ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشــرقي و ســمو الشــيخ  الدكتــور راشــد بــن حمــد 

الشــرقي راعــي الجائــزة.
مســرحية  عرضــت  كمــا  الموســيقى..  عزفــت 
زينــت  بهيجــة..  احتفاليــة  أجــواء  فــي  راقصــة.. 
ســماء  ناريــة  وألعــاب  مفرقعــات  الليلــة  تلــك 

. ة لفجيــر ا
ــى  ــع عل ــال لا تنســى.. تعــرف الجمي ــام ولي هــي أي
ــى  ــر.. والتق ــي الكبي ــا العرب ــن وطنن ــي م جــزء غال

ــر. ــي كبي ــي عرب ــع فــي مؤتمــر ثقافــي أدب الجمي
ــا يجــب الشــكر لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد  هن
الأعلــى  المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
حاكــم الفجيــرة، و ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشــيخ  و ســمو  الفجيــرة،  ولــي عهــد  الشــرقي  
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 

. والإعــلام  للثقافــة  الفجيــرة 
كمــا هــو الشــكر لــلإدارة المنظمــة لهــذا العــرس 
المديــر  الأســتاذ فيصــل جــواد  الكبيــر..  العربــي 
والإعــلام..  للثقافــة  الفجيــرة  لهيئــة  التنفيــذي 
وللأســتاذة حنــان فايــز المنســقة العامــة للجائــزة 
وتواصلهــا..  تعاملهــا  وروعــة  خلقهــا  بدماثــة 
الوضــاءة  ابتســاماتهم  إلا  ولشــباب لا تحضرنــي 
صاحبتنــا  التــي  الرائعــة..  الأرواح  وتلــك 
ومقدريــن  شــاكرين  قلوبنــا  فــي  لنحملهــا  أيــام.. 
بحضورنــا  فخوريــن  العظيمــة..  الجهــود  تلــك 
بــالأدب  تعنــي  كبيــرة  ومشــاركاتنا ميــلاد جائــزة 
الإمــارات  مــن  هنــا  مــن  العربيــة.  والثقافــة 
وبالــذات الفجيــرة ينبعــث الأمــل بقــدرة الإنســان 
علــى العطــاء والتجــدد والمعاصــرة... منهــا حملنــا 
عائديــن إلــى أوطاننــا روحــا جديــدة ملؤهــا الأمــل 

العربــي. للإنســان  وأجمــل  أروع  بغــد 

ولي عهد الفجيرة ســمو الشــيخ محمد بن حمد الشــرقي  يســلم 
محمــد الغربــي عمــران درع الجائــزة الثانيــة - فئــة الروايــة  - 

جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع - الــدورة الأولى 

الروايــة الفائــزة بالمركــز الثانــي - فئــة الروايــة كبــار - جائــزة راشــد 
بــن حمــد الشــرقي للإبداع 
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الفُجيرةُ حين تألقت

عمار يحيى زيباري 

ــي  ــم دول ــن رق ــي م ــي اتصــال هاتف وردن
مــن  عائــدا  الســيارة  فــي  كنــت  بينمــا 
فيــه.  أعمــل  الــذي  اللاجئــين  مخيــم 
فتحــت الهاتــف علــى عجــل طارئــا علــى 
بالــي لوهلــة ســريعة بــأن المتصــل قــد 
القصيــرة  القائمــة  بدخولــي  يعلمنــي 
لمســابقة ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد 
بــن حمــد الشــرقي للإبــداع، وفعــلا كان 
كانــت  فرحتــي  محلــه.  فــي  اعتقــادي 
للقائمــة  لوصولــي  فقــط  ليــس  كبيــرة 
فرصــة  ســتكون  لأنهــا  بــل  القصيــرة، 
رائعــة لزيــارة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

الدولــة الحلــم! 
القائمــون  بسلاســة،  ســار  شــيء  كل 
الترتيبــات  كل  جهــزوا  المســابقة  علــى 
إلــى  الوصــول  وحتــى  بالســفر  بدايــة 

إعــلان  عــدم  ورغــم  الإقامــة.  فنــدق 
الأجــواء  أن  إلا  الفائزيــن،  أســماء 
الإيجابيــة كانــت تحــوم حــول الإمــارة، 
كانــت  والدعايــات  المســابقة  أعــلام 
للتنــزه  خرجــت  الشــوارع.  كل  تغطــي 
فــي اليــوم التالــي لوصولــي، وتفاجــأت 
بالتطــور الكبيــر الــذي تشــهده الإمــارة، 
وبحركــة الإعمــار التــي كانــت ظاهــرة 
الضخمــة  الأبنيــة  مــن  مــكان  كل  فــي 
إلــى المســاحات الخضــراء الواســعة فــي 
قلبهــا والفنــادق والجوامــع، بالإضافــة 
علــى  المطــلِّ  الســاحر  الســاحل  إلــى 
بــأن  يبــدو ظاهــرا  عُمــان. كان  خليــج 
الإعمــار لا زال مســتمرا، ممــا يؤكــد بــأن 
الإمــارة ســتنافس قريبــا المدن الســياحية 
المعروفــة. وبالرغــم مــن أنها كانت الدورة 
الأولى للمســابقة، إلا أن الموجودين كلهم 
التحضيــرات  أن  علــى  متفقــين  كانــوا 
تمــت بحرفيــة عاليــة مــن حيــث الإعــداد 
فــي  السلاســة  مــن  بــدءاً  والتحضيــر، 
والتــي  المشــاركة  النصــوص  اســتقبال 
تميّــزت بقبولهــا المشــاركات عبــر البريــد 
الإلكترونــي وتســهيل إجــراءات الســفر 
للمشــاركين، والتفاعــل الكبيــر بــين إدارة 
مباشــرة  بالــرد  والمشــاركين  الجائــزة 
علــى أيــة استفســارات، وانتهــاءً بالحفــل 
المعُــدِّ لــه باحتــراف والــذي أقيــم لإعــلان 
الفائزيــن الثلاثــة الأوائــل فــي مختلــف 
ــل  ــل الحف ــرة قب ــت الفجي ــات. وصل الفئ
منتــدى  فــي  للمشــاركة  أيــام  بخمســة 
الفجيــرة الثقافــي، ذلــك الملتقــى الأدبــي 
الإبداعــي الــذي أتــاح الفرصــة لجيــل 
جديــد مــن الكتــاب الشــباب المبدعــين 

للتحــاور مــع مجموعــة منتقــاة مــن خيــرة 
الكتــاب والأكاديميــين والتعــرف عليهــم 
ــق  ــوم بصدي ــي الي ــت ف ــب. التقي عــن كث
مــن المغــرب كنــا قــد تعارفنــا عــن طريــق 
الفيــس بــوك قبــل تســع ســنوات دون أن 
نلتقــي وجهــا لوجــه، وبــدا لــي بــأن هنــاك 
كانــوا  مثلــي  المتســابقين  مــن  الكثيــر 
يعرفــون بعضهــم البعــض دون أن يلتقــوا 
ــرة. ــاء الأول فــي الفجي ــى صــار اللق حت

وخــلال اليــوم الأول، تعرفــت علــى أغلــب 
الكتّــاب الواصلــين للقائمــة القصيــرة، 
والأكاديميــين  الأدبــاء  إلــى  بالإضافــة 
الحاضريــن. كانــت التجربــة الأولــى لــي 
للمشــاركة فــي حفــل اســتلام الجوائــز 
رغــم فــوزي بعــدة مســابقات فــي ســوريا 
والمغــرب والعــراق ســابقا، إلّا أننــي لــم 
لاســتلام  أغلبهــا  حضــور  مــن  أتمكــن 
الجائــزة. ورغــم عــدم فــوزي بالمراتــب 
الأولــى  الــدورة  فــي  الأولــى  الثلاثــة 
ــن حمــد  لمســابقة ســمو الشــيخ راشــد ب
بالحفــل  اندهاشــي  أن  إلا  الشــرقي، 
الرائــع الــذي أقيــم كان جائــزة بحد ذاتها 
مــن حيــث الدقــة فــي تحضيــر فعاليــات 
بأنهــا  بقولــي  أبالــغ  لا  التــي  الحفــل 
ارتقــت لحفــلات الجوائــز العالمية.كمــا 
أن ســعادتي كانــت كبيــرة بفــوز زملائــي 
المبدعــين، وكنــا متفقــين أيضــاً علــى أن 
ــه  ــرة بحــد ذات ــة القصي الوصــول للقائم
فــوز معنــوي ســتظهر نتائجــه لاحقــا. 
وهــذا مــا ظهــر بعــد عودتــي واســتمرار 
التواصــل مــع أصدقائــي المبدعــين الذين 
تعرفــت عليهــم فــي إمــارة الفــن والإبــداع 

الفجيــرة.
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جائزة راشد بن 
حمد الشرقي 

هي الأحدث على 
المستوى العربي

سمير عبد الفتاح

فــي عمليــة الكتابــة والإبــداع هنــاك طرفــين متقابلــين لا غنــى لأحدهمــا عــن 
ــم كمــا  ــر عــن العال ــه، يعب ــر عــن نفســه وعمــا يحيــط ب الآخــر.. فالكاتــب يعب
يــراه أو كمــا يريــد رؤيتــه، ويمــرر الكاتــب هــذه الرؤيــة للقــارئ الــذي يتفحــص 
ــا  ــد أو النفــي لم ــه عــن التوافــق أو التعــارض؛ التأكي ــب ويبحــث في ــاج الكات إنت
يعتقــده عــن العالــم ومــا يحيــط بــه. وهــذه الثنائيــة هــي مــن يضمــن اســتمرارية 
تدفــق الكتابــة الأدبيــة عبــر الزمــن والمــكان والبشــر أيضــاً. وأفضــل درجــة 
مــن درجــات التلقــي بــين الكاتــب والمتلقــي هــي التواصــل فيمــا بعــد القــراءة، 
ومعرفــة الكاتــب لقيمــة مــا يكتبــه ومــدى تأثيــره. والجوائــز الأدبيــة هــي الأكثــر 
حضــوراً فــي الذهــن لمــا تمثلــه الجائــزة التــي يتحصــل عليهــا الكاتــب مــن 
تقييــم وتقديــر لــه ضمــن المحيــط الكتابــي الــذي يبــدع داخلــه. وجائــزة راشــد 
ــى المســتوى العربــي، وببزوغهــا  بــن حمــد الشــرقي للإبــداع هــي الأحــدث عل
منحــت الشــباب بدرجــة رئيســية وأيضــاً كتّــاب الروايــة المخضرمــين فضــاء 
إضافــي للتنافــس فــي المجــالات الأدبيــة المختلفــة. وهــذا العــام هــو الثانــي 
للجائــزة وحجــم المتنافســين فيهــا يتزايــد ســواءَ علــى مســتوى العــدد أو علــى 

مســتوى الــدول التــي ينتمــي لهــا المشــاركون فــي الجائــزة. 
والجائــزة لــم تكتفــي بالاهتمــام بالحائزيــن علــى مراتــب الجائــزة الثــلاث، بــل 
امتــد الاهتمــام والتشــجيع إلــى شــريحة أوســع مــن المشــاركين حيــث تم طباعــة 
إنتــاج الذيــن وصلــت نصوصهــم للقائمــة الطويلــة فــي الــدورة الأولــى. وهــذا 
ــة الأساســية مــن إنشــاء  ــي الرغب ــزة ويلب ــر للجائ ــام يوســع مــن التقدي الاهتم

الجائــزة والمتمثــل بدعــم الإبــداع الأدبــي العربــي. 

"نبــراس قمــر " الروايــة المرشــحة للقائمــة 
القصيــرة - جائــزة راشــد بــن حمد 

 الشــرقي للإبداع - 
الدورة الأولى 
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وتحافــظُ علــى هويّتهــا وتراثهــا المحلـّـيّ.
أنّــي  مــن يحلــمُ،  يــرى  ورأيــتُ، مثلمــا 
أصــلُ مطــارَ دبــيّ، وأنّنــي رفقــة خمســة 
مــن المبدعــين المغاربــة نصــلُ الفجيــرة 
ــفر  ــن السّ ــد اســتراحة م ــدق. وبع والفن
الجميــل عبــر الطائــرة، حضرنــا منتــدى 
يومــين،  دامَ  الــذي  الثقافــي  الفجيــرة 
ومثقفــين  لباحثــين  فيــه  اســتمعنا 
ولتدخــلات الحضــور حــول الأســطورة 
بلقــاء  وســعدتُ  الشــعبي.  والمــوروث 
فنانــين مرموقــين مثــل الفنــان السّــوري 
أمانــة  عضــو  فضّــة  أســعد  الكبيــر 
الجائــزة. وتخللــت الأنشــطة الثقافيــة 
جلســات مــع المشــاركين الآخريــن مــن 
الأخــرى،  العربيــة  والــدّول  المغــرب 
خاصّــة مــن مصــر والعــراق، فــي بهــو 
الفنــدق وفــي المطعــم، فكانــت صداقتهم 
أيّــام  بانتهــاء  ينتــه  لــم  حقيقيّــاً  ربحــاً 
معهــم  التواصــلُ  دام  فقــد  الفجيــرة؛ 
يــدوم.  وســوف  اللحظــة  هــذه  إلــى 
كذلــك  والتقيــتُ  آخــر.  ربــحٌ  وهــذا 
بمجموعــة مــن المبدعــين الكبــار، مثــل 
واســيني  الكبيــر  الجزائــري  الرّوائــي 
الأعــرج الــذي ينضــحُ تواضعــاً وإبداعــاً، 
كاظــم  الكبيــر  العراقــي  والشّــاعر 
ديــوانٍ  آخــر  أهدانــي  الــذي  الحجّــاج 
لــه. واســتمعنا بنهــم لحديــث الأســتاذ 
عــن  الاســتراحة  فــي  جــواد  فيصــل 

الفُجيرة: جمالية المكان 
وألق الثقافة

مصطفى رجوان 

زرنــا،  والســيّاب.كما  والعــراق  الشّــعر 
المغاربــة،  المشــاركين  مجموعــة  نحــنُ 
عبــر الســيارة مآثــر الفجيــرة الســياحية 
ورأينــا الحــرص الكبيــر علــى التــراث 
لــم  الــذي  المحلــيّ  والثقافــي  الأثــري 
يطلــه الإســمنت وظــلّ محافظــاً علــى 
هويّتــه. مــا أودّ قولــه، باختصــار، إنّنــا 
قضيناهــا  التــي  الفتــرة  قصــر  رغــم 
ثقافيــة  تجربــةً  عشــنا  الفجيــرة  فــي 

المقاييــس. بــكلّ  رائعــةً  وســياحية 
فــي اليــوم الختامــي، صباحــاً امتــلأت 
ــاً  ــا موقعــاً أثريّ ــان بالمثقفــين وزرن حافلت
ــا فــي إمــارة الفجيــرة، كانَ المــكان  جبلي
يحظــى باهتمــام كبيــرٍ، وتناولنــا الغــداء 
فــي مطعــمٍ صمّــم بنفَــسٍ تراثــيّ ينضــحُ 
هويّــةً وجمــالا. هــذا البهــاء الــذي رفض 
الهبــاء. يمكــنُ أن تســمّوا مــا أكتبــه الآن 
ــة، ويمكــنُ أن تســمّوه أيضــاً  أدَب الرحل
رحلــة الأدب. فــي المســاء، انتقلنــا عبــر 
الحافلة إلى ســاحة في مدينة الفجيرة، 
الهــواء  علــى  كبيــر  مــدرّجٌ  أعــدّ  وقــد 
الطلــق، رتبــت فيــه الأرائــك البيضــاء، 
وانتصبــت شاشــة عملاقــة علــى مســرح 
ســمو  الاحتفــال  الاحتفال.وحضــرَ 
الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي 
ــدّرع  ــذي سيســلمنا ال ــرة ال ــد الفجي عه
الشــيخ  ســموّ  وبجانبــه  التكريمــي، 
الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد  الدكتــور 

تراودنــي الآن، وأنــا أكتُــبُ هــذا المقــال، 
ذكــرى برّاقــة لإمــارة الفجيــرة البهيــة. 
التــي تعشــقُ وضــع قدميهــا بمــاء البحــر، 
إلــى  الشّــاهقة  ببناياتهــا  وتشــرئبُ 
النّجــوم. ويراودنــي حنــيٌن إليهــا وإلــى 
الأصدقاء والصديقات الذين تقاســمتُ 
معهــم الوقــت هنــاك. فأعلـّـق الكتابــة كلّ 
ــيّ  وقــت وأعــودُ إلــى ذلــك المــكان العدن
ناطحــاتِ  الفجيــرةُ  فليســت  البهــي. 
ســحاب فقــط، كمــا قــد يتوهّــمُ التمثّــلُ، 
ــةَ وتعشــقُ الأدبَ  ــسُ الثقاف ــا تتنفّ ولكنّه
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رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام 
. كان الأوبيريــت مدهشــاً، لــوّن عيوننــا 
وانصبّــت  الرّاقــي،  الإبــداع  بجمــال 
عروضــه علــى الهويــة الإماراتيــة، وعلــى 
العربيــة  واللغــة  الإنســانية،  الثقافــة 
وأدبهــا. بعدهــا أعُلنــت النتائــج وأســماء 
ــة الأوائــل فــي كلّ فــرع  ــن الثلاث الفائزي
مــن فــروع الجائــزة، بمــا فيهــا الشّــعر 
الــذي حللَــتُ فيــه فــي المركــز الثالــث 
عــن مجموعتــي الشــعرية "فــي مديــح 
العزلــة". وأنــا أثــقُ كثيــراً فــي ذوق لجنــة 
التحكيــم التــي ضمــت شــعراء كبــار مــن 
العــلاق و كاظــم  العــراق علــي جعفــر 
ــد  ــارات محمــد عب الحجــاج و مــن الإم

الله ســعيد .
كانَ  المســتوى  إنّ  اللجــان  قالــت 
متقاربــاً جــدّاً بــين المشــاركين. وأقــولُ 
ــع  ــي جمي ــي لمســتُ ف بلســان صــدقٍ إنّن
المشــاركين، الذيــن فــازوا والذيــن وصلوا 
كبيــراً  رضــاً  القصيــرة،  القائمــة  إلــى 
يقولــون،  كمــا  فالمهــم،  الجائــزة.  عــن 

الثقافــيّ  العربــيّ  التواصــل  هــذا  هــو 
فــإنَّ  الفجيــرة؛  إمــارة  مــن  برعايــة 
مجــرّد معايشــة تلــك الأيــام الثقافيــة 
ــاً عظيمــاً،  يعــدّ مكســباً إنســانيا وثقافيّ
قــد شــارك الجميــع فــي إنجاحــه. وقــد 
إذ  متميّــزة،  المغربيــة  المشــاركة  كانــت 
فــاز ســتة مشــاركين مــن ســبعة، فــي 
والقصــة  والروايــة  الشــعر  مجــالات 
والنقــد وأدب الطّفــل، وثلاثــةٌ حصلــوا 
علــى المركــز الأوّل. فنكــونُ قــد مثّلنــا 
المملكــة المغربيــة خيــر تمثيــل فــي هــذا 

الرّفيــع. الثقافــي  المحفــل 
ــا  ــة فــي جانبه ــزة مُختزل وليســت الجائ
المــادي، علــى قيمتهــا الماديــة الكبيــرة، 
ذلــك  هــو  للمبــدع  بالنســبة  فالأهــمّ 
وذلــك  بــه،  اســتقبل  الــذي  الحفــاء 
بــه،  حظــي  الــذي  الكبيــر  الاهتمــام 
ــه واحترامــه. وقــد دعــا  ــر موهبت وتقدي
الدّاعــي الكــريم إلــى داره، ومــا كانَ مــن 
المثقّــف إلا أن يلُبّــي الدّعــوة. وقــد مــدّت 
الفجيــرة ألــفَ يــدٍ بيضــاء إلــى العالــم 

العربــيّ كلـّـه ويأبــى الأدبُ إلا أن نمــدّ 
إليهــا أيــادٍ نابعــةً مــن قلــوب صادقــة. 
والأمــرُ كذلــك متعلـّـق بتقاليــد عربيّــة 
موغلــة فــي قلــب التاريــخ، تتمثّــلُ فــي 
ــاء  ــر الأدب والأدب ــة وتقدي ــرم الضياف ك
التــي يســتحقّونها. وإنزالهــم منازلهــم 
شــكّلَ  قــد  بالجائــزة  فــوزي  أنّ  علــى 
ونقلنــي  عظيمــة،  معنويّــة  دفعــةً  لــي 
لمــة  مــنَ اليــأس إلــى الأمــل، ومــن الظُّ
ــور. إذ فــي ســنة 2019 نشــرتُ  إلــى النّ
مقــالاً مهمــاً فــي مجلــة فصــول المصريــة 
والحجــاج"  "الروايــة  وكتــاب  العريقــة، 
ــروت،  ــة فــي بي ــة الأكاديمي مــع دار دجل
وكتابــي "الشــعرية وانســجام الخطــاب" 
بديــع  مــن  الخطــاب:  بلاغــة  و"فــي 
دار  مــع  التأويــل"  بديــع  إلــى  اللفــظ 
كنــوز المعرفــة الأردنيــة. وهــذا لــم يكــن 
ليَحــدث لــولا تلــك الشــرارة الثقافيــة 
داخلــي.  فــي  الجائــزة  أوقدتهــا  التــي 
الســنة  هــذه  نهايــة  فــي  وتحمّســتُ 
للتســجيل فــي تكويــن الدكتــوراه، وقــد 
تّم بفضــل الله. وأعتقــد أنّ هــذا هــو 
بأبعادهــا  المبــادرة  هــذه  مــن  الهــدف 
اللغويــة  والإبداعيــة  العربيــة  القوميــة 

والإنســانية.
في النّهاية، يُمكنُ أن تســمّي هذا المقال 
أيضــاً الحنــين إلــى زمــان الوصــل. وأنــا 
عندمــا أريــدُ أن أختــم لا بــدّ أن أؤكــد، 
إلــى  الحنــين  هــذا  علــى  بــدأت،  كمــا 
الفجيــرة وطيبــة أهلهــا، وإلــى هوائهــا 
الثقافــي المنعــش. مُتمنيــاً اســتعادة ذلــك 
أخــرى.  ثقافيــة  فرصــة  فــي  الزمــان 
الــذي  الوحيــد  لســتُ  أننــي  وأعتقــد 
يملــكُ هــذا الحنــين، فيشــاركني فيــه 
أو  الغــراء  الفجيــرة  أيــام  حضــرَ  مــن 

يزيــدون.
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لــم يعــد خافيــا أن جائــزة راشــد بــن 
حمــد الشــرقي للإبــداع قــد اســتطاعت 
منــذ النســخة الأولــى أن تكــرّس نفســها 
ضمــن الجوائــز العربيــة المرموقــة التــي 
وشــعرا  وروايــة  نقــدا  بالإبــداع  تهتــم 
ومســرحا...، وهــي فــي ذلــك تبحــث 
الجــادة  والأصــوات  الكتابــات  عــن 
الــدورة  تمكنــتْ  وقــد  والرصينــة. 
الأولــى مــن الجائــزة مــن تحقيــق نجــاح 
هــام وإشــعاع متميــز. وســعدتُ كثيــرا 
بالحصــول علــى الجائــزة الأولــى فــي 

النقديــة. الدراســات  صنــف 

فوزي بالجائزة نقطة ضوء 
مشعة لن تنطفئ 

سعيد الفلاق

نهايــة  فــي  الفجيــرة  ســماء  وتأملــت 
ــن بالشــهب  ــج وتتزيّ الحفــل وهــي تتوهّ
فنيــة  لوحــة  رســمت  التــي  الناريــة 
كلمّــتُ  الفنــدق،  إلــى  عــدت  راقيــة. 
صــورة  ونشــرت  المغــرب،  فــي  الأهــل 
علــى حســابي الفايســبوكي. غمرتنــي 
ــاء  ــي بعــض الأصدق ــي واتصــل ب التهان
مــن الأســئلة  للإجابــة عــن مجموعــة 

الحواريــة.
الموالــي  اليــوم  فــي  بلــدي  إلــى  عــدت 
وتوالــت  المغاربــة.  المشــاركين  رفقــة 
ــر  بعــد ذلــك لحظــات التكــريم فــي كثي
مــن المــدن )الربــاط، البيضــاء، وزان، 
ــتُ أحــس  القنيطــرة(. وفــي كل مــرة كن
أنــي أولــد مــن جديــد، وأن الجائــزة قــد 
أظهرتنــي إلــى الوجــود بشــكل أقــوى، 

وأن الكتابــة دومــا امتيــاز.
الكتــاب  طبــع  لحظــة  حانــت  ثــم 
لحظــة  كانــت  بالنســخ،  والتوصــل 
الكلمــات  تتحــول  طبعا،حــين  مؤثــرة 
إلــى كتــاب، حــين تشــعر أن مــا كتبتــه 
ويحُتفــى  وينُشــر  يطُبــع  أن  يســتحق 
بــه، تقــول هــذه كلماتــي، هــذه حروفــي 
والمجهــود  التعــب  كل  وأن  وعباراتــي. 
لــم  التأليــف  صاحــب  الــذي  المضنــي 
أجمــل.  القــادم  وأن  ســدى،  يذهــب 
ــة  ــزة ليســت إلا لبن فــلا شــك أن الجائ
أساســية ينبغــي أن تتبعهــا لبنــات كــي 

عن الفوز:
يصعــب وصــف المشــاعر التــي تملكّتنــي 
ــة،  لحظــة الإعــلان عــن اللوائــح الطويل
أو يــوم الإعــلان عن اللائحــة القصيرة. 
حــين  وعظيمــة  مربكــة  مشــاعر  إنهــا 
النجــاح  درجــات  تتســلقّ  أنــك  تشــعر 
وتقتــرب شــيئا فشــيئا  درجــة درجــة، 
مــن تحقيــق طموحــك بالحصــول علــى 
بعــد  جــاءت  ثــم  عربيــة.  جائــزة  أول 
أســابيع لحظــة الإعــلان عــن النتائــج 
بإمــارة  بهيــج  حفــل  فــي  النهائيــة 
بالدراســات  البدايــة  كانــت  الفجيــرة، 
علــى  المنــاداة  تم  إن  ومــا  النقديــة، 
ــى  ــة حت ــة والثاني ــة الثالث صاحــب المرتب
ازدادت ضربــات القلــب قــوة وحــدّة، ثــم 
وصــل اســمي إلــى ســمعي مثلمــا يصــل 
ارتبــاكٍ،  لحظــة  الفــم.  إلــى  العســل 
إلــى  جســدي  دفعــت  ثــم  وقفــت، 
المنصــة. مــددتُ يــدي أســلمّ علــى ولــي 
عهــد الفجيــرة ســمو الشــيخ محمــد بــن 
الشــيخ  ســمو  وأخيــه  الشــرقي  حمــد 
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي . 
تســلمّت درع الجائــزة ثــم توقفــت بضــع 
ثــوان لأخــذ بعــض الصــور. عــدتُ إلــى 
مكانــي والفــرح يتغلغــل فــي أعماقــي، 
ودهشــة الفــوز ترتســم علــى ملامحــي. 
كان فــوزا جميــلا، نقطــة ضــوء مشــعة 

لــن تنطفــئ. 
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صــرح  إلــى  ويتحــول  البنــاء  يكتمــل 
فكــري متكامــل. لهــذا، فكتابــي النقــدي 
الأول ليــس إلا البدايــة ضمــن مشــروع 
التاريخيــة  بالروايــة  يحــاول الاهتمــام 
الجديــدة تأصيــلا وتطبيقــا وتأويــلا. 
فهــو بهــذا مغامــرة نقديــة تفتــح الكثيــر 
الإبــداع  علــى  الهامــة  النوافــذ  مــن 
إلــى  يحتــاج  يــزال  مــا  الــذي  العربــي 
المتابعــة والدراســة مــن زوايــا مختلفــة، 
دون الارتــكان إلــى مقاربــة نقديــة علــى 
حســاب أخــرى، فالحــق أن كل المناهــج 
خدمــة  حــول  تنصــب  والمقاربــات 
معنــاه  عــن  والكشــف  الأدبــي  النــص 
أن  ذلــك  المتعــددة،  التأويليــة  وأبعــاده 
النصــوص رغــم كونهــا بنيــة لغويــة غيــر 
المجتمعيــة  البنيــات  فــي  تتــورط  أنهــا 
أن  ويظهــر  والسياســية.  والتاريخيــة 

بالانتصــار  تطالــب  التــي  الدعــوات 
إلــى مقاربــة دون غيرهــا تبــدو قاصــرة 
الأدبيــة  الظاهــرة  فهــم  عــن  وعاجــزة 

والمعقــدة. المركبــة 
ــذا  ــاب سيســمح به ــإن الكت ــا، ف مــن هن
ــات  النقــاش الجــاد حــول بعــض المقارب
ــين  ــة ب ــة، وبالكشــف عــن العلاق النقدي
يتكامــلان  وكيــف  والتاريــخ،  الروايــة 
الروايــة  فيمــا بينهمــا دون أن تصبــح 
ــة. مجــرد تاريــخ، والتاريــخ مجــرد رواي

عن الكتاب:
حمــل الكتــاب الــذي شــاركت بــه عنــوان 
الروايــة  فــي  التاريخــي  "التخييــل 
النســق  تفكيــك  المعاصــرة:  العربيــة 
وقــد  المضمــرة"،  الأســئلة  وتمثيــل 
حاولــت مــن خلالــه الانتبــاه إلــى مكــون 
أساســي أصبــح يشــكّل هويــة الروايــة 

كتابي النقدي 
الأول ليس إلا 

البداية ضمن 
مشروع يحاول 

الاهتمام بالرواية 
التاريخية الجديدة



العدد 18  - مارس 1022020

ملف العدد

الانفتــاح  وهــو  ألا  الجديــدة  العربيــة 
علــى التاريــخ، فلــم يعــد الأمــر مثلمــا 
وأضرابــه  زيــدان  جورجــي  عنــد  كان 
وســيلة  مجــرد  الروايــة  اعتبــار  مــن 
أنهــا  أي  وتعلميــه،  التاريــخ  لتمريــر 
خــدمٌ للتاريــخ. بــل إن الروايــة الجديــدة 
أو مــا يصطلــح عليــه بروايــة التخييــل 
التاريخيــة  الروايــة  أو  التاريخــي 
الجديــدة قــد تجــاوزت ذلــك الوضــع 
ومــلء  ونقــده  التاريــخ  اســتثمار  إلــى 
مقدســا  ليــس  فالتاريــخ  بياضاتــه، 
والتزويــر  النقــص  عــن  منــزلا  ولا 
والتحريــف، بــل إن التاريــخ فــي الغالــب 
يكتبــه القــوي ويفــرض ســردياته علــى 
الضعيــف، وهنــا يتحــول التاريــخ إلــى 
ســلطة فــي يــد الإمبراطوريــات والدول، 
باعتبارهــا  الروايــة  تتدخــل  أن  قبــل 
الكاتــب  يقــول  كمــا  الشــك  مملكــة 
الإســباني خــوان كويتيســولو، وتحــاول 
أن تفــكّك الخطابــات التاريخيــة وتفنّــد 
وتشــكك فــي اليقينــي والثابــت. لأنــه 
لا وجــود لحقيقــة واحــدة، وإنمــا نحــن 
أمــام حقائــق متعــددة ومتداخلــة. بهــذا 
الوعــي النقــدي اســتند الكِتــاب علــى 
الدراســات  وعلــى  الثقافيــة  النظريــة 
الكولونياليــة مــع إدوارد ســعيد وهومــي 
بابــا وغياتــري ســبيفاك وعلــى النظريــة 
التخييــل  روايــة  لدراســة  الأدبيــة 
الأســئلة  عنــد  والوقــوف  التاريخــي 
وتقدمهــا  تثيرهــا  التــي  المضمــرة 

للقــارئ.
النظــري  الإطــار  علــى  وللتدليــل 
الأولــى  عربيتــين،  روايتــين  اختــرت 
الأعــرج  واســيني  الجزائــري  للروائــي 
كوبيــا"  إيزيــس  ليالــي  "مــي  بعنــوان 
التــي تتوقــف عنــد حيــاة مــي زيــادة، 

وبالضبــط عنــد الســنوات الأخيــرة مــن 
فــي مستشــفى  التــي قضتهــا  حياتهــا 
العقليــة  للأمــراض  العصفوريــة 
والنفســية، باســتعمال تقنيــة المخطــوط، 
الــذي  الشــخصي  الضميــر  وتوظيــف 
معانــاة  تســريد  مــن  واســيني  مكّــن 
ــي اشــتهرت  ــدة الت ــة الفري هــذه المبدع
المناصــرة  القويــة  وبآرائهــا  بصالونهــا 
لقضايــا المــرأة والتحــرر، ثــم برســائلها 
ذلــك.  وغيــر  جبــران  مــع  الغراميــة 
ويحــاول واســيني أن يقــدم شــخصية 
ــة عــن  مــي المقاومــة للدســائس، الباحث
ــون  ــا الأقرب ــر له ــد أن تنك الخــلاص بع
مــن عائلتهــا وأصدقائهــا الكتــاب الذيــن 
ــا  ــراب منه ــى الاقت ــوا يتســابقون عل كان
حــين كانــت فــي مقتبــل العمــر نضِــرة 
وجميلــة وذات شــأن. أمــا حــين قادهــا 
قدرهــا إلــى المستشــفى فوجدت نفســها 

وأحزانهــا. آلامهــا  تواجــه  وحيــدة 

ــة "هــذا  ــة فهــي رواي ــة الثاني أمــا الرواي
الأندلســي" للروائــي المغربــي بــن ســالم 
التــي يحــاول أن يقــدم فيهــا  حميــش 
عبــد  الأندلســي  المتصــوف  ســيرة 
ــه  ــه حيات الحــق بــن ســبعين، ومــا عرفت
منــذ  ومكائــد،  وتقلــب  أحــداث  مــن 
أن نشــأ وتربّــى إلــى أن حصــل علــى 
إلــى  الأندلــس  فــي  عظيمــة  مكانــة 
غايــة صراعــه مــع الفقهــاء والحــكّام 
دول  وبعــض  الأندلــس  مــن  وهجرتــه 
حياتــه.  علــى  خوفــا  إفريقيــا  شــمال 
المــن  هــذا  فــي  ســالم  بــن  ويســعى 
إلــى تمثيــل الــذات التاريخيــة وتفكيــك 
الثقافــة  طبــع  الــذي  الحــاد  الصــراع 
العربيــة بــين الصوفيــة والفقهــاء، وإلــى 
أحــوال الأندلــس ودول شــمال  رصــد 
إلــى  الاعتبــار  إعــادة  ثــم  إفريقيــا، 

المغيبــة. التاريخيــة  الــذات 
عمــل  مــع  واســيني  عمــل  ويتداخــل 
بــون،  مــن  بينهمــا  مــا  رغــم  حميــش 
ــى القــرن الماضــي، أمــا  فــالأول عــاد إل
فــي  غــارق  تاريــخ  فاســتعاد  الثانــي 
فــي  يتقاطعــان  لكــن كلاهمــا  القــدم، 
اســتثمار التاريــخ والتنبيــه إلــى بعــض 
فــي  تتكــرر  تــزال  مــا  التــي  مزالقــه 
الحاضــر. فالعــودة إلــى التاريــخ ليســت 

المســتقبل.  بنــاء  لأجــل  منطلقــا  إلا 
ولا بــد، أولا وأخيــرا، من توجيه الشــكر 
حمــد  بــن  راشــد  لجائــزة  والتقديــر 
المجهــودات  علــى  للإبــداع  الشــرقي 
المتواصلــة تحكيمــا وتنظيمــا وتنســيقا 
ــة  وطبعــاً وغيــر ذلــك مــن المهــام الجليل
ــة أهــداف  ــا لأجــل خدم ــوم به ــي تق الت
الجائــزة ومراميهــا الحميــدة مــن أجــل 
والعنايــة  العربــي  بالإبــداع  النهــوض 

بالشــباب ماديــا ومعنويــا.

  - جائزة راشــد بن حمد الشــرقي للإبداع 
 - الدراســة النقديــة الفائــزة بالمركــز الأول  

الدورة الأولى 



103 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

الروايــة الفائــزة بالمركــز الأول / فئــة 
الشــباب - جائزة راشــد بن حمد الشــرقي 

للإبــداع -  الــدورة الأولــى 

الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد  جائــزة 
الأدب  علــى  تطــل  بوابــة  للإبــداع 
وألوانــه،  أصنافــه  بمختلــف  والإبــداع 
كريمــة  أيــادٍ  فتحهــا  علــى  عملــت 
لأهــداف عظيمــة، فكانــت المبــادرة مــن 
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة 
والإعــلام، والانطلاقــة أشــرفت عليهــا 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام التــي 
لذلــك لجــان تحكيــم عديــدة  جنــدت 
بتخصصــات مختلفــة يجمعهــم هــدف 
المواهــب  رعايــة  فــي  يتمثــل  واحــد 

ونقــدا.. أدبــا  العربيــة، 

بوابة راشد نحو الأدب الرشيد
 قاسم لبريني

وخصصــت للفائزيــن المتفوقــين دعمــا ماديــا ومعنويــا مــن شــأنه أن يســاهم إلــى 
ــل  ــة، والعم ــم الإبداعي ــق لخطواته ــم، ورســم طري ــي بأعماله ــي الرق ــر ف حــد كبي
ــن  ــي م ــي العرب ــل الثقاف ــي والفع ــوة داخــل النســق الأدب ــى نحــت أســمائهم بق عل
خــلال طبــع إدارة الجائــزة للأعمــال الفائــزة، والدولــي مــن خــلال ترجمتهــا إلــى 
اللغــة الإنجليزيــة، لفتــح بــاب الفرصــة علــى مصراعيــه أمــام عيــون قارئــة أجنبيــة، 
وبمــا أننــي كنــت مــن المحظوظــين بفــوزي بالمرتبــة الأولــى صنــف الروايــة شــباب 
عــن روايتــي "التزيــاف"، نظــرا للكــم الهائــل الــذي عرفتــه الجائــزة مــن المشــاركين 
والمشــاركات مــن مختلــف بقــاع الوطــن العربــي، فإنــه لا يســعني إلا أن أنــوه بالكــرم 
الحاتمــي الــذي تلقينــاه كمشــاركين وكضيــوف مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
الشــقيقة بصفــة عامــة، ومــن مدينــة الفجيــرة وإدارة الجائــزة بصفــة خاصــة، 
فشــكرا لــكل مــن ســاهم فــي حمــل مشــعل الاهتمــام بالحــرف العربــي المبــين مــن 
خــلال جميــع تلوناتــه، قصــة، روايــة، نقــدا، مســرحا، وأدبــا للأطفــال، ونتمنــى مــن 
أعمــق نقطــة فــي قلوبنــا كامــل التوفيــق والاســتمرارية لهــذه الجائــزة التــي أبانــت 
ــالأدب  ــاع طويــل فــي التنظيــم والاهتمــام ب عــن حــق خــلال دورتهــا الأولــى عــن ب

العربــي.
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ملف العدد

يقــول المثــل العامــي المصــري "مــن جــاور 
الحــداد  جــاور  ومــن  يســعد  الســعيد 
بالفصحــى:  ومقابلــه  بنــاره".  ينكــوي 
"مــن جــاور الســعيدَ سَــعِدَ ومــن جــاور 
مــع  وتجربتــي  بنــاره".  كُــوِيَ  الحــدّ 
الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد  "جائــزة 
للإبــداع" تعــد - بالنســبة لــي - برهانــا 

عمليــا علــى صــدق هــذا المثــل.
إن أشــد مراحــل الطريــق مشــقة هــي 
الدكتــور  الشــيخ  ســمو  لكــن  بداياتــه، 
أن  اختــار  الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد 
فريــق  وكان  عملاقــة،  الجائــزة  تولــد 
العمــل مــن الأفاضــل فــي هيئــة الفجيرة 
مســتوى  علــى  والإعــلام  للثقافــة 

جائزة راشد .. 
قبلة الثقافة وواحة المبدعين

ــات  المســئولية، فرغــم كل مشــاق البداي
الكاملــة  الأهليــة  إلا  منهــم  نجــد  لــم 
عواتقهــم.  علــى  الملقــاة  للمســئولية 
ففــي أي مرحلــة مــن المراحــل، بدايــة 
مــن مرحلــة التقــديم، مــرورا بمرحلــة 
والقصيــرة،  الطويلــة  القائمتــين 
وانتهــاء بالاســتقبال الحافــل والضيافــة 
الحاتميــة فــي مدينــة الفجيــرة الجميلة؛ 
مرحلــة  أي  فــي  معهــم  تواصلنــا  مــا 
منهــم  وجدنــا  إلا  المراحــل  هــذه  مــن 
الاســتجابة الســريعة والتعــاون الكامــل، 
ــا  ــا بوصفن ــة متطلباتن ــي تلبي ــدأب ف وال
وبوصفهــا  الجائــزة،  فــي  مشــاركين 
وأهلهــا.  الثقافــة  بأمــر  تعنــى  هيئــة 

حتــى تلــك الأمــور التــي تتعلــق بجوانــب 
فعــل  يملكــون  وهــم  عندنــا،  إداريــة 
منهــم  نجــد  نكــن  لــم  ييســرها،  مــا 
علــى  أذكــر  الفوريــة.  الاســتجابة  إلا 
ســبيل المثــال أننــي - نظــرا لعملــي فــي 
الجامعــة - لــم أكــن أســتطيع الســفر إلا 
بعــد الحصــول علــى موافقــة مجلــس 
بــد  لا  كان  ذلــك  أجــل  ومــن  الكليــة، 
أقدمهــا  الهيئــة  قبــل  مــن  دعــوة  مــن 
للكليــة، فراســلتهم علــى بريــد الجائــزة 
يتكرمــوا  أن  أجــل  مــن  الإلكترونــي 
الثانــي  اليــوم  وفــي  الدعــوة،  بإرســال 
ــه،  ــوة في ــدي فوجــدت الدع فتحــت بري
وتمــت  الكليــة  مجلــس  إلــى  وقدمتهــا 

الســفر. علــى  الموافقــة 

ولــدت الجائــزة عملاقــة فــي كل شــيء، 
وفــي  الكبيــرة،  الماليــة  قيمتهــا  فــي 
طريقــة تنظيــم عمــل لجــان التحكيــم 
الأســماء  تظــل  بــأن  تقضــي  التــي 
مجهولــة محجوبــة عــن المحكمــين، حتــى 
ــى النفــوس أي غضاضــة  لا يتســرب إل
تجــاه نتائــج التحكيــم. لكــن هــذا ليــس 
الموطــن الأبــرز لعظمــة هــذه الجائــزة 
وتفوقهــا، وليــس الســبب الرئيــس فــي 
بــين  المرموقــة  المكانــة  هــذه  شــغلها 
ــة العريقــة وفــي نفــوس  ــز الأدبي الجوائ
أهــل الثقافــة والفكــر. فــي رأيي الســببُ 
الأبــرز فــي تلــك المكانــة الســامقة التــي 
عالــم  فــي  لنفســها  الجائــزة  خطتهــا 
الثقافــة والفكــر العربيــين، هــو الاهتمام 
الواســع بتنميــة الثقافــة العربيــة وإبــراز 
البعــد الحضــاري الهوياتــي الــذي تمثلــه 
الحــي  التجســيد  باعتبارهــا  الثقافــة 
لهويــة الشــعوب؛ بحســب المنطلــق الــذي 
تتبنــاه هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام 
برئاســة ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد 

بــن حمــد الشــرقي.
ــزة الإيمــان بالرافــد  ــرزت الجائ لقــد أب
الثقافــي الأعظــم وهــو الإبــداع الأدبــي 
الهويــة  حمــل  فــي  ونقــدا  تأليفــا 
بــه  والإيمــان  والحضاريــة،  الثقافيــة 
أيضــا فــي خلــق أجــواء تفاعــل حضــاري 
فمثلــت  الآخــر؛  قبــول  علــى  قائــم 
القائــم  فضــاءً رحبــا للإبــداع الأدبــي 

د.عبدالهادي علي عبدالهادي 
عليوه
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علــى الحريــة وعــدم التقييــد، إلا مــا 
للثقافــة  الأكبــر  المهمــة  بإبــراز  يتعلــق 
والإبــداع المتمثلــة فــي أن يكــون هــذا 
الإبــداع جســر تواصــل بــين الحضــارات 
أن  فاشــترطت  والشــعوب؛  والأمم 
ــبَ  ــةُ هــذا الجان ــالُ المتقدم ــرِزَ الأعم تبُ
المتعلــق بقبــول الآخــر ورفــض الإرهــاب 
القطيعــة  إلــى  المفضيــين  والتطــرف 
الحضاريــة والإنســانية، ولــم تضــع أي 
شــروط أخــرى متعلقــة بموضــوع العمــل 
المتقــدم للجائــزة ســوى هــذا الشــرط.

مــن هنــا جــاءت فكــرة مشــاركتي فــي 
ــة،  ــة الدراســات النقدي ــزة فــي فئ الجائ
هــذه الفئــة التــي طالمــا يعانــي كُتَّابهُــا 
)مــع  المختلفــة  للجوائــز  التقــدم  عنــد 
التــي  الجوائــز  لــكل  الكامــل  التقديــر 
ورعايــة  الثقافــة  لخدمــة  تســعى 
تقــوم علــى  التــي  وللجهــات  المبدعــين 
أمرهــا( مــن أمريــن؛ الأول أنــه قــد يكون 
ثمــة موضــوع بعينــه علــى المتقدمــين أن 
يكتبــوا فيــه، والثانــي أن الجائــزة قــد 
ولكنهــا  معينــا  موضوعــا  تشــترط  لا 
تخــرج  لا  إبداعيــا  مجــالا  تشــترط 
جائــزة  لكــن  النقديــة،  الدراســة  عنــه 
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
الكتابــة  مجــال  جعلــت  قــد  الشــرقي 
التقيــد  دون  النقــاد،  أمــام  مفتوحــا 
بموضــوع معــين ودون التقيــد بالكتابــة 
وأيضــا  معــين،  أدبــي  جنــس  حــول 
دون التقيــد بعصــر أدبــي معــين؛ ممــا 
جعــل المجــال التنافســي رحبــا، وجعــل 
ــة  ــة الدراســات النقدي المنافســة فــي فئ
أن  ذلــك  علــى  ويترتــب  قويــة،  فيهــا 
تكــون الأولويــة بشــكل مطلــق لمــا يتحلــى 
بــه العمــل مــن إجــادة فــي الإجــراءات 
البحثيــة وإحــكام فــي التحليــل النقــدي.

قدمــت دراســتي حــول "الهويــة والآخــر 

فــي  الشــعرية  والجماليــات  الحداثــة 
الطيــر"  و"أفئــدة  الطيــر"،  أفئــدة 
المصــري  للناقــد  شــعرية  مجموعــة 
دار  بكليــة  والنقــد  البلاغــة  وأســتاذ 
أحمــد  د.  القاهــرة  جامعــة  العلــوم 
درويــش. وحــين يعلــم القــارئ أنــه أمــام 
فــإن  درعمــي؛  وأســتاذ  لناقــد  عمــل 
أول مــا يتبــادر إلــى مخيلتــه أن يكــون 
ــا  ــن تخطئه ــة ل ــل ذات نزعــة تراثي العم
ذائقتــه وهــو يقــرأ. لكــن الدكتــور أحمــد 
المجموعــة  هــذه  فــي  جمــع  درويــش 
ــي كتبهــا  ــده الت ــرا مــن قصائ عــددا كبي
بنهــج شــعراء الحداثــة، وأيضــا ترجــم 
الحداثــي  للشــاعر  قصائــد  فيهــا 
الفرنســي جــاك بريفيــر. وهــذه كانــت 
تيمــة البحــث الرئيســة؛ إذ إن شــاعرا 
درويــش  أحمــد  الدكتــور  مثــل  عربيــا 
فــي  كتبهــا  التــي  قصائــده  فــي  عبــر 
القضايــا  أعمــق  عــن  الطيــر"  "أفئــدة 
العربيــة،  بالأمــة  المتعلقــة  الهوياتيــة 
مســتخدما النهــج الحداثــي الــذي يعــد 
منتجــا   - الأقــل  علــى  فَهمــي  فــي   -
فكريــا خالصــا للحضــارة الغربيــة، ممــا 
يعنــي أن الثقافــة فــي نمــوذج إبداعــي 
تطبيقــي أصبحــت هــي جســرَ التواصــل 
بــين  التكامــل  الشــعوب، ووســيلة  بــين 

الحضــارات.
ولــم ترصــد دراســتي اســتخدام الدكتــور 
أحمــد درويــش لنهــج الكتابــة الحداثيــة 
الهوياتيــة  القضايــا  عــن  التعبيــر  فــي 
أيضــا  وإنمــا  فقــط،  العربيــة  للأمــة 
"أفئــدة  فــي  أخــرى  صــورة  رصــدت 
الطيــر" مــن صــور التواصــل الثقافــي 
والتكامــل الحضــاري، وهــو أن الدكتــور 
قصائــد  إلــى  عمــد  درويــش  أحمــد 
"جــاك  الفرنســي  الحداثــي  الشــاعر 
أدبيــة،  ترجمــة  وترجمهــا  بريفيــر" 

معطيــا إياهــا مســحة شــعرية عربيــة، 
ســواء علــى مســتوى صياغــة التعبيرات، 
ممــا  الموســيقي،  الضبــط  مســتوى  أو 
المتلقــي  وجــدان  إلــى  تنســرب  جعلهــا 
الدكتــور  دلــل  وقــد  العــادي؛  العربــي 
أحمــد درويــش علــى ذلــك بمــا ذكــره 
مــن تفاعــل أبنــاء مســقط رأســه مــع 
ــدة "لكــي ترســم لوحــة عصفــور"؛  قصي
إذ يذكــر أن أحــد فلاحــي قريتــه قــال 
"لقــد  إياهــا:  زياراتــه  إحــدى  فــي  لــه 
ســمعت شــعرك فــي الإذاعــة وأعجبتنــي 
جاورنــا  لقــد  العصفــور".   حكايــة 
حامــل  وصاحبنــا  فســعدنا،  الســعداء 
ــه، فخالــص الشــكر  ــا طِيبُ المســك فنالن
بــن  راشــد  الدكتــور  الشــيخ  لســمو 
ــة  ــين بهيئ ــكل العامل ــد الشــرقي، ول حم
ولــكل  والإعــلام،  للثقافــة  الفجيــرة 
ــن  ــزة الذي ــام الجائ ــق المتطوعــين أي فري
لــم يألــوا جهــدا فــي الترحيــب بنــا حــين 
ــة، وأســأل الله  ــرة الجميل ــا الفجي قدمن
عــودا حميــدا إلــى بلــد الكــرم والجمــال 

الأصيلــة. العربيــة  والأخــلاق 

الدراســة النقديــة الفائــزة بالمركــز الثالــث  
- جائزة راشــد بن حمد الشــرقي للإبداع  

الدورة الأولى 
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جائزة راشدبن حمد الشرقي للإبداع 
علامة فارقة في الأدب العربي

محمد حسن السامرائي

 و جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي منذ 
انطلاقتهــا الأولــى وهي تحفــل بالأديب، 
تمــزج الأصالــة بالحداثــة وتهــب للعالــم 
شــعلة مــن الجمــال تتوقــد فتنير الأمكنة 
ــة  ــاس، وترســم لوحــة ناصع ــوب الن وقل
لــلأدب العربــي فــي كل أرجــاء البــلاد .. 
مهمــا اختصــرت الــكلام عــن الاحتفــاء 
بالنتاجــات الأدبيــة والخدمــة العظيمــة 
التــي تقدمهــا الجائــزة بكادرهــا المميــز 
فنحــن  أكثــر،  الــكلام  يفيــض  لــلأدب 
مــن  ينطلــق  تاريخيــاً  حدثــاً  نشــاهد 
الأرواح  تســتقبل  التــي  الإمــارة  هــذه 
بالــورود، والوجــوه بالبســمة، والأيــدي 
تخفــق  التــي  القلــوب  هــذه  بالنقــاء، 
وتظهــر  والحــب،  بالطيبــة  للواصلــين 
للمثقــف  الإحتــرام  درجــات  أعلــى 
الأفــكار  عــن  النظــر  بغــض  والثقافــة 
والمعتقــد والمــكان والبلــد، فهــم يهبــون 
للثقافــة مكانــة مميــزة، متوجــين الأديــب 
بأكاليــل الــود والعطــاء، جائــزة راشــد 
تجربــة  للإبــداع  الشــرقي  حمــد  بــن 
مهمــة ليســت لــي فقــط إنمــا لــكل شــاب 
يحــاول أن يقــدم للعالــم شــيء، ولــكل 
أن  بالبيــاض والحبــر  قلــم حــر مولــع 
ــي فرصــة  ــب ويشــارك، فه ــدم ويكت يتق
رائعــة لتكويــن الإبــداع والتعــرف علــى 
والتعــرف  بالفــن  والاحتــكاك  الــذات 

علــى الآخــر واســتبار المعرفــة.

افتــح يديــكَ وخــذ هــذهِ الحنــاء، واغســل 
ــار الوقــت  ــاوة، دع غب ــك بمــاء الحف قلب
وشــمَّ عطــر الجمــال، فنحــن عذبــون 
كانــت  هكــذا   .. الليــل  شــواطئ  مثــل 
تقــول لــي أبــواب الفجيــرة وأنــا ألامــس 
طفــل  ومثــل  بالمحبــة،  العابــق  ترابهــا 
ســمع أول صــوت للغنــاء قالــت لــي مــن 
بعيــد أنــت اســم فــي لوحــة الواصلــين 
أشــبه  اللحظــات  هــذه  كانــت   . إلينــا 
ــادم  ــا الق برعشــة وردة تحــت المطــر، أن

الضــوء  مــكان  إلــى  التعــب  مــدن  مــن 
الدكتــور  الشــيخ  ســمو  جائــزة  حيــث 
راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع التــي 
كانــت قفــزة لــي علــى الصعيــد الخــاص، 
فقــد منحتنــي قــوة التقــدم والاســتمرار 
ــة الشــعرية  ــد بالكتاب ــا بع والســعي فيم
لأنهــا بحــق - كمــا رأيت- تجعــل الثقافة 
لهــا،  وجوهــراً  عليــا،  نقطــة  والفــن 
وهــذا مــا رأيتــه مــن أول يــوم وصلــت 
فيــه إلــى هــذا العــرس الثقافــي، حيــث 
خالصــة  درجــة  علــى  الترحــاب  كان 
مــن الرقــي، بالإضافــة إلــى النــدوات 
مــلأت  التــي  النقاشــية  والحلقــات 
ــى مــدار  ســلالنا بالحكمــة والمعرفــة عل
الأيــام الرائعــة التــي قضيناهــا برفقــة 
والأدب،  بالنقــد  المتعلقــة  المواضيــع 
والرحــلات التــي عرفتنــا علــى معالــم 
كثيــرة فــي دولــة الإمــارات الهادئــة . 
لقــد وهبتنــي راشــد بــن حمــد الشــرقي 
للإبــداع التعــرف علــى أشــهر الأدبــاء 
فرصــة  وأتاحــة  والمثقفــين  والشــعراء 

لقــاء مــن الصعــب الحصــول عليهــا.
الشــرقي  بــن حمــد  إن جائــزة راشــد 
الأدب  فــي  فارقــة  علامــة  للإبــداع 
العربــي لأنهــا كســرت نمطيــة الجوائــز 
المعتــادة وجعلــت المثقــف هــو الجائــزة 
الأســمى بمــا توفــره مــن خدمــة مميــزة 
بطبــع النتــاج الأدبــي ونشــره والاحتفــاء 
 المتكــرر بالنشــاط الأدبــي والثقافــي .
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أي فرحة أهديتنا يا فجيرة ؟ 

علي آل طعمة

مــن  صافيــة  ســماءاً  أضــاءت  التــي 
الذاكــرة،  بــي  عــادت  فبرايــر  شــهر 
أنــا العراقــي، إلــى العــام 2007، يــوم 
العــراق  بمنتخــب  الإمــارات  احتفلــت 
ببطولــة  الفائــز عندهــا  القــدم  لكــرة 
كــذا  أبنائهــا.  منتخــب  وكأنــه  آســيا 
التــي  وبالنيــران   ،2019 العــام  فــي 
ليلــة  ألــف  الســماء، برقصــات  لونــت 
وليلــة، بعــرض أوبريتــي ســمّر وأدهــش، 
وبإخراجهــا إلــى نــور النشــر مــا كان 
شــعر  مــن  الكاتــب  نفــس  فــي  قابعــاً 
ونثــر، مــن قصــة ومســرح وروايــة ونقــد، 
وشــابات  بشــباب  الفجيــرة  احتفلــت 
جمعتهــم مــن محيــط فــي الغــرب إلــى 
خليــج فــي الشــرق  وكأنهــم أبناؤهــا. 

يــا فجيــرة! أي فرحــة 

النصــوص المســرحية الفائــزة و 
القائمــة القصيــرة  - جائــزة راشــد 

بــن حمــد الشــرقي للإبداع - 
الدورة الأولى 

مــن  الأمامــي  الصــف  فــي  أجلــس 
المنصــة وقــد تمكــن منــي القلــق وكأنــي 
وللمــرة الثانيــة طالــب بكلوريــا أنتظــر 
ــزال  ــة. ألا ي ــات النهائي نتيجــة الامتحان
بعيــدة  بــلاد  فــي  ينتظــران  الوالــدان 
ــر اليقــين؟  ــر الخب ــن جم ــى أحــر م وعل
توقــف قلبــي عــن التأرجــح وعــاد إلــى 
مكانــه حــين عــلا صــوت عبــر مكبراتــه 
وفــوزي  اســمي  أذنــي  إلــى  يحمــل 
أطرافــي  ســكنت  أخيــراً  بالجائــزة. 
ارتســمت  وقــد  أقــف  واســتقرت. 
وأنــا  وجهــي  علــى  مطمئنــة  ابتســامة 
ثابتــة،  بخطــى  المنصــة  إلــى  أســير 
عهــد  ولــي  ســمو  يــد  يــدي  فتصافــح 
حمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الفجيــرة 

الدكتــور  الشــيخ  وســمو  الشــرقي 
راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
ولســاني  والإعــلام  للثقافــة  الفجيــرة 
يشــكرهما. أســتقبل درعــاً وأنظــر إلــى 
ــي، وفــي  ــداً لمكان ــزل عائ ــم أن ــرا، ث كامي
الطريــق عينــاي  تبحثــان عــن رفيقــة 
دربــي جالســة بــين الجمهــور فألاقــي 
تبريــكات  لــي  تحمــل  وهــي  نظراتهــا 
ــة. أكاد أغــوص فــي مقعــدي وقــد  عذب
ارتخــت أكتافــي وكأنــي أب أتــاه خبــر 
مــن  ســاعات  بعــد  ســليماً  ابنــه  ولادة 
الانتظــار فــي ردهــة مشــفى. كل كاتــب 
يعــرف هــذا الشــعور. أي فرحــة أهديتنا 
ــا شــيخ راشــد!  ــة ي ــرة، أي هدي ــا فجي ي
الناريــة  الألعــاب  علــى  أتفــرج  وأنــا 
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علــى  الموتــى  حارســة  روايــة  حــازت 
كبــار  الروايــة  فــرع  فــي  المركــزالأول 
فــي جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي 

للإبــداع.
لــم  الطويلــة  القائمــة  أعلنــت  حــين 
أصــدق أن اســمي فيهــا، أعيــد قراءتهــا 
الــذي  أنــه اســمي  مــن  مــرارا لأتأكــد 
يقبــع فــي الســطر قبــل الأخيــر )حارســة 

الموتــى عــزة ديــاب(.
التوقــع  الجائــزة  إدارة  علــيّ  قطعــت 
وقســوة الانتظــار حــين أرســلت إيميــل 
القصيــرة  بالقائمــة  الفائزيــن  بعنــوان 
نرجــو ارســال صــورة رســمية وظهــرت 
القائمــة القصيــرة وجدتنــي بــين عمالقة 
اليمــن  مــن  عمــران  الغربــي  محمــد 

جائزة راشد أهدتني الفرحة

صاحــب ظلمــة يائيــل ومــن اليمــن ايضــا 
ســمير عبــد الفتــاح ولــه بــاع فــي الروايــة 
لا يســتهان بــه وســامر أنــور الشــمالي 
مــن ســوريا والمبدعــة التونســية فاطمــة 
لا  الملائكــة  ورائعتهــا  محمــود  بــن 
قــدم  موطــىء  لــي  أجــد  تطير،كيــف 
بينهــم، أطالــع القائمــة القصيــرة مــرارا 
حارســة الموتــى موجــودة فــي الســطر 

قبــل الأخيــر.
جــاء موعــد الســفر إلــى الفجيرة،اقتــرب 
كل  يقظــة  إليــه  أســير  الحلــم  مــن 
بهــذا  تحتفــظ  كــي  تعمــل  حواســي 
ــي نفســي مــاذا تظنــين  الحــدث، تحدثن
نفســك ؟! فائــزة بمركــز مــن المراكــز !!

أنــا  يــا  يهــم  المســتحيل،لا  تتمنــي  لا 
يكفينــي فخــرا أنــي بالقائمــة القصيــرة.

وصلنــا مطــار دبــي وجدنــا مــن ينتظرنــا 
بنــا  اقلعــت  ثلاثــة  كنــا  بنــا  ويرحــب 
العــرب  بــرج  مطــار  مــن  الطائــرة 
أدب  قائمــة  مــن  اثنــان  بالإســكندرية 
ــار،  ــة كب ــة الرواي ــن قائم ــا م ــل وأن الطف
تكلمنــا عــن الجائــزة وأفرعهــا والقوائــم 
النتيجــة  وكانــت  والقصيــرة  الطويلــة 
التــي توصلنــا إليهــا هــي نزاهــة التحكيم 
لأننــا لا نملــك مــن الشــهرة مــا يجعــل 

أحــد يتحيــز لنــا.
الترحيــب  بالفجيــرة  الفنــدق  فــي 
الجائــزة  إدارة  مــن  الطيبــة  والمعاملــة 
القوائــم  زمــلاء  والعاملين،التقينــا 
القصيــرة فــي كل الفــروع الروايــة كبــار 
وشــباب، النقــد، القصــة، أدب الطفــل 

والأجمــل لجــان التحكيــم، طــرت فرحــا 
حــين رأيــتُ الأديــب العراقــي محســن 
ــي الــذي قــرأتُ لــه تمــر الأصابــع  الرمل

هــل حقــا هــو!
مديــر  مهــران  ســامح  الدكتــور  و 
ــون وتاريخــه مــع المســرح  ــة الفن أكاديمي
التجريبــي مــا هــذه الهيبــة هــل أنــا فــي 
حلــم؟! واســيني الأعــرج أمامــي وكنــت 
ــه مــي أهــذا  ــام روايت ــتُ مــن أي قــد انهي

حلــم؟! ليتــه يطــول .
علــى  تعرفــت  للمنتــدى  يــوم  أول  فــي 
إبراهيــم  رزان  الدكتــورة  الأكاديميــة 
وهــي علــى درجــة عاليــة مــن الثقافــة 
والتوقــد الذهنــي، دارت نقاشــات أدبيــة 
خاصــة فــي الرحلــة التــي نظمتهــا إدارة 
إمــارة  معالــم  علــى  للتعــرف  الجائــزة 
الســاخنة  الفطائــر  تناولــتُ  الفجيــرة، 
برفقــة د.رزان والروائــي المبــدع واســيني 
قائمــة  مــن  بــركات  د.هبــة  و  الأعــرج 
الدراســات النقديــة وأ.رضــوى مراســلة 
جريــدة الوطــن المصريــة وياســمين إمــام 
مــن قائمــة القصــة ومحمــود عقــاب مــن 
قائمــة أدب الطفــل تعــددت الحــوارات 
كانــت هــذه الســاعة مــن أجمــل ســاعات 
أريــد  لا  جائــز،  أجمــل  كانــت  العمــر 
مراكــز مــا أمــر بــه فــي المنتــدى مــن 
والمبدعــين  المبدعــات  مــع  لقــاءات 

وجــودي هنــا بينهــم هــو الجائــزة.
وتعلــن  دقائــق  للحفــل  المســرح  جهــز 
لــكل فــرع مــن فــروع  المراكــز الثلاثــة 
بــدء  قبــل  المقاعــد  الجائزة،شــغلنا 

عزة دياب
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مــن  يســأل  همســا  ســمعتُ  العــرض 
الموتــى؟ حارســة  روايــة  صاحــب 

الصــوت  اتجــاه  فــي  خلفــي  نظــرتُ 
بديــع  المتألــق  الوجــه  الهامس،رأيــتُ 
برويــن  المثقفــة  للمذيعــة  الحســن 
أنــا. هامســة   لهــا  حبيب،ابتســمت 

ــة عمــل  ــة جريئ ــت )بحمــاس(- رواي قال
حلــو.

أســمع دقــات قلبــي تعلو،تمــرح الفرحــة 
فــي صــدري وتقفــز فــي عينــي.

اســتمتعت بالعــرض المســرحي الراقــي 
وظلــت  الجائــزة  إعــلان  ســبق  الــذي 
عالقــة بذهنــي تلــك الجملــة التــي انهــى 
العبــارة  ضاقــت  "كلمــا  العــرض  بهــا 
اتســعت الرؤيــة"، ابــدع الأســتاذ فيصــل 
الكتــب  جليــس  إخــراج  فــي  جــواد 
ونســي  الكتــب  فــي  اســتغرق  الــذي 
عروســه بفســتانها الأبيــض. تصــادف 
الأول  بالمركــز  بجــواري  الجالــس  مــن فــوز  بجــواري  ومــن  الطفــل  أدب  فــي 

الناحيــة الأخــرى بالمركــز الأول للروايــة 
شــباب،جاء الــدور علــى الروايــة كبــار 
الثالــث  الفائــز  عــن  الإعــلان  وتم 
مصطفــى  عــزة  أنــا  والأول  والثانــي 
ــى نحــن  ــة حارســة الموت ــاب عــن رواي دي
نفــوز  متجاوريــن  الجالســين  الثلاثــة 
بالمركــز الأول. ارتقيــتُ الــدرج المــؤدي 
التكــريم  منصــة  حيــث  المســرح  إلــى 
عهــد  ولــي  وســمو  التحكيــم  لجــان 
إمــارة الفجيــرة الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشــرقي وســمو الشــيخ الدكتــور راشــد 
بــن حمــد الشــرقي رئيس هيئــة الفجيرة 
اللحظــة  تلــك  فــي  والإعــلام  للثقافــة 
ــة  ــة بطل شــعرت بحفيــف جلبــاب حمدي
العميقتــين  عينيهــا  ولمحــت  الروايــة 
ونــدت منهــا ابتســامة مــن منــا جــاءت 

الروايــة الفائــزة بالمركــز الأول / فئــة الكبــار  
- جائزة راشــد بن حمد الشــرقي للإبداع 

- الــدورة الأولى 

بالأخــرى إلــى هنــا حيــث التتويــج وتســلم 
الصــور. والتقــاط  الجائــزة  درع 

نزلــت مــن المســرح أحمــل درع الجائــزة 
فرحــة  تعلــن  الصواريــخ  وانطلقــت 
الفــوز وزغــردت القلــوب بنجــاح الــدورة 
وزيــرة  للجائزة،احتضنتنــي  الأولــى 
الثقافــة المصريــة د.إينــاس عبــد الــدايم 
أحسســت إن مصــر تحتضننــي وتهنئنــي 
كنــت أضغــط علــى صــدري وأطلــب مــن 
قلبــي أن يهــدأ ولا يقفــز أكثــر مــن هــذا 
قــد يخــرج مــن صــدري إهــدأ يــا قلبــي.

ــتُ النســخة  ــت ســعادتي حــين رأي اكتمل
الموتــى  حارســة  روايتــي  مــن  العربيــة 
ــاب وانتظــر  ــرض الشــارقة للكت ــي مع ف
للروايــة  الإنجليزيــة  النســخة  بشــوق 
فــإدارة الجائــزة كانــت صادقــة وجــادة 

فــي كل مــا وعــدت.
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ــا حتــى أكتــب عنــه  ــا عاديًّ لــم يكــن حدثً
الكتابــة  أن  عادةً.صحيــح  أكتــب  كمــا 
الرســامون  عليهــا  يغبطنــا  شــغف 
والمســرحيون، فهي لا تكلف شــيئًا ســوى 
أجــد  اليــوم  ولكــن  وقلــم،  ورق  حزمــة 
مشــقة فــي الكتابــة، ومــا تلــك المشــقة إلاَّ 
لازدحــام الأشــياء وتدافعهــا، كيــف تدنــو 
الكتابــة عــن الفجيــرة وجائــزة الشــيخ 
للإبــداع  الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد 
وهــي التــي أشــرعت لــي بــاب الدهشــة 
أقــف  مصراعيــه،  علــى  والاحتفــاء 
دهشــاً فاغــراً فمــي، وأهتــف بمــا أوتيــت 

جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي 
للإبداع  أشرعت لي باب الدهشة 

والاحتفاء على مصراعيه
مــن دهشــة: مــا هــذا الجمــال يــا إلهــي؟ 
أيعقــل أن نــرى تلــك الوجــوه الباســمة 
وذاك الاحتفــال المبهــج لأجلنــا؟ ســتقول 
لــي هــذا واجــب فــي كل زمــان ومــكان 
أن يحتفــوا بالمبــدع. لكــن دعنــي أقــف 
ــة،  ــاة والروي بــك لتبصــر بقليــل مــن الأن
مــدنٍ  مــن  آتٍ  المقــال  هــذا  فكاتــب 
ــة فــي الكــروب والحــروب  ــدة، موغل بعي
والنوائــب، مثخنــة بالطعنــات القاتلــة، 
ــار وشــيك، خرجــتْ  ــاب انهي ــة، ق منكوب
متوعكــة  "داعــش"  حــرب  مــن  تــوًا 
متشــظية، لــم نكــن نحلــم بأشــياء كثيــرة، 
الروايــات  لكتابــة  نعــدُّ  ونحــن  حتــى 
آمــن،  بوطــنٍ  نحلــم  كنــا  والقصائــد، 
وعمــل يحفــظ كرامتنــا كمبدعــين دون 
ان يكرهنــا صاحــب المــال أو الســلطة 
علــى رهــان ابداعنــا، هــذا الحلــم فــي 
الحفــاظ علــى أنفســنا وأهلينــا ونحــن 
نكتــب مــا يحلــو لنــا ورؤانــا دون التعــرض 
كتبنــا،  ومنــع  والقســوة  النفــي  إلــى 
الاعتقــال  الــى  الأمــر  يصــل  ربمــا  أو 
كمــا  الجنســية،  وســحب  والاغتيــال 
يحصــل للكاتــب فــي بلدنــا ومــا جــاوره. 
هــذا الحلــم هــو كل شــيء، فلــم أحلــم 
وأنــا اكتــب "رمــاد الشــوق" بجائــزة أو 
ــت  ــى نطــاق واســع، كان ــص عل نشــر الن
فكــرة النشــر بــدار ذات قبــول وانتشــار 

خطواتنــا  نخطــو  -ونحــن  عربــي 
الأولــى- فكــرة عصيــة علــى التصديــق، 
كاتــب  علــى  ســيراهن  الــذي  ذا  فمــن 
مغمــور انبثــق مــن أشــد المناطــق ســخونة 
ــى القــارئ  ــا ليقــدم نصــه إل ــا ونزاعً وألمً
العربــي وتكبــده برهــان ألفــي دولار حــق 
مزدحــم  الســوق  والتوزيــع؟!  الطباعــة 
الــذي  فمــا  ينشــرون  الكتَّــاب  وكبــار 
ســيجذبه ببضاعــة هــذا الشــاب؟ هــذه 
كانــت الفكــرة عــن عالــم الجوائــز وعــن 
الناشــرين الذيــن لــم يعد يهمهــم تصدير 
كاتــب جديــد بقــدر المــال الذي ســيجنيه، 
ــا  والحــق أننــي فــي أعماقــي كنــت مؤمنً
لذلــك  مــع هــذه الحقيقــة،  ومتعايشًــا 
ــي يجــب أن  ــة، ولأنن ــتُ لأجــل الكتاب كتب
يملــئ  ومــا  القلــب،  يعتــري  مــا  أكتــب 
جنباتــي التــي تطفــو علــى بركــة الحــرب 
والقســوة والتغييــب القســري والصــراع 
الفجيــرة،  عــن  أحدثكــم  والمذهبــي.. 
دون  رفعتنــا  التــي  الميمونــة،  جائزتهــا 
النظــر إلــى بلداننــا، قومياتنــا، مــا نحــن، 
ــم.  ــداع وحــده هــو الحك ــن، الإب ومــن أي
نتبايــن فــي المســتويات، والعمــل الأدبــي 

الفاصــل.  وحــده 
لــن أتحــدث عــن الجائــزة مــن حيــث 
والاهتمــام  والمهنيــة  المواعيــد  دقــة 
الاحتفــاء،  يســتحقون  كمبدعــين  بنــا 

محمود السامرائي 
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فهــذا أمــرٌّ دلَّ عليــه حجــم المشــاركات 
والتفاعــل والســير علــى الخطــة التــي 
ينشــدها ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد 

الشــرقي. حمــد  بــن 
الجائــزة  مســاهمة  عــن  أتحــدث  لــن 
حتــى  ودعهمــا  العربيــة  الثقافــة  فــي 
غــدت بظــرف ســنتين تقــف مــع مصــاف 
مــن  تشــهده  فمــا  الكبــرى،  الجوائــز 
إقبــال متنــاهٍ دليــل كافٍ. ولــن أتحــدث 
عــن الجائــزة باعتبارهــا عجلــة فاعلــة 
لدولــة  الحضــاري  التقــدم  ركــب  مــن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ورؤية الشــيخ 
زايــد "طيــب الله ثــراه"، فهــذا تكفــل بــه 
ســمو الشــيخ راشــد والقائمــون عليهــا.

لــن أتحــدث عــن الكــرم الغــدق، وعــن 
الســعادة  وعــن  المهيــب،  الاســتقبال 
التــي ملئــت القلــب والــروح، فهــذا تكفــل 

عنــه. بالحديــث  المشــاركين  اخوانــي 
ولكــن ســأتحدث عــن القائمــين علــى 
كل  معنــا،  تعاملــوا  وكيــف  الجائــزة 
للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  فــي  واحــد 
أننــا  علــى  إلينــا  ينظــر  والإعــلام 
ــوف صاحــب الســمو الشــيخ حمــد  ضي
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
الأعلــى حاكــم الفجيــرة، وهــذا كل مــا 
فــي الأمــر. فعندمــا علمــت أن الســائق 
إلــى  دبــي  مطــار  مــن  نقلنــا  الــذي 
الفجيــرة مهنــدس، ســألته عــن ســبب 
تطوعــه، فقــال  أنتــم ضيــوف الشــيخ، 
بلهجــة  وقالهــا  نخدمكــم؟!  لا  كيــف 
احتــرام ومــودة كبيريــن. أمــا أســتاذنا 
يقصــر  ممــن  فهــو  جــواد،  فيصــل 
ــر مــن  ــم عــن الحديــث عنهــم، وأكب القل
أن يحويــه هــذا المقــال القصيــر، فقــد 
عاملنــا معاملــة الأب لأبنائــه، مــا زالــت 
تلــك النظــرات الثاقبــة والتــي كنــا نراهــا 

المسلســلات  فــي  القســوة  فــي  تمعــن 
والأدوار التــي أداهــا، لكنــه عندمــا نظــر 
إلــيَّ بتلــك العــين النافــدة الموغلــة فــي 
التبصــر ومعرفــة الــذي أمامــه رأيتهــا 
نظــرات ممعنــة فــي الفخــر، وبعــد أن 
علــم أننــي اكتــب الروايــة وبســنٍ صغيــر 
معــاً،  والثنــاء  النصــح  يســدي  صــار 
المربــي  ونصــح  البصيــر،  الناقــد  ثنــاء 
يعامــل  كمــا  إلا  يعاملنــي  لــم  الــذي 
أبنــاءه. وغيرهــا الكثيــر مــن المشــاهد 
التــي وشــمت فــي الذاكــرة وترســخت، 
إن ذاكرتــي مــع جائــزة الشــيخ راشــد 
ــب لا يســعها هــذه  ــة، مباهــج القل طويل
الســطور القلائــل، ولا بــدَّ أنهــا ســتكون 
فصــولا طويلــة فــي ســيرتي الذاتيــة. 
أختــم مقالــي بــأن أقــول: مديــن للفجيرة 
بثــلاث: أنهــا أول مــن أشــرع لــي بــاب 
مصراعيــه،  علــى  والإبــداع  الدهشــة 
أعــادت ثقتــي كقــارئ وكاتــب بالجوائــز 
الأدبيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن أعمــال، 
عرفــت حضــارة دولــة الإمــارات العربيــة 
تجربتهــا  لتغــدو  وصلــت  أيــن  وإلــى 

حلمنــا. الحضاريــة 

الروايــة الفائــزة بالمركــز الثانــي / فئــة 
الشــباب - جائزة راشــد بن حمد الشــرقي 

للإبــداع -  الــدورة الأولــى 
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تشــرفت بحصولــي علــى المركــز الثانــي 
فــي فــرع أدب الطفــل  لجائــزة راشــد 
بــن حمــد الشــرقي للإبــداع، انتابتنــي 
فســريعا  عديــدة،  وذكريــات  مشــاعر 
المســابقة  تلــك  علــى  كامــل  عــام  مــر 
ــدع  ــدا للمب ــي دشــنت متنفســا جدي الت
ــي وخاصــة الشــباب فــي ســاحة  العرب
الجوائــز العربيــة الكبــرى، بــدءا مــن 
الإعــلان الرســمي عــن الجائــزة مــرورا  
العشــرة  المتأهلــين  أســماء  بإعــلان 
للقائمــة الطويلــة، ثــم إعــلان أســماء 

الفوز   بجائزة راشد بن حمد 
الشرقي  للإبداع فرحة كبيرة لي 

ولأسرتي وأصدقائي 
المتأهلــين الخمســة للقائمــة القصيــرة، 
الفائزيــن   أســماء  بإعــلان  وختامــا 
بالمراكــز الثلاثــة الأولــى فــي الحفــل 

الختامــي الرائــع للجائــزة.
مرحلــة  كل  فــي  الذكريــات  تتداعــى 
مــن تلــك المراحــل وبعــض الذكريــات 
يتمنــى  والحلــوة،  الســعيدة،  وخاصــة 
والوقــت  الزمــن  يقــف  لــو  الإنســان 
يطويهــا  أن  دون  طويــلا  امامهــا 
بســرعته العجيبــة التــي اعتدنــا عليهــا  
جائــزة  فــي  المشــاركة  كانــت  كذلــك 
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 

للأبــداع. الشــرقى 
الذكريــات  تلــك  لاســترجع  أعــود 
والــذي  الجائــزة  إعــلان  مــن  بــدءا 
الثقافيــة  المدونــات  بإحــدى  وجدتــه 
علــى  بعدهــا   لأدخــل  الاليكترونيــة، 
وأقــرأ  الرســمي  الجائــزة  موقــع 
بــين  ومــن  الجائــزة،  شــروط  بعنايــة 
الشــرط  يســتوقفني  الشــروط  تلــك 
أن  علــى  يتحــدث  والــذي  الثامــن،  
والنقديــة،  الأدبيــة،  الأعمــال  تتنــاول 
التــي ستشــارك بالجائــزة موضوعــات 
علــى  بالإنفتــاح  تعنــى  إنســانية 
الآخــر بالحــوار، والإيمــان بالقواســم 
المشــتركة  بــين بنــي البشــر لخلــق لغــة 

خطــاب مســالم، دفعنــي ذلــك الشــرط  
مقيــد  الشــرط  هــذا  هــل  للتســاؤل 
لعمــل المبــدع الحقيقــي ؟  ذلــك المبــدع 
الــذي يجــب أن ينطلــق منجــزه الأدبــي 

                         . قيــود  دون  بحريــة  والفكــري 
ذلــك  أن  وجــدت  تفكيــر  وبعــد    
الشــرط لا يضــع أيــة قيــود علــى عمــل 
المبــدع  بــل أنــه ينتصــر لوظيفــة الأدب 
الحقيقيــة ويلخــص فــي ذكاء شــديد 
التــي  الكبــرى  الأدبيــة  الأعمــال  دور 
ــك  ــى ترســيخ تل حــرص  مبدعوهــا عل
القيــم الإنســانية الكبــرى التــي تعنــى 
والإيمــان  الآخــر،  علــى  بالإنفتــاح 
بالقواســم المشــتركة بــين البشــر، ودون 
تفرقــة بســبب لــون، أو عــرق، أو ديــن، 

فــي عقــول البشــرية.
مــن  هــل  الآخــر  تســاؤلي  أيضــا  كان 
الإنســانية  القيــم  تلــك  نقــل  الممكــن 
والأطفــال  الطفولــة  لعالــم  الكبــرى 
؟ووجــدت أيضــا إجابــة لذلــك الســؤال 
والإســلامي،  العربــي،  تراثنــا  فــي 
والمعرفــي،  الثقافــي،  التــراث  ذلــك 
والعلمــي، العريــق الــذي أبهــر العالــم  
وبنــت عليــه الحضــارة الحديثــة الآن 
وقــد دفعنــي  مــن منجزاتهــا،  الكثيــر 
العلمــي،  التــراث  ذلــك  فــي  البحــث 

محمود صلاح
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 .. الكثيــر  اكتشــف  لأن  والمعرفــي، 
حضارتنــا  منجــزات  مــن  والكثيــر 
العربيــة، والإســلامية، والتــي رســخت 
تلــك  مــن  وواحــدة  القيــم،  لتلــك 
ســاعة  كانــت  الحضاريــة   المنجــزات 
الفيــل تلــك الســاعة التــي اســتوحيت 
ــال "  ــا موضــوع مســرحيتي للأطف منه
مدينــة الحضــارات " والتــي حصلــت 
أدب  فــرع  فــي  الثانــي  المركــز  علــى 
تلــك  وهــي  الجائــزة  فــي  الطفــل 
وصممهــا  أبدعهــا  التــي  الســاعة 
أبــو   الزمــان  بديــع  والمهنــدس  العالــم 
بشــكل  فيهــا  وجســد  الجــزري  العــز 
الاخــر،  علــى  الإنفتــاح  قيــم  عملــي 
والإيمــان بالقواســم المشــتركة بــين بنــي 
البشــر، والتــي لــم تكــن مجــرد ســاعة 
تصميمهــا  تم  الوقــت  لمعرفــة  عاديــة 
وميكانيكــة، مدهشــة  فنيــة،  بطريقــة 
فــي وقتهــا فحســب بــل جعلهــا ملتقــى 
البشــرية،  والثقافــات  للحضــارات، 
يرمــز  اجزائهــا   مــن  جــزء  فــكل 
رمــز  فالفيــل  بعينهــا،  لحضــارة  
التنــين  وحيــوان  الهنديــة،  للحضــارة 
ــة،  الاســطوري رمــز للحضــارة الصيني
للحضــارة  رمــز  الفينيــق  وطائــر 
المعمــم  والرجــل  القديمــة،  المصريــة 
رمــز للحضــارة العربيــة والاســلامية.              
 حفزنــي ذلــك مــن خــلال مســرحية 
أتخيــل  كــي   " الحضــارات  "مدينــة 
اختفــاء تلــك الســاعة ومعهــا مخترعهــا 
المهنــدس الجــزري مــن أحــد المتاحــف 
حيــرة  وســط  بهــا،   وضعــت  التــى 
وأصدقــاء  المتحــف  شــخصيات 
ومــن  الجــزري،  والمختــرع   المهنــدس 
بينهــم العالــم  الشــهير وصاحــب أول 
محاولــة للطيــران فــي التاريــخ عبــاس 

الأندلســي  والموســيقي  بــن فرنــاس،  
الشــهير  والرحالــة  زريــاب،  الشــهير 
الشــخصية  ومعهــم   بطوطــة،  ابــن 
الفكاهيــة المحببــة للأطفــال جحــا، كل 
ــون عــن الســر وراء  ــوا يبحث هــؤلاء كان
اختفــاء المهنــدس الجــزري مــن المتحــف 
لهــم  ليلقــى  الشــهيرة،  ومعــه ســاعته 
العالــم عبــاس بــن فرنــاس بمفاجــأة 
عــن ســبب  رحيــل المختــرع الجــزري 
ــه ســاعته الشــهيرة،  عــن المتحــف ومع
زائــري  ببعــض  الســبب  ذلــك  يتعلــق 
الجــزري   ســمعهم  الــذي  المتحــف 
متحمســا   بعصبيــة  يتحدثــون  وهــم 
وأنهــا  بعينهــا،  لحضــارة  منهــم  كل 
الســبب فــي تقــدم البشــرية  العلمــي، 
ليتســاءل  غيرهــا،  دون  والمعرفــي 

ولــي عهــد الفجيــرة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي  يســلم محمــود صــلاح  درع الجائــزة 
الثانيــة - فئــة أدب الأطفــال  - جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع - الــدورة الأولــى 

بعض الذكريات 
وخاصة السعيدة، 

والحلوة، يتمنى 
الإنسان لو يقف 

الزمن والوقت 
أمامها طويلا دون 

أن يطويها 
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ملف العدد

الجــزري هــو الاخــر عــن الجــدوى مــن 
إذا كان كان  بالمتحــف  وجــود ســاعته 
زائريــه لــم يســتوعبوا الرســالة التــي 
قصدهــا مــن صنعهــا بتلــك الطريقــة، 
ليقــرر بعدهــا مغــادرة المتحــف ومعــه 
ــك المشــكلة  ــرض جحــا تل الســاعة ويع
علــى الأولاد ســيف، وخالــد، وفــارس، 
وتتوالــى  المتحــف  زائــري  مــن  وهــم 
إلــى   الأولاد  ذهــاب  حتــى  الأحــداث 
ــا  ــي انتقــل اليه ــة الحضــارات الت مدين
الســاعة    ومعــه  الجــزري  المهنــدس 
مــرة  للمتحــف  بالعــودة   لإقناعــه 
أخــرى،  لتبــدأ مغامراتهــم فــي أقســام 
حتــى   المختلفــة  الحضــارات  مدينــة 
العربيــة،  الحضــارة  لقســم  وصولهــم 
والإســلامية، فــي مدينــة الحضــارات 
الزمــان  بديــع  المختــرع  وإقناعهــم 
الجــزري بالعــودة للمتحــف مــرة اخــرى 

الفيــل. ومعــه ســاعة 
تلــك مرحلــة كتابــة المســرحية  كانــت 
كتابتهــا  فــي  منــي  اســتغرقت  والتــي 
أكــن  لــم  بالطبــع  أشــهر  الســتة 
العمــل  لظــروف  يومــي  بشــكل  أكتــب 
التفــرغ  عــدم  علــى  تجبرنــا  التــي 
النهايــة  فــي  لأرســل  للإبــداع  كليــا 
الاليكترونــي  البريــد  علــى  العمــل 
العمــل  فــي  انشــغلت  ثــم  للجائــزة، 
ــت بإعــلان  ــى فوجئ ــاة حت ــور الحي وأم
ــة لتكــون   الجائــزة عــن القوائــم الطويل
ــى  ــم اعــود لاتلق ــي، ث مفأجــاة ســارة ل
مــن  مــدة  بعــد  اليكترونيــة   رســالة 
بتأهــل  الطويلــة  القائمــة  إعــلان 
للقائمــة  للأطفــال  المســرحي  نصــي 
القصيــرة، بالطبــع كانــت فرحــة كبيــرة 
علــى  ولأصدقائــي  ولأســرتي  لــي 
اجتيــازي كل تلــك المراحــل فــي جائــزة 
كبــرى وهامــة كجائــزة راشــد بــن حمــد 
الشــرقي للإبــداع، ثــم الســفر لدولــة 
ــة والذهــاب  ــة الحبيب ــارات العربي الإم
للفجيــرة الغاليــة، فقــد شــعرنا بحفــاوة 
الإســتقبال وكــرم الضيافــة بدايــة مــن 
مــن  المطــار  فــي  بالــورود  اســتقبالنا 
بعــض المشــرفين علــى تنظيــم الجائــزة 
فــي  إقامتنــا  لمــكان  ذهابنــا  حتــى 

. العزيــزة  الفجيــرة 
لبرنامــج  أشــير  أن  يجــب  وهنــا 
الجائــزة الثــري ذلــك الــذي لــم يقتصــر 
علــى مجــرد الحفــل الختامــي وإعــلان 
هنــاك  كان  بــل  فحســب،  الجوائــز 
والــذي  الثقافــي   الفجيــرة  منتــدى 
أيــام علــى  اشــتمل علــى مــدار عــدة 
وثريــة،  هامــة،  ثقافيــة  جلســات 
اســتضافت فيــه إدارة الجائــزة كبــار 

فــي  والنقــاد،  والأدبــاء،  الكتــاب، 
منتــدى  كان  بالطبــع  العربــي  الوطــن 
ــل وهــام  ــرة الثقافــي شــيء جمي الفجي
الشــباب  للأدبــاء  وخاصــة  وفرصــة 
مــع  والمعرفــي،  الثقافــي،  للتفاعــل 
خبــرات، وقامــات، كبــرى فــي العمــل 
لهــم  يتــاح  قلمــا  والنقــدي  الأدبــي، 
اللقــاء بهــم فــي المعتــاد ليجمعهــم ذلــك 

الثقافــي. العــرس 
الحفــل  بيــوم  اختتــم  النهايــة  وفــي 
الختامــي  ذلــك اليــوم الــذي ســيظل 
لــكل  طويــلا  الذاكــرة  فــي  محفــورا 
الرائــع  الحفــل   ذلــك  حضــر  مــن 
بفقراتــة الفنيــة الراقيــة والتــي حملــت 
مضمونــا فكريــا ثريــا، ليحــين  بعدهــا 
وقــت إعــلان النتائــج النهائيــة بالطبــع 
وترقــب،   قلــق،  فــي  الجميــع  كان 
كل  يحمــل  المتســابقين  وخصوصــا 
جميــلا،  وحلمــا  أمــلا،   منــا  واحــد 
كان  ذلــك  كل  مــن  بالرغــم  ولكــن 
الإحتفــال  بأجــواء  ســعيدا  الجميــع 
ومــن قبلــه كــرم الضيافــة، أمــا عنــي 
شــخصيا فقــد كان قلبــى يخفــق بشــدة 
ــي كنــت  ــى أن ــج حت وقــت إعــلان النتائ
مقــدم  نــادى  عندمــا  أصــدق  أكاد  لا 
الحفــل اســمي بــين الفائزيــن، لأصعــد 
وأتســلم  الاحتفــال  مســرح  علــى 
الجائــزة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن 
حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، 
وشــقيقه ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد 
هيئــة  رئيــس  الشــرقي  حمــد  بــن 
والإعــلام، فشــكرا  للثقافــة  الفجيــرة 
للفجيــرة الغاليــة علــى الكثيــر الــذي 
بــن  راشــد  ولجائــزة  لنــا،  قدمتــه 
ــا  ــى دعمه ــداع عل ــد الشــرقي للإب حم

العــرب. للمبدعــين 

النصــوص الفائــزة و المرشــحة / أدب 
الأطفال - جائزة راشــد بن حمد الشــرقي 

للإبــداع -  الــدورة الأولــى 
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الجائزة بعد دورتها الأولى أصبحت 
محطّة ..لاأريد توريثها لأحد

هاني عبد الجواد

أنــا الآن متَّجِــهٌ مــن "أبــو ظبــي" إلــى الفجيــرة، 
كان ذلــك بعــد إعــلان القائمــة القصيــرة عــن فئــة 
الشــعر لجائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبداع 
ــزة  ــع إدارة الجائ ــتُ م فــي شــباط 2019. تواصل
ــي موجــود فــي الإمــارات ولا أجــد  لأخبرَهــم أنن
مدعــاةً للعــودة إلــى عمّــان وإعــادة الســفر. قالــت 
لــي إحــدى الأخــوات الموظفــات : )لا تحاتــي(.. لم 
أفهــم معنــى ذلــك لكــنَّ نغمــةَ صوتِهــا كانــت كفيلــةً 
بــأن تشــعرَني أنَّ كل شــيء ســيكون علــى مــا يرام. 
قبــل ذلــك بســنةٍ كاملــةٍ تقريبــاً أخبرتنْــي صديقــةٌ 
أنَّهــا ترغــب بترشــيحي لجائــزة حديثــة، لــم أهتــمَّ 
كثيــراً، إلــى أنِ اطلعــتُ علــى معاييــر الترشــيح 
لفئــة الشــعر. لحظتهَــا، شــعرتُ أنَّ هــذه الجائــزة 

اســتحُدِثت لأجلــي.
بعــد ســهرةٍ فــي بيــت الشــاعر العربــي الكبيــر 
طاهــر رياض-عمّــان- فــي ليلــة مــن ديســمبر 
2018، أعُلــن عــن القائمــة الطويلــة. كنــت ليلتهــا 
ــة"  ــيْ "الجن قــد قــرأت لطاهــر للصدفــة قصيدتَ
لأجــد  كِيــره.  علــى  معــاً  ونفخنــا  و"الرحلــة". 
مجموعتــي )الرحيــل الأخيــر( فــي تلــك القائمــة.
إلــى  وصلــتُ  ســاعات  أربــع  يقــارب  مــا  بعــد 
الفنــدق فــي الفجيــرة. الأجــواء لطيفــة، والغيــومُ 
مناشــفُ بيضــاءُ تمســح زجــاج الســماء. نســمات 
ــن  ــة. سلســلة م ــر ببخــور الجن ــواء المعُطّ ــن اله م
الجبــال فــي آخــر الأفــق تحيــط نصــفَ الفجيــرة 
كالســياج، ومقابــلٌ لهــا فــي النصــف الآخــر بحــرٌ 
مفتــوحٌ علــى هيبــة الله. اســتلمتُ غرفتــي، كان 
الثامــن  القــرن  منتصــف  مــن  خارجــاً  الفنــدقُ 

ــل مقهــى كأفضــل  عشــر، كل شــيءٍ كلاســيكي ورومانســي، وبجانــب الأوتي
مــا أتمنــى وأشــتهي، أزوره فــي الصبــاح للقهــوة والنرجيلــة، وعلــى الهامــش 
الكثيرُ من الكتابة والقراءة. الرابع والعشــرون شــباط 2019، ســرعة الرياح 
تقتــرب مــن اقتــلاع القلــق فــي دواخلنــا. السادســة مســاءً، ســاحة المعــارض، 
الفجيــرة.. التنظيــم عالــي واحترافــي، حفــل مهيــب، وحضــور مُثيــر للتوتــر. 
ــك، هــل هــذا  ــرة كان يســأل: )مــاذا هنال باعتقــادي أنَّ كل فــرد فــي الفجي
غــزوُ فضائيــين؟(، كنــت أودّ إجابتهَــم لأقــول: )لا، إنُّــه لجوؤُهــم إليكــم!(. 
أعُلِنــتْ المراكــز الفائــزة، وانطلــق كرنفــال ضوئــي فــي الســماء، أذكــر أننــي 
أحصيــتُ 7 ملايــين نجمــة تتفرقــع فــي ســماء الفجيــرة. وكنــتُ أوَّلاً عــن فئــة 

ــأنْ تكــونَ أوّلاً فــي الــوداع. ــكَ ب الشــعر، ومــا أشــبهَ ذل
الجائزة بعد دورتها الأولى أصبحت محطّةً.

)لا أريــد توريثهَــا لأحــدٍ، هــذه جائزتــي، إنّهــا لــي( هــذا شــعوري، إنّهــا رغبــة 
التملك.لقــد أحبــب هــذه الجائــزة إلــى حــدِّ رغبتــي بعرقلــة جميــع الشــعراء 
دونهــا. لكــنَّ نتائــج الــدورة الجديــدة علــى الأبــواب، ولا بــد أن أعتــرف 
للفائزيــن بأننــي أغبطهــم علــى مــا ســيحضون بــه، وأبشّــرِهم بــأنَّ ملائكــةً 
عتُ: كلُّ شــيءٍ حدثَ  تتمكيــجُ بانتظارهــم! شــكراً لــكلِّ شــيءٍ. فتمامًــا كمــا توقَّ

ــعْ. كمــا لــمْ أتوقَّ
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إعداد : رأفت محمد 

كنت في الخامسة من عمري عندما ذهبت إلى المدرسة وسألوني : 
ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر ؟ فكتبت : أنا أريد أن أصبح سعيدا .. 
فقالوا لي : أنت لم تفهم السؤال .. فقلت لهم بأنهم لم يفهموا الحياة 

- جون لينون -

ماذا لو كان العنكبوت الذي قتلته في غرفتك، يظن طوال حياته أنك 
رفيقه في السكن
- دوستويفسكي -

لت أحوال الناس، لوجدت أكثرهم عيوبًا أشدهم تعييبًا!… وإنكَ لو تأمَّ
- الجاحظ -

في اللحظة التي حصلت فيها على كل الأجوبة كانت الأسئلة قد تغيرت.
- باولو كويلو -

كل من افترق عمن يتحدثون لغته ظل بلا لسان و إن كان لديه ألف 
صوت

- جلال الدين الرومي -

لا عذاب للنفس أنكأ من شعورها بالنقص، ولا نعيم لها أنعم من 
شعورها بالرضوان، فارضَ عن نفسك.

- عباس محمود العقاد -

أمران يحددان شخصيتك، صبرك حين لا تملك شيئاً ، وتصرفاتك 
حين تملك كل شيء 

- برنارد شو-
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ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
- المتنبي -

من الأفضل للرجل الحكيم أن لا يبدو حكيما 
- إسخيلوس -

أهل الكرم هم أهل حسن الظن بالله، وأهل البخل سيئو الظن به، وذلك أنهم 
يكنزون المال من سوء ظنهم بربهم في الَخلفَ.

- ابن عبد ربه الأندلسي -

إذا كان لشيء أن يحطمك فهذا يعني أنك محطم منذ البداية 
- بوب مارلي -

هناك أشخاص يجب ألا نمنحهم أكبر من حجمهم كي لا نخسر الكثير من حجمنا.
- البير كامو -

ذوو النفوس الدنيئة يجدون لذة في التفتيش عن أخطاء العظماء. 

- شوبنهاور -

عليك لكي تعرف ما يفكر فيه الناس حقًا أن تنتبه إلى ما يفعلونه، لا ما يقولونه.
- ديكارت -

أصعب الأشياء في الحياة هي البدايات ..
عليها تترتب كل الحماقات اللاحقة . 

- واسيني الأعرج -
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طرائف

أقبح خط
كان الشــيخ صفــي الديــن الهنــدي ، محمــد بــن عبــد الرحيــم 
، الفقيــه الشــافعي ، المتوفــى ســنة 715 هـــ - رجــلًا ظريفــاً 

ســاذجاً ، فيحكــى أنــه قــال :
وجــدت فــي ســوق الكتــب مــرة كتابــاً بخــط ظننتــه أقبــح مــن 
ــى مــن  ــه عل ــج ب ــه واشــتريته لأحت خطــي ، فغاليــت فــي ثمن
يدعــي أن خطــي أقبــح الخطــوط ، فلمــا عــدت إلــى البيــت 

وجدتــه بخطــي القــديم .

شعيب والجدي
ــى  ــاً، فدخــل عل ــاس طمع كان أشــعب أشــد الن
رمضــان  مــن  يــوم  أول  فــي  الــولاة  أحــد 
ــا  ــدة وعليه ــب الإفطــار وجــاءت المائ يطل
جــدي، فأمعــن فيــه أشــعب حتــى ضــاق 
الوالــي وأراد الانتقــام مــن ذلــك الطامــع 
ــا أشــعب إن  ــه: اســمع ي الشــره فقــال ل
أهــل الســجن ســألوني أن أرســل إليهــم 
رمضــان،  شــهر  فــي  بهــم  يصلــي  مــن 
ــواب  ــم الث ــم، واغن ــم وصــل به فامضــي إليه
فــي هــذا الشــهر، فقــال أشــعب وقــد فطــن إلــى 
غــرض الوالــي منــه: أيهــا الوالــي لــو أعفيتنــي مــن هــذا 
ــاق إنــي لا أكل لحــم الجــدي مــا عشــت  ــف لــك بالطــلاق والعت ــر أن أحل نظي

ــى الجــدي. ــب شــعيب عل ــي وأنك ــداً فضحــك الوال أب

جحا والخوف من الموت
كان جحــا يجلــس تحــت شــجرة يــأكل عنبــاً فطــارت 
ــا ــم بابتلاعه ــا كان يه ــه بينم ــين يدي ــن ب ــب م ــة عن حب

وقــال فــي دهشــة : عجيــب كل شــيء يهــرب مــن المــوت  
حتــى الفواكــه.
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الخليفة والشاعر
 يذُكــر أنّ خليفــةً أنشــد قصيــدة أمــام مدعوويــه وحاشــيته، وكان 
بينهــم شــاعر، فبعــد أن انتهــى الخليفــة مــن إلقــاء قصيدتــه 
يــا  القصيــدة  أعجبتــك  هــل  وســأله:  الشــاعر  إلــى  التفــت 
شــاعر؟ أليســت بليغــة؟ فأجابــه الشــاعر: لا أشــم بهــا رائحــة 
البلاغــة والله! فغضــب الخليفــة وأمــر أن يحُبــس هذا الشــاعر 
فــي الاصطبــل مــع الخيــول والحميــر، فظــلّ الشــاعر محبوســاً 
ــرج عنــه الخليفــة وعــاد  ــا أفُ فــي الاصطبــل شــهراً كامــلًا، ولمّ
إلــى مجلســه عــاد الخليفــة إلــى إلقــاء الشــعر، وقبــل أن ينتهــي 
مــن الإلقــاء نهــض الشــاعر وهــمَّ بالخــروج مــن المجلــس خلســة، 
فلمحــه الخليفــة ثــم ســأله: إلــى أيــن يــا شــاعر؟ فأجــاب الشــاعر: 

إلــى الاصطبــل يــا مــولاي

السمكة 
اشــترى أحــد المغفلــين يومــاً ســمكاً .. وقــال 
عيالــه  فــأكل   . نــام  ثــم   ! اطبخــوه  لأهلــه: 
الســمك ولطّخــوا يــده بزيتــه. فلمــا صحــا مــن 
نومــه .. قــال: قدّمــوا إلــيّ الســمك. قالــوا: قد 
ــل..  ــدك ! ففع ــمّ ي ــوا: شُ ــال: لا. قال ــت. ق أكل

ــا شــبعت. ــي م ــم .. ولكنن ــال: صدقت فق

فطنة صبي 
يحكــى أن فــي يــوم مــن الأيــام رأى الأصمعــي فتــى صغيــر 
ــه وقــال  ــرب من ــان العــرب وأراد أن يمــزح معــه فاقت مــن فتي
ــف درهــم ولكــن  ــة أل ــك مائ ــي هــل تحــب أن تمتل ــا بن ــه : ي ل
بشــرط أن تكــون أحمــق ؟ هــز الصبــي رأســه بشــدة وهــو 
ــداً، فعــاد  ــر : لا بالطبــع لا أحــب ذلــك أب يجيــب بــدون تفكي
الصبــي  أجــاب  ؟  ولمــاذا   : جديــد  مــن  يســأله  الأصمعــي 
فــي بســاطة  : لأننــي أخــاف أن يدفعنــي حمقــي لأن أقــوم 
ــي الحمــق وحــده.  ــي وأخســره ويبقــى عل ــذر مال ــة تب بحماق
أنهــى الصبــي كلامــه وســار مبتعــداً تــاركاً الأصمعــي معجبــاً 

بفطنتــه وذكائــه.
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"مع الخيل يا شقراء"
قصــة المثــل تقــول أنــه كان هنــاك فــلاح يملــك مجموعــة 
مــن الخيــول الأصيلــة وكان الفــلاح يــدرب خيولــه يوميــا

فيفتــح لهــا الاصطبــلات ويطلــق لهــا العنــان فــي أرجــاء 
المزرعــة وكان لهــذا الفــلاح بقــرة ) شــقراء..(عزيزة علــى 
قلبه...فكلمــا أطلــق الخيــل انطلقــت البقــرة رافعــة ذيلهــا 
وتركــض بأقصــى ســرعتها والفــلاح مندهــش مــن فعــل 

تلــك البقــرة ...
وكان كلما انطلقت الخيول ورأى ما رأى قال:

مع الخيل يا شقراء
ــد  ــارة مثــلا يضــرب لمــن يحاكــي ويقل فذهبــت هــذه العب
ــره  ــه الله لغي ــا جعل ــه وم ــق ل ــا خل ــع فيم كل شــيء ويندف

ولا يصلــح لــه ....

"الدراهم مراهم"
يحكــى أن رجــلا تافهــا كان لا يقيــم أهميــة لكرامتــه، فأبــاح لنفســه ممارســة أعمــال مشــينة مــن أجــل 
الحصــول علــى المــال، فجــاءه أحــد أفــراد عائلتــه مــن بــاب الحــرص علــى ســمعة العائلــة لأنــه أحــد 
أفرادهــا، وطلــب منــه أن يمتنــع عــن ممارســة تلــك الأعمــال المشــينة التــي لا تليــق بشــخصه وعائلتــه،

فطلــب منــه الجلــوس وأحضــر ورقــة وكتــب عليهــا كلمــات غيــر لائقــة ومــن ثــم أحضــر ورقــة 
نقديــة معينــة وجعلهــا فــوق تلــك الكلمــات بحيــث أخفــت تلــك الورقــة النقديــة الكلمــات 

المشــينة، وســأله: هــل تــرى مــا كتــب؟ )وهــي عبارات مشــينة ينعتونه بهــا(. فأجابه: 
كلا. فقــال لــه: الدراهــم مراهــم، فالمراهــم تشــفي الجــروح 

العيــوب  تخفــي  الدراهــم  كذلــك  أثــرا،  لهــا  تبقــي  ولا 
والصفــات غيــر الحســنة وذهــب قولــه مثــلا يضــرب لأثــر 

المــال فــي قيمــة الإنســان. وقــد ورد فــي العربيــة أمثــال 
ــى نفســه كقولهــم: )الدراهــم كالمراهــم  تتضمــن المعن
ــم: )الدراهــم لجــروح  ــر العظــم الكســير(، وقوله تجب
ــل فصــار  ــد اتســع اســتخدام المث الدهــر مراهــم(. وق
يضــرب بــه للرجــل الــذي تحســنت أحوالــه وأوضاعــه 

المعيشــية ونســى مــا عانــاه مــن ظــروف صعبــة ومــا 
قاســاه مــن وطــأة العــوز والحرمــان.

قصة مثل 

العدد 18  - مارس 1202020



بنك المعلومات

 قلــوب الرجــال أكبــر مــن النســاء، و ضربــات قبــل 
المــرأة أســرع مــن ضربــات قلــب الرجــل.

 إذا أصيبــت امــرأة حامــل بخلــل أو ضــرر فــي 
ــا  ــل فــي رحمه ــوم الطف ــا، يق ــاء حمله ــا أثن عضــو م
بإرســال خلايــا جذعيــة للعضــو المصــاب لإصــلاح 

ــف. التل
 مساحة روسيا أكبر من كوكب بلوتو.

 كلمــا ركــزت فــي محاولتــك للنــوم كلمــا قلــت 
نومــك. احتماليــة 

 جسديًا لا يمكنك الهمهمة حين تغُلق أنفك.
 لــدى النســاء ضعــف عــدد مســتقبلات الألــم 
فــي أجســادهن مقارنــة بالرجــال لكــن قدرتهــم علــى 

ــى مــن ذلــك بكثيــر. ــم أعل تحمــل الأل
كل  عــدد  يفــوق  الفضــاء  فــي  النجــوم  عــدد   

العالــم. شــواطئ  كل  علــى  الرمــل  حبيبــات 
 مقابــل كل إنســان علــى ســطح الأرض يوجــد 1.6 

مليــون نملة.
 الأرض هــي الكوكــب الوحيــد الــذي لا يحمــل 

ــه. اســم إل
 إن الكلــب البوليســي هــو الحيــوان الوحيــد الــذي 

تقبــل أدلتــه فــي المحكمــة.
 يولــد الإنســان ب 300 عظمــة فــي جســده، وبعــد 

بلوغــه يصبــح عنــده 206 عظمة.

كل  لــدى  الأصابــع،  بصمــات  مثــل  بالضبــط   
مختلفــة. لســان  بصمــة  إنســان 

 يقع ربع عظام جسمك في قدميك.
 بحلــول عــام 2080 م يتوقــع أن يصــل التعــداد 

ــار نســمة. ــى 11 ملي الســكاني إل
 عيــون الإنســان تظــل بنفــس الحجم منــذ الولادة 

لكــن الأذنــين والأنــف لا يتوقفــان أبــدًا عــن النمو.
 إذا اســتطاع أحدهــم أن يســتخرج كل الذهــب 
المتواجــد فــي باطــن الأرض وغطــى بــه ســطح الكــرة 

الأرضيــة، لوصــل الذهــب حتــى الركــب.
 أثنــاء النــوم يحــرق الإنســان ســعرات حراريــة 
أكثــر مــن تلــك التــي يحرقهــا أثنــاء مشــاهدة التلفاز.

 فــرص الرجــال للإصابــة بالبــرق أكثــر 6 مــرات 
مــن النســاء.

ــم فــي نفــس الوقــت،   لا يمكــن الشــخير و الحل
ــم. إمــا أن تشــخر أو تحل

الإنســان، عشــر  فــي جســم  البكتيريــا  عــدد   
مــرات أكثــر مــن عــدد الخلايــا.

 فــي العشــرين ســنة الماضيــة ، وجــد العلماء أكثر 
مــن 1000 كوكــب خــارج نظامنــا الشمســي، ليس 11 

كوكــب كمــا يذُكــر في كتبنا المدرســية.
ــاء فــي جســم الإنســان   إذا انخفضــت نســبة الم

بنســبة %1 فقــط سيشــعر الإنســان بالظمــأ.
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نيا تسُاقُ إليَكَ عَفْوًا هب الدُّ
ألَيسَْ مَصيرُ ذَاكَ إِلىَ زَوَالِ

ا ي زَوَى لِي الأرَْضَ طرًّ وَهَبْ جَدِّ
أليَسَْ الموَْتُ يزَْوِي مَا زَوَى لِي

وَمَا دُنيَْاكَ إِلاَّ مِثلُْ فَيْءٍ
أظََلَّكَ ثمَُّ آذَنَ بِانتِْقَالِ

- أبو العتاهية-

وَلرَُبَّ نازِلةٍَ يضَيقُ لهَا الفَتى
ذَرعاً وَعِندَ الَلهِ مِنها المخَرَجُ

ضاقَت فَلمَّا اِستحَكَمَت حَلقَاتهُا
فُرِجَت وَكُنتُ أظَُنُّها لا تفُرَجُ

- الإمام الشافعي-

لم يبق عنديَّ ما يبتزه الألمُ
حَسبي من الموحشاتِ الهمُّ والهرَمُ
لم يبقَ عندي كفاءَ الحادثات أسىً

جُ دمُ ولا كفاءَ جراحاتٍ تضِّ
وحين تطَغَى على الحرّان جمرتهُ

فالصمتُ أفضلُ ما يطُوَى عليه فمُ
وصابرينَ على البلوى يراودهُم

في أن تضُمهم أوطانهم حلمُ
- محمد مهدي الجواهري-

دتُ مَسَّ الضَرِّ حَتّى ألَِفتهُُ  تعََوَّ
 وَأسَلمََني طولُ البَلاءِ إِلى الصَبرِ
ع صَدري لِلَأذى كَثرَةُ الأذَى  وَوَسَّ

 وَكانَ قَديماً قَد يضَيقُ بِهِ صَدري
إِذا أنَا لمَ أقَبَل مِنَ الدَهرِ كُلَّ ما 
ألُاقيهِ مِنهُ طالَ عَتبَي عَلى الدَهرِ

- أبو الأسود الدؤلي-

إِذا جارَيتَ في خُلقٍُ دَنيئاً
فَأَنتَ وَمَن تُجاريهِ سَواءُ

رَأيَتُ الُحرَّ يجَتنَِبُ المخَازي
وَيحَميهِ عَنِ الغَدرِ الوَفاءُ

- أبو تمام-

إذا انقلبَ الصديقُ غدا عدواً
مُبيناً والأمورُ إلى انقلابِ

ولو كان الكثيرُ يطَيبُ كانتْ
مُصاحبةُ الكثير من الصوابِ

ولكن قلَّ ما استكثرتَ إلّا
سقطتَ على ذئابٍ في ثيابِ
فدعْ عنك الكثير فكم كثيرٍ
يعُافُ وكم قليلٍ مُستطابِ

- ابن الرومي-

رحِ السيفِ برءٌ وَ قَدْ يرُجى لِجُ
وَ لا برءٌ لِما جَرَحَ اللسانُ

نانِ لها التِئامٌ جِراحات السِّ
وَ لا يلتامُ ما جَرَحَ اللسانُ

وَ جرحُ السيفِ تدملهُُ فَيَبرْى
وَ يبقي الدهرُ ما جَرَحَ اللسانُ

- يعقوب الحمدوني-

وَلا تبَتْئَِسْ مِنْ مِحْنةٍَ سَاقَهَا القَْضَا
إِليَكَْ فَكَمْ بؤُْسٍ تلَاهُ نعَِيمُ

فَقَدْ توُرِقُ الأشَْجَارُ بعَْدَ ذُبوُلِهَا
وَيخَْضَرُّ سَاقُ النَّبتِْ وَهْوَ هَشِيمُ

ُ إِتْمَامَ حَاجَةٍ إِذَا مَا أرََادَ اللهَّ
أتَتَكَْ عَلىَ وَشْكٍ وَأنَتَْ مُقِيمُ
- محمود سامي البارودي-
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من أمثال الشعوب

من يدعــو أعمى يستقبــل ضيفين. 
مثل هندي 

ســر الثلاثــة سـر للجميع. 
مثل فرنسي 

الفقـر ابن الكسل البكر. 
مثل أفريقي 

حياء المرأة أشد جاذبية من جمالها. 
مثل ياباني 

أحسن مقياس لنجاح الزوجة هو صحة زوجها.
 مثل إنكليزي 

الحكمة شجرة تنبت في القلب و تثمر في اللسان.
مثل عربي 

إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكاناً. 
مثل صيني 

قزم واقف خير من عملاق راكع. 
مثل أميركي

الذي يشتري ما ليس في حاجة إليه يسرق 
نفسه. 

مثل سويدي

الجار السيء يعطيك الإبرة دون خيط. 
مثل برتغالي 

تعلم ولو من خصمك. 
مثل هولندي 

للصدق وجه واحد وللكذب ألف وجه. 
مثل يوناني 

العين تصدق نفسها والأذن تصدق غيرها. 
مثل ألماني

أنا الغريق فما خوفي من البلل. 
مثل عربي
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الكثيــر منــا لديــه صــورة ذهنيــة ثابتــة عــن الهنــود 
الحمر وبما يخص مظهرهم وملابسهم ، وأيضاً 
طريقــة حياتهــم البدائيــة  وعلــى الرغــم مــن أن 
المعلومــة الخاصــة بــأن قبائــل الهنــود الحمــر هــم 
الســكان الأصليــون للولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــا ،  ــوس له ــل اكتشــاف كرســتوفر كولومب ــن قب م
ــود الحمــر وســبب  ــخ الحقيقــي للهن إلا أن التاري
تســميتهم بهــذا الاســم ، قــد يكــون ســر لأ يعلمــه 

الكثيريــن وهــذا مــا ســنتحدث عنــه.
السر وراء تسمية الهنود الحمر بهذا الإسم

مســمى  أن  إلــى  الإشــارة  علينــا  البدايــة  فــي 
)الهنــود الحمــر( يعتبــر اســم مســيء للســكان 

حقائق 
مثيرة عن 

الهنود الحمر

الأصليــين للولايــات المتحــدة ، وتعــد هــذه نقطــة خــلاف كبيــرة 
بــين الحكومــة الفيدراليــة والقبائــل التــي تطلــق علــى أنفســهم 
) الســكان الأصليــين ، ولكنــه الإســم الأكثــر شــيوعاً ولذلــك 
يتــم اســتخدامه علــى نطــاق أوســع ، ولكــن للتميــز بــين الســكان 

والمهاجريــن. الأصلــين 
وتعــود القصــة الحقيقيــة لهــذه التســمية حيــث أطلقهــا عليهــم 
الرحــال )كريســتوفر كولومبــوس( مكتشــف الولايــات المتحــدة 
عــن طريــق الخطــئ ، حيــث ظــن كولومبــوس أنــه عندمــا وصــل 
ــط الأطلســي ،  ــور المحي ــد عب ــد بع ــه فــي الهن ــين بأن للأمريكيت
وبســبب لــون بشــرة الســكان الإصليــين ذات اللــون الأحمــر بفعــل 
الشــمس أطلــق عليهــم ) الهنــود الحمــر( ومــن هنــا أطلــق عليهــم 

هــذا الإســم.
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أين يعيش الهنود الحمر
مازالــت قبائــل الهنــود الحمــر تعيــش فــي بعــض 
مــن   1.5 نســبة  تشــكل  و  الأمريكيــة  المقاطعــات 
تعــداد ســكان الولايــات المتحــدة ، وعلــى الرغــم 
مــن أن اكتشــاف أمريــكا كان فــي القــرن الخامــس 
الحمــر  الهنــود  قبائــل  أن  إلا   ، الميــلادي  عشــر 
أنــه احتــلال  مازالــوا يتعاملــون مــع الأمــر علــى 
أوروبــي لأرضهــم ، كمــا أنهــم لا يختلطــون إطلاقــاً 

مــع المجتمــع الأمريكــي.
يحتكمــون  اليــوم  حتــى  الحمــر  الهنــود  فمــازال 
ينــص  كمــا   ، القبيلــة  عرفتهــا  التــي  للقوانــين 
الدســتور الأمريكــي بأحقيــة قبائــل الهنــود الحمــر 
علــى  وســيادتهم  لأنفســهم  الذاتــي  الحكــم  فــي 

ومجتمعاتهــم. أراضيهــم 
محميــات  داخــل  الحمــر  الهنــود  قبائــل  وتعيــش 
 2010 عــام  وفــي   ، الأمريكيــين  عــن  منعزلــين 
محميــة   334 إلــى  المحميــات  هــذه  عــدد  وصــل 
فــي أنحــاء أمريــكا ، وداخــل قبائــل الهنــود الحمــر 
يتــم التفريــق بــين القبائــل التــي اختلــط نســبهم 
ــن  ــة الذي ــل النقي )تزوجــوا مــن الأوربيــين ( والقبائ
مازالــوا محافظــين علــى عرقهــم دون اختــلاط .

عادات الهنود الحمر
مــازال الهنــود الحمــر حتــى اليــوم محافظــون علــى 
الهويــة الخاصــة بهــم ، حيــث مــا زالــوا يرتــدون 
ــى أجســامهم  ــات عل ــود الحيوان ــور وجل ريــش الطي
وأيضــاً  أســلافهم  مثــل  وجوههــم  ويصبغــون   ،
يعتمــدون علــى الزراعــة والصيــد ، كمــا أن بعضهــم 
مــازال يعبــد الأوثــان التــي كان يعبدهــا أجدادهــم .

الزواج عند الهنود الحمر
الهنــود  قبائــل  عنــد  الــزواج  شــروط  أهــم  مــن 

الحمــر أن يســتمر الشــاب فــي تقــديم الهدايــا ثمينــة حتــى 
تتــم الموافقــة عليــه مــن جهــة أهــل الزوجــة ، وفــي حالــة 
مــوت الزوجــة بعــد الــزواج تقــوم العائلــة بتعويــض الــزوج 
عنهــا بفتــاة بكــر مــن العائلــة ، وفــي حالــة توفــى الــزوج تقــوم 
الزوجــة بالانتقــال لبيــت شــقيقه والعيــش معــه دون زواج 

رســمي حتــى وإن كان لديــه زوجــة أخــرى.
أو  الــزوج  الترمــل هــو مصيــر  يكــون  وفــي قبائــل أخــرى 
الزوجــة فــي حــال مــوت الأخــر ، وهنــاك أيضــاً عــادات 
غريبــة خاصــة بالحمــل والــولادة فــي هــذه القبائــل ، حيــث 
أنــه عندمــا تلــد النســاء فــي قبائــل الهنــود الحمــر لا يرقــدن 
ــدلاً  ــزوج ب ــد ال ــن يرق ــراش مــن أجــل الراحــة ، ولك ــي الف ف
منهــا بهــدف خــداع الأرواح الشــريرة التــي تطــارد النســاء 

ــه. ــن زوجت ــدلاً م ــزوج ب ــولادة ويصــاب ال ــد ال بع
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ـصحتي

حثّنــا ديننــا الإســلامي الحنيــف علــى النظافــة، باعتبارهــا مــن أهــم القيــم 
الإســلامية، وجــزء لا يتجــزأ مــن الإيمــان، فهــي وســيلة للحفــاظ علــى 
الصحــة العامــة وحمايــة الإنســان مــن الأمــراض والجراثيــم والفيروســات، 

عبــر اتبــاع أســلوب حيــاة صحــي يضمــن العنايــة بالنظافــة الشــخصية.
لكــن البعــض اتخــذ مــن النظافــة عــادة مفرطــة أدت إلــى إحــداث نــوعٍ مــن 
الاضطــراب الوسواســي يســمى "وســواس النظافــة القهــري"، أو "هــوس 

النظافــة" أو "فوبيــا النظافــة".
فمــا هــي خبايــا هــذا الوســواس ومــا مســبباته؟، وكيــف يتــم العــلاج منــه؟، 
وماهــي أقصــى الدرجــات التــي قــد يصــل إليهــا المصــاب؟.. تســاؤلات عــدة 

ســأتطرق إلــى توضيحهــا عبــر هــذا الموضــوع.
الوســواس القهــري هــو نــوع مــن الاضطرابــات النفســية المرتبطــة بالقلــق، 
تتميــز بأفــكار ومخــاوف غيــر منطقيــة )وسواســية( تــؤدي إلــى تكــرار بعض 

التصرفــات إجباريًــا )قهريــا(، ممــا يعــوق الحيــاة اليوميــة.
أمــا "وســواس النظافــة"، فهــو مــن المشــاكل النفســية المشــهورة والتــي تــدل 
علــى مــا يســمى بـ"رهــاب القــذارة"، و الرغبــة المفرطــة فــي الإحســاس 
ــل  ــى عق ــا تســيطر عل ــث أنه ــارة، حي ــرط بالطه ــة والانشــغال المف بالنظاف
صاحبهــا وحــين يفكــر بتجاهلهــا تعرضــه للإصابــة بضغــط نفســي، ومــا 
إن زادت عــن حدهــا حتــى أصبحــت وسواســاً قهريــاً، وأصابــت مــن يعانــي 
منهــا بالخــوف الشــديد مــن عــدم نظافــة الأشــياء بشــكل زائــد عــن حــده، 
هــذا النــوع مــن الخــوف الغيــر منطقــي يجبــر المصــاب علــى الإبتعــاد عــن 
مصــدر الخــوف بشــكل وسواســي مخلفــاً إحساســاً بالتوتــر والقلق المســتمر 
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، و هــو مــرض يعانــي منــه عــدد كبيــر مــن النــاس 
، والنســاء بشــكل عــام أكثــر عرضــة للإصابــة بــه 

مــن الرجــال . 
شــكوى مريــرة تتــداول علــى ألســنة بعــض الأزواج 
ــاء  ممــن تتصــف  زوجاتهــم بهــذا المــرض ، و الآب

عندمــا يلاحظونهــا فــي ســلوك أبنائهــم .
و لعلنــا فــي بعــض الأحيــان نلاحــظ أن شــخصاً 
مــا بيننــا كثيــرُ التوتــر مــن قلــة نظافــة شــيء مــا 
أمامــه، قلــق بشــدة بســبب وجــود بقعــة مــا علــى 
يبحــث  المطاعــم  بأحــد  ــع  تجمُّ فــي  الطاولــة، 
الــذي ســوف  مــا  يقــرر  أن  قبــل  المناديــل  عــن 
ــا إن  ــه م ــإذا ب ــام ف ــة الطع ــه، يمســك قائم يتناول
ــه  ــل لينظــف يدي وضعهــا أخــذ بعضــاً مــن المنادي
مــن البكتيريــا التــي علقــت بهــا، ومــا إن ينتهــي 
مــن تنــاول وجبتــه يذهــب مســرعاً ليغســل يديــه 
مــراراً وتكــراراً.. ، أمثلــة كثيــرة تشــير إلــى وجــود 
حالــة غيــر ســوية و عواقبهــا مؤذيــة لصاحبهــا 
ــد  ــة ق ــذه الحال ــإن المصــاب به ــه، ف والمحيطــين ب
ــه، فعلــى  ــه بأنهــم أقــل نظافــة من ينظــر لمــن حول
ســبيل المثــال إن اصطحــب أحدهــم معــه فــي 
ســيارته يحــرص علــى مراقبــة كل تصرفاتــه فــإذا 
وضــع يديــه علــى النافــذة اســتنكر هــذا الســلوك 



وطلــب منــه أن ينــزل يديــه خوفــاً مــن أن 
تتســخ النافــذة، فمــا هــي طــرق التعامــل 

ــع هــذه الشــخصية؟. م
التــي  الســلوكيات  أن  البعــض  يجــد 
النظافــة  بوســواس  المصــاب  يمارســها 
غيــر مجديــة وغيــر صحيــة لأنهــا ناتجــة 
عــن حالــة مــن القلــق القهــري، إلا أن 
ــا يجدهــا وســيلة  مصــاب الوســواس هن
نابعــة مــن العقــل ليحقــق بهــا أهدافــه 
ــل تمســكه الشــديد بروتــين النظافــة  مث
ممــا لا يعرضــه إلــى البكتيريــا، فهــو مــن 

وجهــة نظــره أمــر صحــي للغايــة.
لكــن هــل كل مــن يهتــم بالنظافــة يعانــي 
مــن الوســواس؟، لابــد مــن التفرقــة بــين 
بالترتيــب  الاهتمــام  كثيــر  الشــخص 
لديــه  تطــورت  مــن  وبــين  والنظافــة 
ووسواســاً  رهابــاً  فأصبحــت  الحالــة 
قهريــاً، فالشــخص الــذي يهتــم بالنظافــة 
تجــده يزيــل الغبــار مــن الأســطح، أمــا 
الــذي يعانــي وسواســاً فينظــف الســطح 
مــراراً وتكــراراً، وفــي بعــض الحــالات 
قــد يزيــد الأمــر عــن ذلــك، فقــد يرفــض 
يلمــس  أن  النظافــة"  "فوبيــا  مصــاب 
مقابــض الأبــواب دون ارتــداء القفــازات، 
ــر مــن اســتخدام مطهــرات  ــاً يكُث وأحيان

ــد. الي
بهــوس  تكمــن الأســباب فــي الإصابــة 
أو  البيولوجــي  العامــل  فــي  النظافــة 
العوامــل الجينيــة أو وجــود خلــل فــي 
وظيفــة الدمــاغ، أو قــد يحــدث بســبب 
المرتبطــة  بالعــادات  المصــاب  تأثــر 
فتتمكــن  بتطويرهــا  فيقــوم  بالســلوك 
منــه، إضافــة إلــى ذلــك قــد يكــون بســبب 
فــي  "الســيروتونين"  إنتــاج  انخفــاض 
ــة  الجســم وهــو أحــد الناقــلات العصبي
التــي تلعــب دوراً مهمــاً فــي تنظيــم مــزاج 

الإنســان.

النظافــة  بوســواس  الإصابــة  أعــراض 
رعشــة  حــدوث  أهمهــا،  لعــل  كثيــرة، 
الشــديد،  التعــرق  بالفــم،  وجفــاف 
الغثيــان، عــدم انتظــام ضربــات القلــب، 
ــع، الشــك الشــديد فــي نظافــة  ــة هل نوب

وغيرهــا. الأشــياء، 
ويمكــن التخلــص مــن وســواس النظافــة 
عبــر اتبــاع بعــض التعليمــات مثــل إدراك 
المريــض بــأن الاستســلام للمرض ســوف 
يجعلــه يســيطر عليــه بشــكل أكبــر، إقناع 
التدقيــق  عــن  التوقــف  بــأن  المريــض 
المفرط على النظافة لن يسبب أي ضرر 
للآخريــن، أن يعمــل علــى تغييــر أفــكاره 
المحيطــين  بمســاعدة  النظافــة  حــول 
بــه، أن يتفــادى ممارســة الأعمــال التــي 
تضطــره إلــى تحقيــق النظافــة الزائــدة، 
علــى  قــادر  بأنــه  للآخريــن  يظُهــر  و 
التحكــم بنفســه والتخلــص مــن المــرض، 
يحــاول المحيطــون بــه أن يجنِّبــوه التفكير 
ممارســة  عبــر  الزائــدة  النظافــة  فــي 
نشــاطات أخــرى كالرياضــة والســباحة، 
ــة الطبيــب فــي  ــن الضــروري مراجع وم

ــة. حــال تطــورت الحال
الكثيــر مــن الأمثلــة والكثيــر مــن الأفــلام 
ســلطت  التلفزيونيــة،  والمسلســلات 
الضــوء علــى هــذه الظاهــرة وصورتهــا 
بهــدف زيــادة الوعــي المجتمعــي حــول 
الاضطــراب، فعلــى ســبيل المثــال فيلــم 
"رجــال عــود الثقــاب" يســرد قصــة رجــل 

ــر مــن  ــي الكثي ــال يدُعــى روي، يعان محت
الوســاوس القاهــرة فيمــا يتعلق بالترتيب 
ــدي  ــف، أيضــاً المسلســل الكومي والتنظي
فــي  الضــوء  ســلط  "مونــك"  الدرامــي 
الترتيــب  هــوس  علــى  حلقاتــه  بعــض 
كان  النظافــة  تخــص  قاهــرة  وعــادات 
يعانــي منهــا أدريــان مونــك الشــخصية 

للمسلســل. المحوريــة 
قــد يكــون المصــاب بوســواس النظافــة 
أحــد الأصدقــاء أو المعــارف أو الأقربــاء، 
كيفيــة  معرفــة  الضــروري  مــن  لــذا 
نعــي  أن  مــع المصــاب، يجــب  التعامــل 
هــذا  عــن  الناجمــة  التصرفــات  بــأن 
ــه،  الشــخص هــي ليســت بمحــض إرادت
نحــن نخاطــب المــرض وليــس المريــض 
ــض  ــن أن لا يشــعر المري ــد م ــاً فلاب فعلي
المســاعدة  تقــديم  فــي  محاولتنــا  بــأن 
إليــه هــي أمــر نحــن مجبــرون عليــه، بــل 
ــأن أي شــخص  ــاب القناعــة ب هــو مــن ب
ســليم معــرض للإصابة بهذا الوســواس، 
وماهــو إلا عَــرَضٌ وقتــي، وأثنــاء التعامــل 
ــة"، احــرص  مــع مصــاب "هــوس النظاف
علــى أن تكــون صبــوراً علــى تصرفاتــه 
وســلوكياته، كُــن متفهمــاً، عاملــه بشــكل 
ــلاج  ــرة الع ــد فت ــه بع ــر أن ــي، وتذك طبيع
حتــى  باســتمرار  متابعتــه  مــن  لابــد 

لاينتكــس مــرة أخــرى.
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العطــاس ، إحمــرار العــين ، ســيلان الأنــف والحكــة في الفم ، جميعها أعراض توحي 
بالإصابــة بمــرض الأنفلونــزا أو الــزكام ولكــن بالحقيقــة هــي حساســية الأنــف التــي 
تتشــابه أعراضهــا ومــرض الانفلونــزا إلا أنهــا أشــد وتــدوم لمــدة أطــول ومــن الصعــب 
التخلــص منهــا بالــدواء فهــو يخفــف أعراضهــا فقــط ، لابــد مــن الحميــة والإبتعــاد 
عــن كل مايثيرهــا و تكمــن صعوبــة الوقايــة  فــي أن بعــض مايثيــر حساســية الأنــف 
موجــود فــي يومياتنــا بشــكل مســتمر كالعطــور والبخــور والبهــارات والغباروالرطوبــة 
وتبــدل الفصــول وانتشــار حبــوب اللقــاح ، ووبــر الحيوانــات ممــن يملكونهــا ، وربمــا 
تأتــي الحساســية بســبب طعــام أو دواء أو لدغــة الحشــرات فلــكل منــا اســتجابة 
مناعيــة مختلفــة بحســب نــوع الحساســية ، حيــث يصنــع الجهــاز المناعــي فــي 
أجســامنا أجســام مضــادة للمــواد المثيــرة للحساســية كأجســام ضــارة فتســبب إلتهاباً 
فــي الجيــوب الأنفيــة أو الجهــاز التنفســي أو الجهــاز الهضمــي أو الجلــد ، و تتفــاوت 
درجــة شــدة الحساســية مــن شــخص لآخــر ، حيــث عنــد البعــض تأتــي بشــكل تهيــج 
بســيط و البعــض الآخــر تصــل إلــى التــأق، وهــو ردة فعــل حــادة جــدا وســريعة مــن 
جهــاز المناعــة وتعتبــر حالــة طارئــة قــد تهــدد الحيــاة، قــد تــزداد احتماليــة الإصابــة 
بالحساســية فــي حالــة وجــود تاريــخ عائلــي مــن الإصابــة بالربــو أو أنــواع الحساســية 
مثــل حمــى القــش أو الشــرى أو الأكزيمــا أو كــون المريــض طفــلًا ، أو الإصابــة بالربــو 
أو حالــة حساســية أخــرى بســبب الإنتقــال مــن بيئــة إلــى أخــرى أو التعــرض لمؤثــرات 
الحساســية بشــكل متكــرر ، ولمــا هــذا المــرض مــن أهميــة وســعت إنتشــار نســتعرض 

وإياكــم بعــض أنــواع الحساســية ، أعراضهــا والوقايــة منهــا .
حمى القش

وتسمى أيضًا التهاب الأنف التحسسي، ويمكن أن تسبب:
* عَطْاس

الحساسية 
وقاية خير من علاج 

وفاء محمد 
* حكــة بالأنــف أو العينــين أو ســقف 

الفــم.
* سيلان الأنف وانسداده

* دموعًــا واحمــرار العينــين أو تورهمــا 
)التهــاب الملتحمــة(
حساسية الطعام 
ويمكن أن تسبب:

* احساس بالوخز في الفم
* تــورم الشــفتين أو اللســان أو الوجــه 

أو الحلــق
لطخــات جلديــة حمــراء   " الشــرى   *
شــديدة  الجلــد  ســطح  عــن  مرتفعــة 

 " الحكاكــة 
* التأق

حساسية لدغ الحشرات
ومن أعراضها :

* تورمًــا بمنطقــة كبيــرة )وذمــة( فــي 
موقــع اللدغــة

أنحــاء  جميــع  فــي  شــرى  أو  حكــة   *
لجســم ا

ـصحتي
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* ســعالاً أو ضيقًــا بالصــدر أو صفيــرًا 
عنــد التنفــس أو ضيقًــا فــي التنفــس

* التأق
حساسية الدواء

تسبب الأعراض التالية :
* الشرى

* حكة في الجلد
* طفح جلدي
* تورم الوجه

* الصفيرعند التنفس 
* التأق

التهاب الجلد التأتبي
هــو حالــة حساســية بالجلــد، وتســمى 
تســبب  أن  ويمكــن  بالأكزيمــا،  أيضًــا 

للجلــد:
* حكة

* احمرارًا
* قشورًا

التأق 
يعُــد حالــة طبيــة طارئــة مهــددة للحيــاة 
ويســبب الدخــول فــي صدمــة ، تتضمــن 

علامــات التــأق وأعراضــه مــا يلــي:
* فقدان الوعي

* انخفاض في ضغط الدم
* ضيق النفس الشديد

* الطفح الجلدي
* الدوار

* ضعف النبض وسرعته
* الغثيان والقيء

عندمــا  الحساســية  أعــراض  تأتــي 
يــدرك جهــازك المناعــي خطــأً مــادة غيــر 
مؤذيــة فــي العــادة علــى أنهــا أجســام 

غازيــة خطيــرة، وينتــج بعدهــا الجهــاز 
فــي  تبقــى  مضــادة  أجســامًا  المناعــي 
حالــة تأهــب تجــاه هــذه المــادة المثيــرة 
للمــادة  تتعــرض  عندمــا  للحساســية. 
المثيــرة للحساســية مــرة أخــرى، يمكن أن 
تطلــق هــذه الأجســام المضــادة عــددًا مــن 
المــواد الكيميائيــة التــي يفرزهــا الجهــاز 
المناعــي، مثــل الهيســتامين الــذي يســبب 
أعــراض الحساســية، و تتضمن المثيرات 

الشــائعة للحساســية علــى مــا يلــي:
* مثيــرات الحساســية المنقولــة بالهــواء، 
الحيوانــات  ووبــر  اللقــاح  حبــوب  مثــل 

الأليفــة وســوس الغبــار والعفــن
الفــول  خاصــة  الأطعمــة،  بعــض   *
الســوداني والجوزيــات والقمــح والصويــا 
والأســماك والمحــار والبيــض والحليــب

لســعة  مثــل  الحشــرات،  لســعات   *
البعــوض أو النحــل أو الدبــورأو النمــل

أو  البنســيلين  خاصــة  الأدويــة،   *
علــى  القائمــة  الحيويــة  المضــادات 

لبنســيلين ا
* اللاتكــس وهــي مــادة مــن  البروتينــات 
الموجــودة فــي المطــاط الطبيعــي ، والتــي 
ــة  يمكنهــا التســبب فــي ردود فعــل جلدي

تحسســية
علــى  الحساســية  خطــورة  لاتقــف 
بــل   ، التــي ذكرناهــا فقــط  الأعــراض 
علــى المضاعفــات التــي تزيــد خطــورة 
بعــض أنــواع المشــكلات الطبيــة الأخــرى، 

تتضمــن: والتــي 
المريــض  فــي حالــة إصابــة  التــأق.   *
بحــالات الحساســية الحــادة، يكــون علــى 

ــة مــن الخطــورة مــن  درجــة مرتفع
تثيــره  الــذي  الخطيــر  التفاعــل  بهــذا 
والأدويــة  الأطعمــة  تعُــد  الحساســية. 

الأكثــر  المثيــرات  الحشــرات  ولدغــات 
للتــأق. شــيوعًا 

مصابًــا  الشــخص  كان  إذا  الربــو.   *
إصابتــه  أكثــر  يترجــح  بالحساســية، 
المناعــي  للجهــاز  تفاعــل  وهــو  بالربــو، 
يؤثــر علــى المســالك الهوائيــة والتنفــس. 
فــي العديــد مــن الحــالات، يحــدث الربــو 
بســبب مســببات الحساســية فــي البيئــة 

"الربــو النــاتج عــن الحساســية".
وعــدوى  الأنفيــة  الجيــوب  التهــاب   *
الأذن أو الرئــة. ترتفــع خطــورة الإصابــة 
بهــذه الحــالات إذا كان الشــخص مصابًــا 

ــو. بالحمــى أو الرب
أمــا عــن الوقايــة فتعتمــد مــن تفاعــلات 
الحساســية و النــوع الــذي نعانــي منــه . 

وتأتــي التدابيــر العامــة كالتالــي :
* تجنــب المــواد المهُيجــة المعروفــة. حتــى 
الحساســية  أعــراض  تعالــج  كنــت  إذا 
بالــدواء ، فحــاول الابتعاد عن المســببات. 
علــى ســبيل المثــال، إذا كنــت تتحســس 
الجلــوس  فإلــزم  اللقــاح،  حبــوب  مــن 
ــواب  ــذ والأب ــع إغــلاق النواف بالداخــل م
عندمــا تتطايــر حبــوب اللقــاح بكثــرة. إذا 
كنــت تتحســس مــن عثــة الغبــار، فانفــض 
الغبــار عــن المــلاءات ونظفهــا باســتخدام 

مكنســة كهربائيــة واغســلها كثيــراً.
* احتفــظ بمدونــة. وســجل فيهــا كل مــا 
يســبب أو يفاقــم أعــراض الحساســية، 
تابــع مــا تمارســه من أنشــطة ومــا تتناوله 
ــى تحــدث الأعــراض  ــولات ومت ــن مأك م

والأمــور التــي تبــدو مفيــدة.
* ارتــدِ ســوار تنبيــه طبيًّــا. فبإمــكان 
سوار التنبيه الطبي إعلام الآخرين أنك 
تعانــي مــن حساســية شــديدة لمســاعدتك 
فــي حالــة أصبــت بــرد فعــل تحسســي 

ــى التواصــل. وكنــت غيــر قادرعل



فيصل جواد

إليهم كانت.. 
وإليها 

يجيئون 

يجيئــون ..أهجــس خطواتهــم ، مــن بقــاع 
شــتى قادمــون ،يحملــون قلقهــم وتوجســاتهم 
 ، أمنياتهــم  ومتمــدد  أحلامهــم   وبيــاض 
علــى حــد الغبطــة يتيهــون مخيــالاً ، وعلــى 
مبدعــون  آمــالاً،  ينضجــون  الترقــب  وقــع 
تعــرف  لــم   ،.. باحثــون   .. مبتكــرون   ..
هدنتهــم   ، ســاكنة  رؤوســاً  لهــم  الوســائد 
والقلــق يقطعهــا حلــم قــادم ، وبعــد كل حلــم 
يتوهمــون يســتريحون ، ولكنــه الأفق المحمل 
بالفكــرة  مــن رحــم الفكــرة  والشــيء مــن 
بعــض الشــيء ،يــدور بهــم دوائــره فيلقيهــم 
نــزف  تتلقــف  لفافــات  كأنــه  ورق  إلــى  
قلقهــم الحــاد، وحــين بــه يبعثــون  للتنافــس 
ــاً   يتســابقون  ،فإنهــم يفتحــون للســهد أبواب
لا أدق منهــم فــي وصــف الريــح الداخلــة 
منهــا إلــى ليــال تؤرقهــم فيهــا وقــع الأخبــار 
القادمــة مــن موطــن التنافــس وعنوانــه ، 
فــي ليلــة الكرنفــال الأكبــر  تختتــم الجائــزة 
أعمالهــا لتبــدأ أعمالهــم ، وتســدل الجائــزة 
تشــرع  بينمــا  أخــرى  لتفتــح  دورة  ســتارة 
ســتائر نوافذهــم دخــول الهاجــس الجديــد 
ــق منهــم مــن  ــد المحمــل بقل المشــروع الجدي
ادمنــه ومنهــم علــى خطــى إدمانــه يســير 
لــه  لايعــرف  الــذي  الأحــب  القلــق  ،إنــه 
طعمــاً مــن لــم يكتــب لــه الســير علــى ســكته 
واضطرابــات  الــرأس  بأوجــاع  المحفوفــة 
الأمعــاء وتوتــر الحــواس  وتســارع القلــب في 
ــم  ــاك  أحــب إليه ــي توشــي بارتب ــه الت دقات
مــن ســكينة المســتريح بــلا هــم  ولا قلــق 
يعتريــه وهاجــس يــدق بابــه ، فــي عرســهم 
وفــق  الفــرح  حجــوم  ســيتوزعون  الأدبــي 
مناســيب تدفقــه المنضبــط بآليــات اشــتغال 
والذائقــة  الخبــرة  ذوي  مــن  المحكمــين  
العاليــة والمــراس المهنــي المتقــدم والمحتكمين 
لمعاييــر التقييــم النقديــة الأكاديميــة  العليــا، 
بــين مغتبــط ومحــزون تســتقيم كفتــي ميزان 
اللعبــة ، هــذا قانونهــا وهــذي قواعدهــا فــلا 

مفــر مــن الوقــوف علــى إحــدى كفتيهــا 
ــكل بالنتيجــة موفــور الحــظ ،  ، ولكــن ال
والــكل فــي دائــرة الإهتمــام  ، وفــي قــراءة 
منجزهــم التنافســي  مايكفيهــم فخــراً أن 
أول المتلقين لها  القراء الأهم ، ستحتفي 
الفجيــرة بهــم  وبهــا يحتفلــون ، وستشــهد 
 ، الكبيــر  الثقافــي  ويشــهدون عرســهم 
حمــد  بــن  راشــد  جائــزة  ولــدت  فقــد 
إعلاميــاً  ضــوءاً  لهــم  لتكــون  الشــرقي 
ــاً أساســياً يأخــذ بمــا يســتحقون  وداعم
إلــى الفضــاء الأرحــب بالإنتشــار عبــر 
للنشــر  راشــد  ودار  الجائــزة  حلقتــي 
التــي  تتبنــى طباعــة منجزاتهــم  لتحيلهــا 
ــي  ــا ف ــراءة بحســب جدارته مقترحــاً للق
الإصــدار  الــذي  خصــص لهــا وترجمتهــا 
بعــد ذلــك كــي تتســع دائــرة الإنتشــار تلــك  
بمــا يضــع نتاجاتهــم على رفــوف المكتبات 
عربــي  أدبــي  بمشــروع  إيذانــاً  العالميــة 
ــر  ــة أكب ــة ، لاغاي يتخطــى حــدوده المحلي
مــن النهــوض بالمشــروع الثقافــي العربــي 
مــن هنــا مبتــدأه مــن أرض الفجيــرة ومــن  
خارطــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  التــي 
دأبــت علــى تبنــي الحلــم العربــي ورفــد 
فضاءاتــه الشــبابية والرائــدة علــى حــد 
ســواء لتدفــع بــه  وبمــا يســتحق كــي يكــون 
ــة  ــة العالمي حاضــراً فــي فضــاءات الثقاف
، ومثــل الخطــوة هــذه كفيلــة بــأن تخلــق 
حــراكاً ثقافيــاً لطالمــا كان هاجــس المبــدع 
العربــي الــذي كبــرت قدرتــه وعجــزت  
ممكنــات إنتشــاره عــن مســاوقة حلمــه 
، دورة ثانيــة لجائــزة راشــد بــن حمــد 
الشــرقي للإبــداع  تفتــح آفاقــاً جديــدة 
مــن الضيــاءات التــي ينشــدها مبدعــو 
لتبــدأ  الإنتهــاء  علــى  أوشــكت  العــرب 
الجائــزة شــوطها الثالــث وقــد ترســخت 
والشــباب  العــرب  للأدبــاء  مطمحــاً 

العربــي المبــدع .
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